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  الاهداء
ر عن مكنون ذاتها، ومن علمتني وعانت الصعاب  الى من تتسابق الكلمات لتعبّ

  .أمي الغالیة ... لأصل الى ما انا علیه 

... الى النور الذي ینیر لي درب النجاح وعلمني الصمود مهما تبدلت الظروف 
  .ابي العزیز 

ة وتمیز بالوفاء والعطاء، الى ینبوع الصدق الصافي،  الى من تحلى بالأخاء والأبوّ
الى .. الى من سُعدت برفقته في دروب الحیاة وسار معي لطریق النجاح والخیر

  .العزیز خمیس  الأب قبل العم

الى من قاسمتني دربي وعانت معي عناء سفري وصبرت لتضيء لي درب النجاح 
  .زوجتي الحبیبة ... 

الى من كانوا یضیؤن لي الطریق ویساندوني ویتنازلون عن حقوقهم لإرضائي 
  فلذة كبدي سیف وهوزان .. والعیش في هناء 

ا تواضع العلماء الى من اضاءا بعلمهما عقول غیرهما فأظهرا بسماحتهم
وبرحابتهما سماحة العارفین، الى من علماني حرفاً اصبح سنا برقه یُضيء الطریق 

استاذيّ الفاضلین الدكتور صایل فلاح السرحان والدكتور قاسم الدلیمي ... امامي 
.  

  ...الى من شاركاني هموم الدراسة وتقاسما معي العلم سویاً 

  .عزیز زید العمرو الاخ العزیز خالد الجنابي والاخ ال
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  شكر وتقدیر

الى الشموع التي ذابت لتنیر لنا الدرب، الى رسل العلم والتربیة، الى الذین 
افنوا انفسهم وضحّوا بجل وقتهم وأعطوا خلاصة علمهم، لا یسعني بعد ان منّ االله 
عليّ وأتممت العمل في هذه الدراسة، إلا ان اتقدم لكم بجزیل الشكر، وعظیم العرفان 

  .والامتنان 

الى استاذيّ الفاضلین الدكتور صایل فلاح السرحان، والدكتور قاسم الدلیمي،   
مة، وافكارهما  اللذین دعماني بعلمهما الوفیر، وصبرهما الكبیر، فكان لتوجیهاتهما القیّ
با أخطائي، وانارا مساري،  نجازها، فقد صوّ رة، اكبر الأثر في إغناء هذه الدراسة وإ النیّ

ي الصعب، وهیئا لي الدرب، فلهما مني جزیل الشكر والتقدیر ابداً ما حییت، وذللا ل
كما اتوجه بجزیل الشكر وعظیم الامتنان الى اعضاء لجنة المناقشة الكرام، الذین 
لوا عناء قراءتها، وسیكون لملاحظاتهم الأثر  تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتحمّ

حسین جودتها ومضمونها، فجزاهم اله تبارك الابرز في تطویر هذه الدراسة، وت
وتعالى عنّي خیر الجزاء، ونفعنا على الدوام بعلمهم، وأخیراً أوجه شكري وتقدیري لكل 
ز الوجود، إلى كل هؤلاء  من مدّ لي ید العون في سبیل إخراج هذه الدراسة الى حیّ

  .اتقدم بوافر الشكر مع المحبة العطرة والتقدیر 

الشكر لكل من ساندني من إخواني وأخواتي، واصدقائي  كما اتقدم بجزیل  
  .وزملائي بالعمل، وكل ید خفیة، لهم جزیل الشكر والتقدیر 

  واالله وليّ التوفیق

    الباحث
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 فهرس المحتویات

  الصفحة  الموضوع
  أ  قرار لجنة المناقشة

  ب  الاهـــــــــــــــــــــداء
  ج  الشــــــــــكر

  د  فهرس المحتویات
  و  قائمة الجداول والاشكال
  ز  الملخص باللغة العربیة

  ١  المقدمة
  ٣  اهمیة الدراسة : اولاً 

  ٤  اهداف الدراسة : ثانیاً 
  ٤  مشكلة الدراسة واسئلتها: ثالثاً 
  ٥  فروض الدراسة: رابعا 

  ٦  حدود الدراسة : خامساً 
  ٦  المتغیرات والمفاهیم الأساسیة في الدراسة: سادساً 
  ١٠  منهجیة الدراسة:  سابعاً 
  ١٥  الدراسات السابقة: ثامناً 

  ٦٦ - ٢٠  النشأة والتطور: البرنامج النووي الإیراني : الفصل الاول 
  ٣٩ - ٢٢  نشأة وتطور البرنامج النووي الایراني: المبحث الاول 
  ٢٨ – ٢٣   ١٩٧٩ – ١٩٥٧مرحلة التأسیس : المطلب الاول 
   ٣٤ – ٢٩  )١٩٨٨ – ١٩٨٠(البرنامج النووي مرحلة توقف : المطلب الثاني 
إستراتیجیة احیاء البرنامج النووي الایراني بعد العام : المطلب الثالث

١٩٨٨  
  

٣٩ - ٣٥  

  ٥٥ – ٤٠  اهداف ومقاصد البرنامج النووي الایراني : المبحث الثاني 
  ٤٥ - ٤١  اهداف البرنامج النووي الایراني على المستوى الداخلي : المطلب الاول 
مقاصد البرنامج النووي الایراني على المستوى : المطلب الثاني 

  الاقلیمي
٥١ - ٤٦  



 ه 
 

  ٥٥ - ٥٢  غایات البرنامج النووي الایراني على المستوى الدولي : المطلب الثالث 
  ٦٦ - ٥٦  الابعاد الاستراتیجیة للبرنامج النووي الایراني : المبحث الثالث 
  ٦٠ - ٥٧  سیاسیة الابعاد ال: المطلب الاول 
  ٦٤ - ٦١  الابعاد الامنیة : المطلب الثاني 
  ٦٦ - ٦٥  الابعاد الاقتصادیة : المطلب الثالث 
  ١١٧ - ٦٧  التحدیات التي تواجه البرنامج النووي الایراني: الفصل الثاني 
البرنامج النووي الایراني في ظل انظمة حظر الانتشار :المبحث الاول 

  النووي
٨٨ - ٦٨  

  ٧٤ - ٦٩  أحكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة: مطلب الاول ال
  ٧٩ - ٧٥  ١٩٦٨معاهدة حظر الانتشار النووي : المطلب الثاني 
  ٨٨ - ٨٠  أنظمة الضمانات الدولیة: المطلب الثالث 
  ١١٧ - ٨٩  المواقف الدولیة من البرنامج النووي الایراني : المبحث الثاني
  ١٠٢ - ٩٠  لدولي من البرنامج النووي الایرانيالموقف ا: المطلب الاول 
  ١١١ - ١٠٣  الموقف الاقلیمي من البرنامج النووي الایراني: المطلب الثاني 
  ١١٧ - ١١٢  موقف الامم المتحدة من البرنامج النووي الایراني: المطلب الثالث 
  ١٤٧ - ١١٨  ة الإیرانی -أثر البرنامج النووي على العلاقات الخلیجیة : الفصل الثالث 
  ١٢٨ - ١١٩  الاثار الامنیة للبرنامج النووي الایراني: المبحث الاول 
  ١٤٠ - ١٢٩  الاثار السیاسیة للبرنامج النووي الایراني: المبحث الثاني 
  ١٤٧ - ١٤١  الاثار البیئیة للبرنامج النووي الایراني: المبحث الثالث 
یال البرنامج النووي خیارات دول الخلیج العربي ح: الفصل الرابع 

  الایراني
١٨١ - ١٤٨  

  ١٦٠ - ١٤٩  خیار التمسك بنظام حظر الانتشار النووي العالمي: المبحث الاول
خیار الدعوة الى جعل الخلیج العربي منطقة منزوعة : المبحث الثاني
  السلاح النووي

١٧٠ - ١٦١  

   ١٨١ – ١٧١  خیار تبني استراتیجیة نوویة خلیجیة مستقلة: المبحث الثالث
  ١٨٥ - ١٨٢  الخاتمة  
  ١٩٨ - ١٨٦  المراجع 

  ١٩٩  الملخص باللغة الانجلیزیة
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والأشكال قائمة الجداول  

  الصفحة  الجدول
  ٢٣  الخریطة السیاسیة لإیران) ١(الشكل رفم

یظهر تباین میزان القوة بین ایران ودول )  ١( جدول رقم 
  مجلس التعاون الخلیجي

٩٥  

   



 ز 
 

 .العربیة الملخص باللغة 

یرانیة، الإ - العلاقات الخلیجیة  يفیراني لإثر البرنامج النووي اأتناولت هذه الدراسة   
ثار آیران النووي وما افرزه من إ، حیث ركزت على برنامج ٢٠١٣ – ٢٠٠٢وذلك خلال الفترة 

قلیمیة لإانعكست بدورها على البیئة الدولیة بشكل عام، وعلى البیئة ایراني، والتي لإفي الداخل ا
  .على وجه الخصوص 

یراني، منذ خمسینیات القرن الماضي لإواستعرضت الدراسة نشأة وتطور البرنامج النووي ا  
یران الخارجیة، إ، باعتبار هذا البرنامج احد العوامل المؤثرة في علاقات ٢٠١٣وحتى العام 

راحل التي مرّ بها وتفاعلاتها مع دول مجلس التعاون الخلیجي، وذلك بتتبع المسارات والم
  .طراف المعنیة لأیراني والإالبرنامج، واستعراض السیاسات المتبعة من الجانب ا

هداف ومقاصد هذا البرنامج على كافة المستویات، الدخلیة، أوركزت الدراسة على   
قتصادیة، كما تناولت الدراسة لإمنیة، والأبعاده السیاسیة، واأقلیمیة، والدولیة، فضلاً عن لإوا

نظمة والمعاهدات المعنیة بهذا الملف، او لأالتحدیات التي واجهت البرنامج سواء كانت القوانین وا
  .قلیمیة منه لإالمواقف الدولیة وا

نت الدراسة    منیة لأیرانیة، الإا -ثار وتداعیات هذا الملف على العلاقات الخلیجیة آوبیّ
التعاون الخلیجي حیال البرنامج النووي منها والسیاسیة والبیئیة، مستعرضة خیارات دول مجلس 

  .یراني، والسیناریوهات المستقبلیة المطروحة لإا

یران الخارجیة وتحدیداً مع دول الخلیج العربي ، إواعتمدت الدراسة في بیانها لعلاقات 

خرى أالنظام الدولي لبیان طبیعة العلاقة بینها وبین هذه الدول من جهة، ومن جهة على منهج 

الإیرانیة، كون النظام الدولي من  –العلاقات الخلیجیة  يفثر البرنامج النووي الإیراني ألدراسة 

عد واحد ُ ثم حاولت الإیرانیة، المتغیرات المؤثرة في السیاسة الخارجیة  من اً وجهة نظر الباحث ی

ن الطبیعة لأوذلك یران، إالدراسة التركیز على عملیة صنع القرار السیاسي الخارجي في 

یدیولوجیة للنظام السیاسي الإیراني تلعب دوراً كبیراً في صنع واتخاذ القرارات في إیران الأ
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أن هناك تطورات ومتغیرات سیاسیة واقتصادیة وخرجت الدراسة بنتیجة رئیسیة مفادها . وتنفیذها

 یراني، كما ان هناك محددات وتحدیات داخلیةلإسهمت في تطور البرنامج النووي اأیدیولوجیة أو 

ثاراً على آخیراً ترك هذا البرنامج أ، و خره أسهمت في اعاقة هذا البرنامج وتأقلیمیة ودولیة إ و 

     .یران بالدول المعنیة إقلیمي والدولي، وفرضت نفسها على علاقات لإالمستویین ا
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  :المقدمة 

زدادت مخــــاوف دول الخلــــیج العربــــي مــــن البرنــــامج النــــووي الإیرانــــي الــــذي ظهــــرت حقیقتــــه ا

) نتــانز(و ) آراك ( ، بعـد اكتشــاف بنـاء منشـأتین نـوویتین جدیــدتین فـي منطقتـي )٢٠٠٢(اخـر عـام أو 

لتخصــیب الیورانیــوم، مــن أجــل صــنع الأســلحة النوویــة، بعیــداً عــن رقابــة الوكالــة الدولیــة التــي وجهــت 

ـــــة اتهاماتهـــــا لإیـــــران بانتهـــــاك التزاماتهـــــا المفروضـــــة بموجـــــب معاهـــــدة منـــــع الانتشـــــار النـــــووي واتف اقی

هتمــام المركــزي فــي هــذه الحقیقــة، بعــد أن للإعلــى ا) نتــانز ( الضــمانات النوویــة، فقــد اســتحوذ موقــع 

اتضح بأن هذا الموقع یضم شبكة من معدات الطـرد المركـزي لتخصـیب الیورانیـوم، فكـان دلـیلاً علـى 

ي، وهــو مــا أدى أن لــدى إیــران المكونــات اللازمــة التــي تتــیح لهــا إنتــاج وتركیــب أجهــزة الطــرد المركــز 

إلـــى شـــیوع الاعتقـــاد لـــدى المجتمـــع الـــدولي، بمـــا فیـــه الوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة، بـــأن قیـــام إیـــران 

بإنشــاء هــذه الشــبكة مـــن أجهــزة الطــرد المركـــزي اللازمــة لتخصــیب الیورانیــوم، یشـــیر إلــى أنهــا تعتـــزم 

  . السلاح النووي  التمهید لخطوة لاحقة في تطویر برنامجها النووي، سعیاً إلى امتلاك

وتنطلـــق التوجهــــات الإیرانیـــة للحصــــول علـــى برنامجهــــا النـــووي مــــن مصـــلحتها القومیــــة، بحیــــث   

قتصادها، كأدوات للحفاظ على تلـك المصـلحة، وهـذه الأدوات هـي إستراتیجي وقوة لإتستثمر موقعها ا

قبــل قــوى  فــي ذات الوقــت أهــداف قومیــة شــاملة تســتمدها مــن مــاضٍ إمبراطــوري جــرى اعتمــاده مــن

ســتناد إلــى أیـــدیولوجیتها لإسیاســـیة، تســعى لتعزیــز قـــوة إیــران وتأثیرهــا الإقلیمـــي، با –شــیعیة  –دینیــة 

التي تلتقي رابطتها الطائفیة مع بعض دول الجوار سـواء فـي أفغانسـتان أو العـراق أو فـي بعـض دول 

حـزب االله اللبنـاني، أو  الخلیج العربـي، أو حیثمـا وجـدت، بمـا یـتلاءم مـع مصـالحها مثـل علاقاتهـا مـع

حــین تســنح الفرصــة بــذلك، كالعلاقــة التــي تربطهــا مــع حركــة  مهــمباســتغلال الــدین الإســلامي بشــكل 

حمـاس وبعـض الفصـائل الباكسـتانیة، حتـى أصـبحت هـذه السیاسـات وبـدرجات متفاوتـة، علامـة بــارزة 

 .ع والدولة داخل إیران من علامات فكر وحسابات القوى السیاسیة الرئیسة ذات التأثیر في المجتم
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الإیرانیـة،  مـن عـدة  –ثـر البرنـامج النـووي الإیرانـي علـى العلاقـات الخلیجیـة أوتبرز معضـلة 

عتبــارات، كونــه یهــدد دول منطقــة الخلــیج العربــي التــي هــي بالنســبة لإیــران كــدائرة نفــوذ، خاصــة أن إ

لــى الســاحة الإقلیمیــة والدولیــة بعــد سیاســة الــدفاع الإیرانیــة قــد تــأثرت كثیــراً بــالمتغیرات التــي حــدثت ع

، التــي أدت إلــى زیــادة الوجــود العســكري الأمریكــي فــي المنطقــة، )١٩٩١(حــرب الخلــیج الثانیــة عــام 

فعمـــل هـــذا الوجـــود علـــى تفعیـــل سیاســـة العـــزل الأمریكیـــة ضـــد إیـــران، الأمـــر الـــذي اســـتوجب إدخـــال 

ن خلالهـا إلـى تأكیـد وظیفتهـا الإقلیمیـة، تغییرات متماثلـة علـى سیاسـة الـدفاع الإیرانیـة، سـعت إیـران مـ

 .دعاء بوجود حقوق تاریخیة لها في میاه الخلیج العربي لإوا

وتسعى هذه الدراسة وضمن محدداتها المستندة إلى الفرضیات التي قامت علیها، للوقوف 

النووي، أو  عند أثر البرنامج النووي الإیراني، سواء في هذه المرحلة التي لم تكتمل فیها دورة الوقود

في المرحلة اللاحقة لتلك الدورة، التي یتم فیها تخصیب الیورانیوم وتكون إیران قادرة على الدخول 

  .في النادي النووي 
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  :أهمیة الدراسة : أولا 

  : وكالآتي ) تطبیقیة ( وعملیة ) نظریة ( تبرز أهمیة الدراسة من ناحیتین علمیة 

 ): النظریة(الأهمیة العلمیة  .١

تكمن الأهمیة العلمیة للدراسة بكونها تسهم في توضیح بعض المفاهیم لدى الباحثین  -أ 

  .السیاسیین عن حقیقة البرنامج النووي الإیراني خلال فترة الدراسة 

تفید المختصین والمهتمین فیما یتعلق بالتأصیل النظري المعرفي عن مراحل تطور  –ب 

  .البرنامج النووي الایراني 

كادیمي لهذا الموضوع، لأم هذه الدراسة في سد النقص الحاصل في مجال التناول اتسه –ج 

  . نظراً لأهمیته في المرحلة الحالیة 

  ) : التطبیقیة(الأهمیة العملیة  - ٢

اع القرار لبیان أثر البرنامج  -أ  توفر الدراسة عملیاً إمكانیة أن تقدم إسهاماً متواضعاً لصنّ

  .، وهي فترة بالغة الأهمیة )٢٠١٣ –٢٠٠٢(من الإقلیمي الخلیجي للفترة النووي الإیراني في الأ

رض الواقع للأطراف المشاركین في قضیة الملف النووي أتعرض الممارسات الفعلیة على  –ب 

  .یراني، وتداعیاته وانعكاساته على المنطقة لإا

ن الدراسة نقاط التلاقي وا –ج  دولیة في تجاذبها واستقطابها، فتراق بین القوى الاقلیمیة واللإتبیّ

نتشار والتوزیع، بما لإحول قضیة محوریة ذات أثر بالغ في المساهمة في تركیز القوة بین ا

ن یدفع بإتجاه بروز قوى إقلیمیة، تتمحور في إتجاه لا یمكن في ظله بقاء النظام الدولي أیمكن 

 .یر البنى والهیاكل فیه و دفعه الى التحول الى شكل آخر، وفقاً لتغیأبشكله الحالي، 
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  :أهداف الدراسة : ثانیا 

  -: تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف تتمثل بالاتي

مفهـــوم الأمــــن الإقلیمـــي الخلیجــــي وعلـــى طبیعــــة العوامــــل المؤثــــرة فیـــه، ومـــدى  إلـــىالتعـــرف  .١

 . نجاحه في مواجهة الأطماع الإقلیمیة للدول المختلفة وخاصة إیران 

 .یط الضوء على التوجهات الأمنیـة الإیرانیة تجاه الأمـن الإقلیمي الخلیجي تسل .٢

 .مكانیة لبناء أمن إقلیمي خلیجي ذاتيإتوضیح ما إذا كانت هناك  .٣

ستراتیجیة الخلیجیة الأمریكیة والغربیة، لإستجلاء طبیعة الضمانات الأمنیة والتحالفات اإ .٤

الوثوق بها لتبدید المخاوف الإقلیمیة لدول الخلیج عتماد علیها أو لإوبیان ما إذا كان یمكن ا

 .  العربي تجاه إیران 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها   :ثالثا 

لــم تخــفِ إیــران قیامهــا بتطــویر قــدراتها العســكریة غیــر التقلیدیــة، وذلــك فــي ظــل محدودیــة قــدرات 

تیجیة إیرانیــة تجــاه بلــور عــن إســتراتدول النظــام الإقلیمــي الخلیجــي فــي هــذا المجــال، الأمــر الــذي 

قضـیة الأمـن فـي هـذه المنطقـة، وسـعیها نحـو وضـع أسـس مشـروع نـووي نافـذ یمنحهـا القـدرة علـى  

الغربــي حــول هــذا البرنــامج فــإن  –تفــاق الإیرانــي لإبــالرغم مــن االتــدخل فــي شــؤون دول المنطقــة، 

ســـي لمشـــكلة سیاســة الغمـــوض النــووي الإیرانـــي ســتبقى قائمـــة، وعلیـــه تكــون صـــیاغة الســؤال الرئی

 –العلاقــات الخلیجیــة  يفــالإیرانـي مــا مــدى تـأثیر البرنــامج النــووي : الدراسـة علـى النحــو الآتـي

بــرز   ســي؟ ومــن خــلال هــذا التســاؤل الرئی ) ٢٠١٣ -٢٠٠٢( الإیرانیــة خــلال الفتــرة مــا بــین 

  -:ستحاول الدراسة الإجابة عنها وهي كالآتي عدد من الأسئلة الفرعیة التي 
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علیة منظومة الأمـن الإقلیمـي الخلیجـي فـي مواجهـة الطموحـات العسـكریة الإیرانیـة ما مدى فا .١

 التقلیدیة وغیر التقلیدیة ؟

 ما مدى تأثیر التوجهات الإیرانیة لبناء قوة إقلیمیة على حساب الأمن الإقلیمي الخلیجي ؟  .٢

 ما طبیعة البرنامج النووي الإیراني وما مبررات إنشائه ؟  .٣

 الغربي على الأمن الخلیجي ؟ -تفاق النووي الإیراني لإما مدى تأثیر ا .٤

نســجام والتوافــق لإالإیرانــي بحیــث یتحقــق هــدفي ا -الخلیجــي  –مكانیــة التوافــق الغربــي لإمــا  .٥

 قتراب بین الجانبین ؟ لإلیبدد المخاوف الخلیجیة ویقلل حجم ا

  :فروض الدراسة : رابعا 

هنـــاك علاقـــة :الفرضـــیة الرئیســـیة مفادهـــا  بنـــاءً علـــى موضـــوع الدراســـة وأســـئلتها أمكـــن صـــیاغة

، وینبثـق مـن هـذه الإیرانیـة –البرنـامج النـووي الإیرانـي والعلاقـات الخلیجیـة  تطور رتباطیة بینإ

  :   الفرضیة الرئیسیة الفرضیات الفرعیة الآتیة 

 . یسهم التقارب الخلیجي الأمریكي والغربي في الحد من مخاطر البرنامج النووي الإیراني  .١

 تــــؤثر منظومــــة الأمــــن الإقلیمــــي الخلیجــــي فــــي الحــــد مــــن الطموحــــات العســــكریة الإیرانیــــة لا .٢

 . التقلیدیة وغیر التقلیدیة وطموحها الإقلیمي في المنطقة 

 . الإیراني  –مكانیة التوافق الخلیجي إلا یؤثر البرنامج النووي الإیراني على   .٣

الإیرانـــي، والتقـــارب  –راق الخلیجـــي فتـــلإالغربـــي مـــع إیـــران فـــي ا -یســـهم الاتفـــاق الأمریكـــي  .٤

 . یراني لإمریكي الأا
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  :حدود الدراسة : خامساً 

، )  ١٣ – ٢٠٠٢( لقــد روعــي أن تكــون الفتــرة الزمنیــة للدراســة مــا بــین عــامي  :  الحــدود الزمانیــة

كبدایــة للفتــرة الزمنیــة للدراســة فــلأن هــذا العــام قــد تــم )  ٢٠٠٢( ختیــار عــام إأمــا 

سـرار المتعلقـة ببرنـامج إیـران النـووي وبـروزه إلـى حیـز لألخفایـا واالكشف فیـه عـن ا

لأن هـذا العـام هـو )  ٢٠١٣( الوجود ، أما نهایة الفترة فقد روعـي أن تكـون عـام 

التـــاریخ الـــذي یمكـــن التوقـــف عنـــده للحصـــول علـــى البیانـــات والمعطیـــات المتعلقـــة 

تفــاق المرحلــي الإیرانــي بهــذه الدراســة ، كمــا أنــه بدایــة النصــف الثــاني مــن فتــرة الا

) لـوزان( الغربي لإیجاد حل لهذا الملف مما سمي محادثـات جنیـف التـي جـرت، و

  .المزمع إقامتها 

الدول موضوع الدراسة بالإضافة للأطراف السیاسیة التي یمكـن أن تـؤثر أو تتـأثر   :الحدود المكانیة 

  .  بمجریات هذا الملف 

  :  یة في الدراسةالمتغیرات والمفاهیم الأساس: سادساً 

  البرنامج النووي الإیراني  : المتغیر المستقل . ١

البرنامج المخصص لتخصیب الیورانیوم في إیران من  هو ) :اللغوي(التعریف الأسمي   .أ

ستهلاك المحلي للطاقة المتصاعد لإأجل الحصول على الطاقة الكهربائیة فـي سیاق مواجهة ا

ستخدامات إلإیرانیة التي تعلن بأن نشاطه یقع ضمن بوتیرة متسارعة حسب وجهة النظر ا

، والذي واجه اعتراضات غربیة شدیدة ) ( Squassoni  ،2004:2 )الأغراض السلمیة  

عتراضاتها على ما لدى إیران من احتیاطات إقادتها الولایات المتحدة الأمریكیة التي تبني 
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الراوي ، ( نتاج الطاقة الكهربائیـة إفي  عتماد علیهمالإكبیرة من النفط والغاز، اللذین یمكن ا

١٧٧: ٢٠٠٦ .(  

هو البرنامج المخصص لتطویر القدرات النوویة : وهناك تعریف آخر لهذا البرنامج یفید 

الإیرانیة عام  –هتمت به السیاسة الإیرانیة منذ انتهاء الحرب العراقیة إالإیرانیة الذي 

نجحت من خلال علاقاتها في هذا المجال بشكل مكثف وجعلته ضمن أولویاتها، ف) ١٩٨٨(

تحادیة والصین في شراء مفاعلات نوویة كبیرة ، ومواصلة العمل في بناء لإمع روسیا ا

ن كانت البدایات الأولى لهذا البرنامج في عهد شاه إیران  وتجهیز محطة بوشهر النوویة ، وإ

، ) ٢٠١١:١٠٧زهیري، ال( وما حصل علیه من تسهیلات أمریكیة وأوروبیة في هذا المجال

  . جرائي لإوهذا هو التعریف المعتمد الذي تبنته الدراسة، لغایات التعریف ا

  : التعریف الإجرائي للبرنامج النووي الإیراني. ب

  :أمكن صیاغة المؤشرات التالیة 

 .المجال السیاسي الدبلوماسي  -

 .غراءات لإقتصادي، والتهدید بالعقوبات، او تقدیم الإالمجال ا -

  ) .ستخدام القوة العسكریة إإمكانیة ( مجال العسكري ال -

   . الإیرانیة –العلاقات الخلیجیة : المتغیر التابع   .٢

  ) :اللغوي ( التعریف الأسمي  .أ  

ف   نها العلاقات غیر محددة الهویة، القائمة عبر حدود أالعلاقات الدولیة ب) كارل دوتش ( عرّ
  ) . ٨: ، ص ١٩٨٥حتّي، ( مختلف الوحدات السیاسیة 
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فها بأنها ) فیرالي ( أما    العلاقات التي تربط بین السلطات السیاسیة التي تحاول ( فعرّ
  ) . ٩: ، ص ١٩٩١یونس، ) ( على منها أالتهرب من سلطة سیاسیة 

كثر تأثیراً في لأبتلك القوى الاساسیة ا( ن العلاقات الدولیة تعنى أ) والتر شارب ( وكتب   
أن جوهر العلاقات ) كینیث تومبسون ( و ) هانس مورغانثو ( عتبر إ، كما ) السیاسة الخارجیة

) جل القوة بین الدول ذات السیادة أساسیة الصراع من لأهي السیاسة الدولیة التي مادتها ا( الدولیة 
  ) . ٨: ، ص ١٩٨٥حتّي، ( 

تلك (نها أى یرانیة عللإا –ومما سبق من تعریفات یمكن صیاغة تعریف العلاقات الخلیجیة 

العلاقة بین إیران ودول الخلیج العربي التي لا تزال قائمة على الشك والتوجس في ظل عدم 

حتلال إیران الجزر إوجود أي تقارب في بعض قضایا الخلاف الرئیسیة وفي مقدمتها 

ستمرار لإ، وكذلك ا)١٩٧١(الإماراتیة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عام 

لأنشطة والسیاسات ومنها سیاسة إیران النشطة التي تهدف لتطویر ترسانتها من في بعض ا

الأسلحة التقلیدیة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل بما فیها الأسلحة النوویة ، وسیاسة التمدد 

الشیعي ودعم الأحزاب والأقلیات الشیعیة في الدول العربیة وسعیها الحثیث لزیادة النفوذ 

اد بالهیمنة على منطقة الخلیج، وهذا هو التعریف المعتمد الذي تبنته الدراسة، نفر لإومحاولات ا

  . جرائي لإلغایات التعریف ا

     :التعریف الإجرائي . ب  

  :أمكن صیاغة المؤشرات التالیة 

 .مني  لأالجانب السیاسي وا -

 .قتصادي لإالجانب ا -

  .الجانب العسكري  -



٩ 
 

  :مفهوم النظام الإقلیمي الخلیجي  .٢

تباینت التعریفات التي تناولها عدد من :  یف الأسمي لمفهوم النظام الإقلیمي التعر   . أ

الباحثین بشأن معاییر تعریف النظم الإقلیمیة وذلك نتیجة للتداخل الشدید بین تلك 

النظم وأقالیم جوارها والعالم، إذ كانت أهمیتها تتعاظم بالنسبة إلى أطراف النظام الدولي 

 : تعریفات الآتي ، ویبرز من بین تلك ال

تجاهات بشأن تحدید معیار تعریف النظـام إالتعریف الذي یمیز بین ثلاث   :أولا

 ) : ٢٠:  ١٩٨٣: هلال ( الإقلیمي وهي 

  .اتجاه التقارب الجغرافي الذي یعد أساساً للتمییز بین النظم الإقلیمیة  )١(

ما ثقافیاً اتجاه یحدد معیار عناصر التشابه بین الدول التي تنتمي إلى إقلیم  )٢(

  .واجتماعیاً واقتصادیاً 

اتجاه لا یشترط أن تقیم الدول المتجاورة أو المتشابهة علاقات في ما بینها،   ) ٣(

نما العبرة في مدى وجود فواعل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة   .وإ

التعریف الذي یصنف النظم الإقلیمیـة وفقاً لخمسة أنواع مـن المعاییـر وهي   :ثانیا

  ) :  ٢٤:  ٢٠٠٠، إدریس(

 .جتماعي والثقافي لإالنظم التي تقوم على التجانس ا )١(

 .تجاهات السیاسیة والسلوك الخارجي لإالنظم التي تتشابه في ا )٢(

 .عتماد السیاسي المتبادل لإالنظم القائمة وفقاً لمعیار ا )٣(

 .عتماد الاقتصادي لإالنظم القائمة وفقاً لمعیار ا )٤(

  . التقارب الجغرافي النظم التي تصنف وفقاً لمعیار  )٥(
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عضاء في مجلس لأهي الدول ا:  التعریف الإجرائي لمفهوم النظام الإقلیمي الخلیجي  . ب

ودولة البحرین، ومملكة المملكة العربیة السعودیة، والكویت، : التعاون الخلیجي وهي 

  . عُمان وسلطنة قطر، والإمارات العربیة المتحدة، 

  منهجیة الدراسة : سابعاً 

 ىفقــــد رأ. علـــى موضـــوع الدراســـة ومشـــكلتها البحثیــــة، وأســـئلتها التـــي تهـــدف الإجابـــة علیهـــااســـتناداً 

الباحث أنه مـن الأنسـب اسـتخدام منهجـي النظـام الـدولي وصـنع القـرار، للكشـف عـن طبیعـة البرنـامج 

  .) ٢٠١٣ – ٢٠٠٢( یة  خلال الفترة الإیران –النووي الإیراني وتبیان أثره على العلاقات الخلیجیة 

  : وفیما یلي عرض موجز لمنهجي نظریة النظام الدولي وصنع القرار من حیث 

  . ورواد المنهـج   -

  .مفهـوم المنهج    -

  .مقولات المنهـج وركائزه   -

  .توظیف المنهـج في الدراسة   -

  :منهج نظریة النظام الدولي  .١

  رواد منهج النظام الدولي   .أ

  :یعتبر كل من   

  .وجد هذا النظام وأبرز من كتب أمكلیلاند، جورج مودلسكي، وزاكرانس،  مورتن كابلان، تشارلز
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    الدولي مفهوم منهج النظام  .ب

ف النظـــام الـــدولي بأنـــه  كثـــر مـــن وحـــدات النظـــام أشـــبكة مـــن التفـــاعلات بـــین وحـــدتین أو ( یعــرّ

ي بـــین ، تمیزهـــا عـــن التفـــاعلات التـــي تجـــر )الشِـــدّة ( الـــدولي، تتمیـــز بنـــوع مـــن التكـــرار والحـــدّة 

ها مع وحدات أخرى محیطة، و أو بعضها أإحدى هذه الوحدات،  هـم مـا یمیـز النظـام بنیتـه أو كلّ

خرى، وأهـم مـا یتـوخى دراسـته فـي النظـام أوالتفاعلات بین أطرافه، والتي قد تتغیر من فترة الى 

الــى نتظـام، والتـي قـد تغیـر شــكل النظـام بـین أحـادي لإخـتلال، وعـدم التـوازن، وعــدم الإعوامـل ا

  .  p: 2-( Easton ،1965  ،3 )) قطاب لأو الى متعدد اأثنائي 

  . مقولات منهج النظام الدولي وركائزه   .ج

یقــوم هـــذا المــنهج علـــى مفهـــوم أكثــر حیـــاداً مـــن مفــاهیم أخـــرى لتحلیـــل العلاقــات الدولیـــة، مثـــل 

ــر بدقــة عــن مفــاهیم المجتمــع الــدولي، والأســرة الدولیــة، والجماعــة الدولیــة، وهــي مفــاهیم لا  تعبّ

واقــع علاقـــات التفاعـــل بـــین الــدول، كمـــا أنـــه یهـــتم بالشـــمول فــى تحلیـــل العلاقـــات الدولیـــة لأنـــه  

الوحــدات، : یركــز أساســاً علــى دراســة تــأثیر النظــام الــدولي علــى سیاســات الــدول، وأهــم ركــائزه 

  ).(Singer ،1961:80شكال النظام أالتفاعلات، البنى والهیاكل، و 

  منهج النظام الدولي في الدراسة توظیف كیفیة   .د

وبهذا یصبح منهج النظام الدولي أكثـر صـلاحیة لدراسـة العلاقـات الدولیـة منـه لدراسـة السیاسـة 

الخارجیــة تتــأثر فـي تشــكّلها بالعدیــد مـن المحــددات وعوامــل التــأثیر،  الخارجیـة، إذ أن السیاســة

كمـا أنـه لـیس بالضـرورة المتغیــر  ، مـن بینهـا متغیـر النظـام الـدولي، لكنــه لــیس المتغیـر الوحیـد

  . الأكثر حسماً في كل الحالات 
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لــذلك فــإن هــذه الدراســة تلفــت النظــر إلــى العلاقــة بــین النظــام الــدولي ممــثلاً بالــدول التــي وقعــت 

تفاقیــــــــة التــــــــي تــــــــأتي فــــــــى إطــــــــار لإتفاقیـــــــة المتعلقــــــــة بالبرنــــــــامج النــــــــووي الإیرانــــــــي، هــــــــذه الإا

ــــدول الغربیــــة التحفظــــات تفاقیــــة تجــــاه هــــذا البرنــــامج، كمــــا أن لإالتــــي وقعــــت علــــى ا الســــابقة لل

ثـر البرنـامج النـووي الإیرانـي علـى العلاقـات الخلیجیـة أاستخدام منهج النظام الـدولي فـي دراسـة 

الإیرانیـــة قـــد جـــاء بعـــد تـــردد طویـــل، وبعبـــارة أوضـــح فـــإن هـــذه الدراســـة  تنظـــر إلـــى النظـــام  –

السیاســة الخارجیــة الإیرانیــة، كمــا أن اســتخدامه لــن المتغیــرات المــؤثرة فــي  الــدولي، كواحــد مــن

  . یهمل إبراز تأثیر مكانة دول الخلیج العربي فى النظام الدولي ذاته

  .وعلیه فإنه یسهم بشكل فعّال في الربط بین متغیرات الدراسة 

 منهج صنع القرار  .٢

 رواد منهج صنع القرار  . أ

عتبر كل من  ُ   . برز من تحدث هذا المنهج أریتشارد سنایدر، وجراهام الیسون، : ی

 مفهوم منهج صنع القرار  . ب

فتـراض مـؤداه أن السیاسـة تعنـي فـي النهایـة سلسـلة مـن إیقوم منهج صـنع القـرار علـى أسـاس 

صنع القـرارات، ومـن ثـم یمكـن مـن خـلال هـذا المـنهج دراسـة السیاسـة ومـا تشـهده مـن مواقـف 

حضـــیر لصـــنع القـــرار عبـــر عملیـــات لصـــنع القـــرارات، قـــد تبـــدأ قبـــل ظهـــور القـــرار، إذ یـــتم  الت

تســتمر بعــد صــدوره ثــم تنفیــذه وتقویمــه، ویؤكــد هــذا المــنهج علــى مــداخل تنظیمیــة قــد تشــتمل 

على صـیغ بیروقراطیـة أو عقلانیـة أو نفسـیة، أو عملیـات تفاعـل بـین عناصـر مختلفـة لعملیـة 

ل ســبیل هتمــام والدراســة، وهــي أفضــلإصــنع القــرار، ولكــل مــن هــذه المــداخل محــاور خاصــة ل

. و توافقیــاً  أتخــاذ قــرار رشــید لإلتنــاول عملیــة صــنع القــرار، ومعرفــة مــا هــي البیئــة المناســبة 

  ) .  ٢١٩:  ٢٠٠٤القصبي، (
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  مقولات منهج صنع القرار وركائزه  . ج

تدور بؤرة البحث في هذا المنهج حول رئیس الدولة والمجموعة المشاركة معه فـي صـنع 

تكون  محدودة العدد ، أو هـي قیـادة مؤسسـة أو جماعـة أو  القرار ، هذه المجموعة التي

القصــبي، ( منظمـة ، ومـا یحـیط بهــذه المجموعـة مـن اشـخاص مــؤثرین فــي صـنع القـرار 

٢١٩:  ٢٠٠٤ . (  

انطلقت استخدامات منهج صنع القرار التي تتجـاوز اسـتخدام المنـاهج الأخـرى لنمـوذج و  

، مـن خـلال مـا وضـعه عـدد مـن  Rational Choice Model ختیـار العقلانـي  لإا

دارســي السیاســة الخارجیــة ، للنمـــوذج الــذي یقــوم علــى أســـاس العلاقــة مــا بــین الموقـــف 

ستجابة مـن قبـل صـانعي القـرار وهـو الأمـر الـذى أصـبح یعـرف بمـنهج صـنع القـرار، لإوا

 :  والذي یمكن ملاحظته في العملین الرئیسیین 

التصورات الوطنیة والنظام ) ١٩٦١(نج عام المقالة الشهیرة التي كتبها كینیث بولد -

التي أكدت على   National Images and International Systemالدولي  

صانعي القرار فى السیاسة    Perceptionدراكات إ ، و  Imagesتصـورات : دور

 ).   ( Boulding  ،1961الدولیة 

سیاسة : عنوانتحت )  ١٩٦٢( الكتاب الذى أصدره سنایدر وبروك وسابن عام  -

، تناولوا فیه دور  Foreign Policy Decision Makingصنع القرار الخارجي 

البیئتین الداخلیة والخارجیة فى عملیة صنع القرار بعد أن استند عملهم إلى فرضیة 

رئیسیة وهى أن خیارات السیاسة الخارجیة یمكن تحلیلها بشكل مفید من خلال 

 )قرار للموقف الذي علیه أن یتخذ قراراً بشأنه النظر إلى رؤیة وتعریف صانع ال

Snyder ،1962 ). 
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  :ن المحاور المهمة في صنع القرار ضرورة دراسة كل من ألى إویشار 

قتصاد، والقوة العسكریة، والطبیعة لإالبیئة الداخلیة من حیث السكان، والموارد، وا - ١

 .النفسیة لصانع القرار 

 .البیئة الداخلیة  البیئة الخارجیة من حیث نفس عناصر - ٢

  .الوحدة القراریة  - ٣

    توظیف منهج صنع القرار في الدراسة .  د

تلعب طبیعة التكوین الأیدیولوجي للنظام السیاسي الإیراني القائمة على نظریة ولایة   

الفقیه دوراً في صنع واتخاذ القرارات في إیران وتنفیذها، لذلك بات للولي الفقیه أهمیة 

النظام جعلت منه یصبح المتغیر الأشد أهمیة في ظل الظروف التي  استتثنائیة في هذا

صرارها على تجاوز العتبة النوویة، وقد وجدت هذه الدراسة أن ما إتمر بها إیران جراء 

یزید من تعقید ردود الفعل المحتملة في قضیة البرنامج النووي إنما ینبع من طبیعة 

ه وجدت هذه الرسالة لزاماً علیها الاستعانة وعلی. سلوك صانع القرار السیاسي في إیران

بمنهج صنع القرار للوقوف عند توجهات صناع القرار الذین توجهوا نحو التحول من 

سیاسة خارجیة متشددة إلى سیاسة أكثر مرونة ربما لم یتم اللجوء إلیها إلا بعد تولي 

  ) . ٢٠١٣(حسن روحاني منصب الرئاسة الإیرانیة في الربع الأخیر من عام 
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  الدراسات السابقة  : ثامنا 

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة المباشــرة وذات الصــلة بالموضــوع، المنشــورة 

بــاللغتین العربیــة  والإنجلیزیــة، والتــي تناولــت موضــوع الدراســة الخــاص بــأثر البرنــامج النــووي الإیرانــي 

  -:موجز لأهم تلك الدراسات  في الأمن الإقلیمي الخلیجي، وفیما یلي عرض

 الدراسات باللغة العربیة  .١

الإیراني وسیناریوهات الموقف   أزمة الملف النووي) :  ٢٠٠٦( دراسة  الهیاجنة   -

تتناول هذه الدراسة سیناریوهات الموقف :  دراسة إستراتیجیة: الأمریكي المحتمل

ذي أصبح مسألة تسیطر على الأمریكي المحتمل في التعامل مع الملف النووي الإیراني ال

إذ . جتماعات الدول الكبرى، خاصةً مستقبل الأمن الإقلیمي في منطقة الشرق الأوسطإ

  . تعد هذه المنطقة من أكثر المواقع العالمیة في التركیز السیاسي والإعلامي

: البرنامج النووي الإیراني وأثره على منطقة الشـرق الأوسـط ) :  ٢٠٠٦( دراسة  الراوي   -

تتبعــت هــذه الدراســة البرنــامج النــووي الإیرانــي  ومــا یثیــره مــن تناقضــات وتبــاین فــي وجهــات 

النظر بین الجمهوریة الإیرانیة الإسلامیة من جهـة، والولایـات المتحـدة الأمریكیـة، التـي توجـه 

معــه برنــامج  زٍ تهــام إلــى إیــران أن برنامجهــا النــووي یحــوى فــي ثنایــاه، أو یواكبــه بخــط متــوالإا

وتناولـــت الدراســـة مـــدى تــــأثیر . ي عســـكري ســـري، یهـــدف إلـــى امــــتلاك الســـلاح النـــووينـــوو 

البرنــــامج النــــووي الإیرانــــي علــــى منطقــــة الشــــرق الأوســــط فــــي ظــــل البیئــــة الدولیــــة الحالیــــة 

  ومتغیراتها الدولیة والإقلیمیة،
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ة تطرقـت هـذه الدراسـ: أمـن الخلـیج وقضـیة التسـلح النـووي ) :  ٢٠٠٧( دراسة المرهون   -

إلى المقومات الجیوسیاسیة للنظام الإقلیمـي الخلیجـي التـي تمثـل البعـد الهیكلـي علـى مسـتوى 

فضــلاً عــن تناولهــا للملــف النــووي الإیرانــي وأثــره . علاقــة أمــن الخلــیج بــالأمن القــومي العربــي

في النظام الإقلیمي العربي ، مع التطـرق لمراحـل تطـور البرنـامج النـووي الإیرانـي والمقاربـات 

  .لأمریكیة والروسیة والإسرائیلیة، وموقف المجتمع الدولي من هذا الملف ا

 :قـــراءة فـــي مشـــروع إیـــران الاســـتراتیجي تجـــاه المنطقـــة العربیـــة): ٢٠٠٧(دراســـة اللبـــاد   -

تناولت هذه الدراسة المشروع الإیرانـي تجـاه المنطقـة العربیـة باعتبارهـا دولـة إقلیمیـة كبیـرة فـي 

ومـــات الأساســـیة للعـــب دور إقلیمـــي مـــن كتلـــة بشـــریة ضـــخمة وموقـــع المنطقــة ، وتمتلـــك المق

جغرافـــي وامتـــداد تـــاریخي وتـــأثیر معنـــوي متواصـــل علـــى جوارهـــا الجغرافـــي ، وتنـــدرج الأزمـــة 

النوویــة الإیرانیـــة ضـــمن هـــذا الســـیاق لأن الهــدف الأســـاس وراء برنامجهـــا النـــووي یكمـــن فـــي 

ویــة فاعلــة تمتلــك الســلاح النــووي كالهنــد تعزیــز طموحاتهــا فــي منطقــة تتــوافر فیهــا أطــراف نو 

سرائیل   .وباكستان وإ

حللـت هــذه : إیــران والخلـیج خیــارات القـوة واحتمــالات السـلام ) :  ٢٠٠٧( دراسـة شـحاتة   -

الدراسة الثوابت والمتغیرات في المقاربات الدولیة والإقلیمیة نحو مختلـف أبعـاد أزمـة البرنـامج 

لإقلیمیـة مــن زوایـا تتصـل بالمنـاخ الـدولي والإقلیمـي الســائد ، النـووي الإیرانـي بكـل متغیراتهـا ا

  وعبر المقاربات الأوروبیة والأمریكیة والخلیجیة ، 

: المنظـــور الإیرانـــي لأمـــن الخلـــیج العربـــي الواقـــع والخیـــارات ) :  ٢٠٠٨( دراســـة نهـــار   -

مل ، فـي عالجت هذه الدراسة قضیة الأمن فـي الخلـیج العربـي كجـزء مـن الأمـن العربـي الشـا

ظــل التحــولات التــي توقعهــا الباحــث عــن التــي تــربط بــین العلاقــات الأمنیــة الإقلیمیــة والدولیــة 
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فـــي هـــذه الحقبـــة الزمنیـــة ، وذلـــك بعـــد أن شـــرعت إیـــران بتوســـیع طموحاتهـــا التوســـعیة التـــي 

  .تحاول فیها التمدد في المناطق العربیة وخاصة المجاورة لها

تناولــت  :لبرنــامج النــووي الإیرانــي وأمــن الخلــیج العربــي ا) :  ٢٠٠٩( دراســة بنــي ملحــم     -

هــذه الدراســة عــدد مــن مفــاهیم الأمــن وبعــض الكتابــات المتعلقــة بالبرنــامج النــووي الإیرانــي ، 

من خلال إلقاء الضـوء علـى المـدركات الأمنیـة الإیرانیـة وعلـى العوامـل المـؤثرة علـى السـلوك 

ي ، كمـــا استعرضـــت السیاســـة الإیرانیـــة والعوامـــل السیاســـي الإیرانـــي تجـــاه أمـــن الخلـــیج العربـــ

النــووي فضــلاً عــن تبیانهــا لــرد فعــل دول الخلــیج العربــي  اً التــي دفعــت إیــران إلــى بنــاء برنامجــ

  .على البرنامج النووي الإیراني 

تطرقــت هــذه : تــأثیر التســلح الإیرانــي علــى الأمــن الخلیجــي ) :  ٢٠١١( دراســة المجــالي   -

لإقلیمــي الخلیجــي وســباق التســلح فــي المنطقــة ، والأهمیــة الإســتراتیجیة الدراســة إلــى الأمــن ا

للخلـــیج ، وبنـــاء القـــوة العســـكریة الإیرانیـــة بالإضـــافة إلـــى تطـــویر القـــدرات العســـكریة الإیرانیـــة 

لــــى تطــــویر القــــدرات النوویــــة الإیرانیــــة بــــالتركیز علــــى  التقلیدیــــة البریــــة والبحریــــة والجویــــة ، وإ

وكیفیــة إحیــاء البرنــامج النــووي ، مــن ) ١٩٧٩(المجــال النــووي قبــل عــام الجهــود الإیرانیــة فــي 

أجل السیر فـي الطریـق إلـى النـادي النـووي ، فضـلاً عـن تطرقهـا إلـى القـوة العسـكریة وتأثیرهـا 

على الأمن الإقلیمي الخلیجي، والعواقب الإقلیمیة للتسـلح النـووي الإیرانـي ، والآثـار المحتملـة 

رانـــي علـــى أمـــن الخلـــیج العربـــي ، ومبـــررات القلـــق الخلیجـــي مـــن سیاســـة للبرنـــامج النـــووي الإی

  .التسلح الإیرانیة 
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دراســة فــي  ٢٠٠٣تطــور الأمــن الإقلیمــي الخلیجــي منــذ عــام ) :  ٢٠١٢( دراســة كشــك  -

تنــــاول هــــذه الدراســــة فــــي قســــمها الأول الأمــــن الإقلیمــــي : تــــأثیر إســــتراتیجیة حلــــف النــــاتو 

ن خــلال التطــرق إلــى السیاســات الدفاعیــة لــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي وبیئتــه الإقلیمیــة مــ

الخلیجـــي ، والتطـــورات فـــي العـــراق وتأثیرهـــا فـــي الأمـــن الإقلیمـــي الخلیجـــي ، وصـــعود الـــدور 

 . الإیراني وتأثیره في الأمن الخلیجي

 Shmuel ، 2009   :(Iranian Terrorist Policy and Export(دراسة شامیل   -

of Revolution  : أشارت الدراسة إلى أن : رهاب الإیراني وسیاسة تصدیر الثورةالا

تبنى سیاسة الجهاد ومبدأ تصدیر الثورة )  ١٩٧٩(النظام الإیراني منذ استلامه السلطة عام 

للدول العربیة والإسلامیة ومقاومة إسرائیل والغرب ، وقد لعبت تلك الشعارات والمبادىء 

ویته ، وعدت سلاحاً ضد أعدائه أیضاً إذ أسهمت تلك التي أعلنها النظام الإیراني في تق

الشعارات في إظهار صورة الثورة الإیرانیة بأنها ثورة إسلامیة تدافع عن حقوق العالم 

الإسلامي ، وبینت الدراسة الدوافع والأهداف التي جعلت إیران تتبنى مبدأ تصدیر الثورة إلى 

  . والیمن دول الجوار العربیة في منطقة الخلیج العربي 

الاستهداف :   Iran Targets Yemen:  ( Michael ، 2012 )دراسة میشیل  -

تطرقت هذه الدراسة إلى الاستهداف الذي تمارسه إیران تجاه الیمن بشكل  :الإیراني للیمن 

عام ، والشیعة في الجزء الشمالي للیمن بشكل خاص كمنطقة تشكل تهدیداً للملكة العربیة 

الدراسة أن إیران تسعى إلى تأسیس وجود إیراني على الأرض في هذه السعودیة ، وبینت 

المنطقة والتمدد إلى منطقة البحر الأحمر حتى تستطیع السیطرة على طرق إمدادات 

من إیران إلى باقي دول الشرق الأوسط ، وقد ساعد إیران في تحقیق هذه الأهداف  السلاح

 . ات الربیـع العربي ضعف الأنظمة العربیة ، واندلاع ما سمي بثور 
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: نتهاء من الدراسات السابقة فإن هذه الدراسة تتمیز عنها بما یلي لإوبعد ا  

هتمـــت أغلـــب الدراســـات الســـابقة بشـــكل كبیـــر بالســـرد التـــاریخي وتجاهلـــت عـــدد كبیـــر مـــن إ .١

 – ٢٠٠٢( الإیرانیــة خـلال الفتــرة  –المعطیات السیاسیـة التـي مرت بهـا العلاقـات الخلیجیـة 

وبعـــض الوقـــائع المهمـــة ذات الطبیعـــة السیاســـیة ، خاصـــة مـــا یتعلـــق بالمباحثـــات )  ٢٠١٣

تفــاق بیــنهم فــي إبشــأن البرنــامج النــووي التــي أثمــرت عــن توقیــع )  ١+ ٥( الإیرانیــة الغربیــة 

 ) .  ٢٠١٣( شهر تشرین الثاني 

صـــانع لـــم یـــرد بأغلـــب الدراســـات الســـابقة التطـــرق للـــدور العســـكري الـــذي تتمســـك بـــه إیـــران و  .٢

القــــرار السیاســــي فیهــــا عنــــد وضــــع المشــــروع الإقلیمــــي الإیرانــــي ومــــدى تــــأثیره علــــى الأمــــن 

 .الإقلیمي الخلیجي  

غابت عملیات التحلیل للتحولات السیاسیة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة  .٣

 التي تغطیها الدراسة ، مما جعل عدد من تلك الدراسات تصبح كقصة تاریخیة تفتقد

لذا تركز هذه الدراسة على الفرص التي یمكن . لتوضیح مفردات مهمة في علم السیاسة 

للحكومة الإیرانیة انتهازها بما یخدم تحقیق إستراتیجیتها في منطقة الشرق الأوسط ، من 

خلال علاقاتها مع دول الخلیج العربي ، مع ملاحظة القیود المعیقة لتنفیذ هذه 

  .  الإستراتیجیة
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  لفصل الأولا

  النشأة والتطور: البرنامج النووي الإیراني 

قلیمي في لإلى تعزیز دورها اإ) محمد رضا بهلوي ( یران منذ بدایة عهد الشاه إسعت   
خاصة وانها تحتل موقعاً استراتیجیاً على طول الخلیج العربي وبحر العرب، ولها . وسطلأالشرق ا

لى منطقة الخلیج العربي جنوباً، وما بین جنوب شرق إلاً تحاد السوفیتي شمالإحدود تمتد ما بین ا
نها تعتبر من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط الرئیسیة، ومن أفضلا عن . *وسطلأآسیا والشرق ا
هدافها أن إمتلاكها للطاقة النوویة قد یساعدها في تحقیق أیران ومنذ زمن الشاه بإهنا وجدت 

ر قوتها الاقتصادیة والمتمثلة بانتاج احتیاجاتها من الطاقه وتحقیق الاساسیة، المتمثلة في تطوی
ودعم هدف توظیف وتعزیز الاستخدامات السلمیة للطاقه  ، الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحیوي

ولذلك فقد عمدت  ، النوویة في التنمیة القومیة للبلاد خاصة في میادین الطب والزراعه والصناعه
او بعدها على اعتبار ان خیار بناء برنامج نووي  ١٩٧٩نیة المتعاقبة سواء قبل عام القیادات الایرا

وذلك لغرض  ، للأغراض السلمیة حسب ادعاء ایران من الاهداف والخیارات الأستراتیجیة لها
  .تعزیز مكانتها الاقلیمیة والدولیة في ظل وجودها في منطقة تتسم بعدم الاستقرار السیاسي 

  :هذا الفصل لتناول البرنامج النووي الایراني في مباحث ثلاثة هي ومن هنا جاء 

  .نشأة وتطور البرنامج النووي الایراني : المبحث الاول 

  .اهداف ومقاصد البرنامج النووي الایراني : المبحث الثاني 

  .الابعاد الاستراتیجیة للبرنامج النووي الایراني : المبحث الثالث 

  

  

   

                                                             

 .السیاسیة على الصفحة التالیة  ایرانخریطة  انظر*
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  یرانلإریطة السیاسیة الخ) ١(الشكل رقم 

  
على الموقع )طلس العربي الأ: ( المصدر   

 www.worldatlas,asia,middleEast  
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  ول المبحث الأ 

  .یراني نشأة وتطور البرنامج النووي الإ

وي محكومة منذ البدایة بتوجهات یرانیة فیما یتعلق ببرنامجها النو لم تكن السیاسة الإ  
غلبها نوعاً من التجاوب مع التطورات الظرفیة التي شهدها هذا بل كانت في أ واضحة ومحددة،

یراني بتطورات غیر منتظمة منذ بدایته، إنطلاقاً من تفاوت البلد، لذلك مرّ البرنامج النووي الإ
البیئة   هلما تشهد حیانا وفقاً أأو التراجع هتمام والدعم لهذا البرنامج ما بین السرعة والوهن، الإ

وكذلك التحولات في  ، یرانیةقتصادي وتداعیات الحرب العراقیة ـــ الإالداخلیة المتعلقة بالوضع الإ
  .قلیمیة والدولیة مواقف الدول الكبرى، وحركة التفاعلات التي تشهدها البیئة الإ

  :طالب ثلاث هي لذلك سیتم دراسة نشأة وتطور البرنامج من خلال م

  . ١٩٧٩ – ١٩٥٧مرحلة التأسیس : ول المطلب الأ

  . ١٩٨٨ – ١٩٨٠مرحلة التوقف : المطلب الثاني 

  . ١٩٨٨راني بعد العام إحیاء البرنامج النووي الإیإستراتیجیة : المطلب الثالث 
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  ول المطلب الأ 

   ١٩٧٩ – ١٩٥٧مرحلة التأسیس 

یراني منذ منتصف الخمسینیات من القرن لنووي الإولى للبرنامج االملامح الأ ظهرت  
رتبط الجانبان امریكیة، حیث یران والولایات المتحدة الأإالماضي، من خلال التعاون الوثیق بین 

حلیفاً إستراتیجیاً للولایات المتحدة  مر الذي جعل من نظام الشاهالأ. ستراتیجیة وثیقةإآنذاك بعلاقات 
تحاد السوفیتي السابق والكتلة الشیوعیة، وهو ما تجلى بوضوح دة مع الإمریكیة  في حربها البار الأ

  ) . ٢٧- ٢٥: ، ص٢٠٠٥محمود، (  ١٩٥٥عام  *ى حلف بغدادإلیران إنضمام إفي 

جل أالذرة من ( مریكي في المجال النووي على برنامج الأ –یراني رتكز التعاون الإإ  
طار ، وفي هذا الإ١٩٥٣عام ) دوایت إیزنهاور (  مریكي السابقعلنه الرئیس الأأالذي  ** )السلام

تفاقیة للتعاون النووي في المجالات المدنیة، على إ ١٩٥٧یراني عام مریكي والإوقّع الجانبان الأ
یران على مساعدات نوویة إتفاقیة حصلت وبلغ المدى الزمني لها عشرة سنوات، وبموجب هذه الإ

خصّب للأمریكیة، و فنیة من الولایات المتحدة الأ غراض على عدة كیلو غرامات من الیورانیوم المُ
كما . ستخدامات السلمیة للطاقة الذریةعن  تعاون الجانبین في البحوث المتعلقة بالإ فضلاً . البحثیة

لى إ نقلت الولایات المتحدة في نفس العام معهد العلوم النوویة التابع لمنظمة حلف بغداد من العراق
صدر الشاه تعلیمات تنص على البدء في إنشاء مركز للبحوث النوویة في أ ١٩٥٩یران، وفي عام إ

ینیات القرن مفاعلاً نوویاً بحلول تسع) ٢٣(نشاء إطار خطة تقضي بفي إ وذلكجامعة طهران، 
بحاث أیران ترتیبات لشراء مفاعل إاتخذت  ١٩٦٠لف میغا واط، وفي عام أ) ٢٠(الماضي، وبقدرة 

یجاوات من الولایات المتحدة، لتركیبه في مركز البحوث النوویة في م) ٥(تُقدر طاقته بحوالي 

                                                             
وسـط، وجـاء فـي بدایتـه علـى الأ الشـرق لـى الوقـوف فـي وجـه المـد الشـیوعي فـي منطقـة إحلاف التي شهدتها حقبة الحرب البـاردة، وكـان یهـدف لأاحد أحلف بغداد هو  *

إنشـاءه ووعـدت بتقـدیم العـون  كـرةصـاحبة ف مـا الولایـات المتحـدة الامریكیـة فكانـت هـيأ. وایـران وباكستانلیه بریطانیا إري بین العراق وتركیا، ثم انضمت تفاق عسكإهیئة 

نما وكلت الإ   .بریطانیا بالقیام بهقتصادي والعسكري للأعضاء، ولكنها لم تشارك فیه بشكل مباشر وإ
، بهـدف تمكـین دول العـالم مـن الاسـتخدام السـلمي للطاقـة الذریـة، وذلـك یعنـي عـدم ١٩٥٣كـانون الاول  ٨في خطاب له في ) أیزنهاور(هذا البرنامج اعلنه الرئیس  **

دى هـذا الخطـاب الـى انشـاء الوكالـة الدولیـة أوقـد  منشود،وهو الهدف الالطاقة  ولیدغراض التنمیة وتألدمار الشامل وانما استخدامه في استخدام هذه الطاقة في التسلح وا

  .عضاء نشطة النوویة  للدول الأالأ تفتیش والتحقق من للطاقة الذریة لغرض تعزیز الرقابة وال
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مظلوم وعطیة، ( جامعة طهران، حیث قامت الولایات المتحدة من جانبها بتورید هذا المفاعل 
  ) . ٢٥٣-٢٥٢: ، ص٢٠١٠

في مركز البحوث النوویة في الجامعة  ١٩٦٧یرانیة ضخمة عام إول منشأة نوویة أتم بناء   
بحاث النوویة التي كانت تدیرها منظمة الطاقة نها واحدة من مرافق الأأعُتبرت هذه المنشأة باذاتها، و 

قدّر حجم النوویة الإ ُ ، وفي  *غرام من البلوتونیوم) ٦٠٠(نتاج هذا المفاعل بحوالي إیرانیة، وی سنویاً
 **یوم المخصّبكغم من الیوران) ٥،٥(یران بإیلول من ذلك العام قامت الولایات المتحدة بتزوید أ

)  ١٠٤( كبر حجماً تُقدر بحوالي أكوقود لتشغیل هذا المفاعل، ثم قامت بعد ذلك بتزویدها بشحنة 
  . ( Sahimi ، 2003 ، p: 3 )كغم من الیورانیوم 

مر الذي الأ. ١٩٦٧واجه المفاعل البحثي في جامعة طهران مشكلات فنیة معقدة في تشرین الثاني 
طار وقعت صلاح هذه المشكلات، وفي هذا الإعالمیة متخصصة لإ لى البحث عن شركاتإدفع 

ن تقوم المفوضیة أ، ینص على ١٩٦٩ ذارآضیة الطاقة النوویة الفرنسیة في تفاقاً مع مفو إیران إ
تفاقیة الإمریكیة على تفعیل صلاح تلك المشكلات، وفي نفس العام عملت الولایات المتحدة الأإب

ستخدامات السلمیة للطاقة الذریة، حیث بغرض التعاون في مجال الإ ،١٩٥٧یران عام إالموقعة مع 
تفاقیة بهدف توسیع العمل بها، وتمدید العمل بنصوصها لمدة عشرة اتفق الجانبان على تعدیل الإ

  ) . ٢٥٤: ، ص٢٠١٠مظلوم وعطیة، ( سنوات 

ى أمن المنطقة، ثاراً كبیرة علآ ١٩٧١نسحاب البریطاني من منطقة الخلیج العربي عام ترك الإ
لى تدخل الدول الكبرى في إضافة بالإ. یرانیةالإ –وتمثلت في زیادة التوتر في العلاقات العربیة 

ستراتیجیة إنتهاج إلى إمریكیة وهو ما دفع الولایات المتحدة الأ شؤون المنطقة لحمایة مصالحها،
ستراتیجیة الإلعربي، ووفق هذه قتصادیة الضخمة في الخلیج ایران نظراً لمصالحها الإإ اتجاه جدیدة

مریكیة في المنطقة، وبدأت الولایات المتحدة برنامجاً لتسلیح لأایران وكیلاً للمصالح إصبحت أ

                                                             

طاقتـه لصـناعة القنابـل  وتُسـتَخدم, وهـو عنصـر قابـل للأنشـطار, ١٩٤٠ عـام المتحـدة الولایـات فـيأكتُشـفَ , اً وعالي الكثافة، مشع وسـامجد ثقیل معدنهو  البلوتونیوم*

  .النوویة ویستخدم في إنتاج الطاقة في بعض المفاعلات النوویة السلمیه

 ، U-235بنسـبة  %0,7للانشـطار، حیـث یحتـوي الیورانیـوم الطبیعـي علـى  القابـل U-235 المخصّب هو الیورانیوم الطبیعي الذي یمر بعملیة رفع نسبة الیورانیوم** 

% ١٢للاســتخدام فــي المفـاعلات النوویــة المســتخدمة لإنتـاج الكهربــاء، وبــین %  ٣,٥كثــر مـن ألـى إ  U-235ار التسلســلي زیـادة نســبة نشــطبینمـا تتطلــب عملیـة الإ 

 للاستخدام في القنابل النوویة% ٩٠في المفاعلات الصغیرة المخصصة للبحوث العلمیة، وفوق % ٢٠و
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، وترتب )شرطي الخلیج( من، واعتبرتها ساسي للحفاظ على الأعطتها الدور العسكري الأأیران، و إ
بو أطنب الكبرى، طنب الصغرى، و (تیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثـــلاث مـــاراالإ علـــى ذلك تسلیـــــــم بریطانیا الـــجزر

  ) . ٥٨٠: ، ص٢٠٠٢العیدروس، ( خیرة لمضیق هرمز یران، بهدف حمایة الأإلى إ) موسى 

یراني في السعي نحو ستراتیجي الإبدأ التفكیر الإ ١٩٧٢واخر العام أمقابل ذلك وفي 
ول من ذلك العام عن نیتها فأعلنت الحكومة الإیرانیة في كانون الأ طاقة،امتلاك مفاعلات كبیرة لل

 إنشاء عدد من محطات للطاقة النوویة خلال السنوات العشرة التالیة، ولتحقیق الهدف المنشود فقد
  :تجاهین متوازیین هماایرانیة الجدیدة في ستراتیجیة الإسار البرنامج النووي في إطار الإ

  .سس البنیة الرئیسیة والتنظیمیة في البلاد في المجال النوويأي إنشاء یتمثل ف: ول الأ 

خرى في المجالات النوویة بهدف الحصول على المعرفة یتضمن زیادة التعاون مع الدول الأ: الثاني
  ) . ٥٨١: ، ص٢٠٠٢العیدروس، ( والتكنولوجیا النوویة المتطورة 

، وتمثل لإنامج النووي انه في عقد السبعینیات شهد البر أویمكن القول  یراني نشاطاً مكثفاً
برام اتفاقیات مع إفضلاً عن  . في تلك الفترة بإنشاء منظمة للطاقة النوویة) الشاه ( ذلك في قیام 

ن ألى إوتشیر الوثائق . خرى للبدء في إنشاء مفاعلات نوویة كبیرة الحجم في البلادلأالدول ا
على زج بلاده في ) الشاه ( ن الدول الغربیة هي التي شجّعت مریكیة وغیرها ملأالولایات المتحدة ا

لشركات بلاده ) ریتشارد نیكسون ( مریكي الأسبق لأالمجال النووي، حیث سمحت إدارة الرئیس ا
لمانیا وفرنسا أكما تنافست كل من . ویة المتطورةیران بشأن بیعها التكنولوجیا النو إبالتفاوض مع 

مظلوم وعطیة، (  ةیران خلال تلك المدإلنوویة الضخمة في ا على بیع وتركیب المفاعلات
  ) . ١٦٠: ،ص٢٠١١

وویة من خلال توقیعها لعدد من یراني في التعاون مع دول العتبة النلإهتمام الإلقد ظهر ا
تفاقاً مع إیران إفریقیا، حیث وقعت إرجنتین والهند وجنوب لأتفاقیات في هذا المجال مع كل من االإ
علان عن لإنه لم یتم اأ، وبالرغم من ١٩٧٤لنووي في أیار على التعاون في المجال ارجنتین الأ

رجنتین بتقدیم لأن الجانبین اتفقا على قیام األى إن هناك تقاریر تشیر أتفاق، إلا لإمضمون هذا ا
، یران على التعاون في المجالات النوویة مع الهندإكما عملت . في المجالات النوویة یرانلإالنصح 

) ندیرا غانديأ(سس وركائز هذا التعاون خلال زیارة رسمیة لرئیسة الوزراء الهندیة أفوضع الجانبان 
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نهما سیوقعان عقوداً للتعاون بین منظمتي أعلنا في بیان مشترك أ، و ١٩٧٤یار ألى طهران في إ
عاون النووي تفاقاً للتإیران إوقعت  ١٩٧٥الطاقة النوویة في البلدین في هذا المجال، وفي شباط 

ولى لأساس على حصول الأفریقیا في اإیران وجنوب إالشامل مع الهند، في حین تركز التعاون بین 
ملیون )  ٧٠٠( یران بما قیمته إعلى تزوید  ١٩٧٦فریقیا عام إعلى الیورانیوم، حیث وافقت جنوب 

لتخصیب الیورانیوم في یران بتمویل عملیة بناء محطة إ، مقابل قیام *)الكعكة الصفراء( دولار من 
مریكیة نقلت لأن وزارة الخارجیة اأیرانیة آنذاك إلا لإفریقیا، وهو ما نفته السلطات الرسمیة اإجنوب 

تفاقاً سریاً للحصول على إن بلاده وقعت أیرانیة تأكیده بلإعن مسؤول في منظمة الطاقة الذریة ا
یبیا الخاضعة في ذلك الوقت لوصایة جنوب فریقیا باستخراجها من نامإهذه المادة التي تقوم جنوب 

  ) . ١٨٥: ، ص٢٠٠٦الراوي، ( فریقیا إ

یران إفقد اتجهت جهود . لمانیاأیران وكلٍ من فرنسا و إما فیما یتعلق بالتعاون النووي بین أ
مع مفوضیة الطاقة النوویة  ١٩٧٤یرانیة عام لإفي البدایة نحو فرنسا، حیث اتفقت الحكومة ا

یران بتقدیم قرض للمفوضیة قدره بلیون إإنشاء محطة للطاقة النوویة، ووفقاً لذلك تقوم الفرنسیة على 
یران لاحقاً إمكانیة رفع حصة إسهم المحطة، مع أمن % ) ١٠( دولار مقابل حصول طهران على 

بخصوص تزوید طهران بخمسة ) باریس ( تفاق مبدئي مع إكما جرى توقیع % ). ١٥( لى إ
لى كمیات من الیورانیوم، ومركز للبحوث إضافة لإبا. قة كل منها بألف میجاواتمفاعلات تُقدر طا

دار ( ن الجانبین إختلفا بشأن التفاصیل المالیة والفنیة المرتبطة ببناء مفاعلین في أالنوویة، إلا 
لمان لأمع فریق من الخبراء ا) الشاه ( ، وفي العام ذاته بحث )الكارون ( على نهر ) خوفین 

)  ١٢٠٠( كل منهما  طاقة) بوشهر ( مكانیة إنشاء مفاعلین للطاقة النوویة في مدینة إیین الغرب
یران على إمكانیة تقدیم تكنولوجیا لتخصیب الیورانیوم، بهدف مساعدة إعن  فضلاً . میجاوات

 طار وقعّت الحكومةلإیة مساعدة خارجیة، وفي هذا األى إسلحة نوویة بنفسها دون اللجوء لأنتاجها إ
ملیارات دولار لبناء مفاعلین للماء الثقیل في )  ٦( لمانیة بقیمة أیرانیة عقداً مع شركات لإا
  ) . ٣٨: ، ص٢٠٠٠الدجاني، ( ١٩٧٩حتى عام  ١٩٧٥وامتد العمل بهما منذ العام ) بوشهر(

                                                             

نتاج سلاح لإ یمكن ان یُستعمل مسار فصل البلوتونیوم فیها  ماك. نتاج بلوتونیومإیضا أن بواسطتها مركب حیوي لتشغیل مفاعل ذري، ویمك هي: الصفراء  الكعكة*

 . نووي
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یراني، وذلك لإا –لماني لأتفاق الإضغطت الولایات المتحدة من جانبها لمحاولة إفشال ا
  ) : ٣٦: ، ص٢٠٠٥عبدالفتاح، ( سباب التالیة لأوجهة نظر المختصین ل یعود من

ي دولة أوفي نفس الوقت تلتزم بعدم تجهیز مریكیة تكفل حمایة حلفائها، لأإن المظلة النوویة ا .١
  .سلحة نوویة ألى صناعة إبتكنولوجیا تؤدي  –سرائیل إباستثناء  –جدیدة 

سلحة التقلیدیة التي حصلت علیها لأمنطقة الخلیج بایران تفوقاً عسكریاً على دول إلقد فرضت  .٢
مریكیة لأو النوع، وبالتالي فإنه من وجهة النظر اأیات المتحدة، سواء من حیث الكم من الولا

  .یران إلى إدخال السلاح النووي لإلیس هناك حاجة 

ها في المستقبل من استخدامها لإإن حصول  .٣ اض غر لأیران على تكنولوجیا نوویة قد تمكنّ
نفراد والتفوق على دول المنطقة لإسرائیل، وحرمانها من اإالعسكریة، ویعني ذلك تراجع مكانة 

نه یبقى ألا إیراني آنذاك مهما كانت درجته، لإا –مریكيلأن التحالف اأي أفي هذا المجال، 
  .سرائیليلإا –مریكي لأقل مستوى من التحالف اأ

واصلة مفاوضاته مع الولایات المتحدة لشراء مریكیة لم تمنع الشاه من ملأهذه الضغوط ا
بعد  ١٩٧٦ن المحادثات بین الجانبین توقفت عام أالمفاعلات النوویة ونقل التكنولوجیا السلمیة، إلا 

ن سیاسة بلاده أنتخابات الرئاسیة، بسبب إعلانه بلإفي ا) جیمي كارتر(مریكي لأفوز الرئیس ا
خاصة في المجالات العسكریة، ومن هنا . نولوجیا الذریةنتشار التكإالنوویة قائمة على الحد من 

درك الشاه أن الولایات المتحدة لن تسمح له بامتلاك التكنولوجیا النوویة خوفاً من صناعة السلاح أ
یران مع إستیراد معدات وتقنیات نوویة، فوقعت لإلمانیا الغربیه وفرنسا ألى إتجه االنووي، لذلك 

والذي لم یكن قد تم التوصل ) بوشهر ( التعاقد النهائي بشأن مفاعلي  ١٩٧٦لمانیا منتصف العام أ
، ووفقاً للعقد یقوم الجانب ١٩٧٥لمان بالعمل به في آب لألیه سابقاً بالرغم من بدء الخبراء اإ
لماني، كانت أبلیون مارك )  ٨، ٧( النوویة بنفقة تُقدر بحوالي ) بوشهر(لماني ببناء محطة لأا
لمانیة لأكما نص العقد على قیام الشركات ا. بلیون مارك)  ٨، ٥( بالفعل منها  یران قد دفعتإ

یرانیة، وفي نهایة لإلف متر مكعب من الوقود اللازم لتشغیل المحطات اأ)  ٢٠٠( بتورید حوالي 
خرى تعمل أربعة مفاعلات ألمانیة لشراء لأیران خطاب نیات مع الشركات اإوقّعت  ١٩٧٧العام 

بلایین مارك، یتم إنشاء مفاعلین منها في )  ٥( یف، في إطار صفقة بحوالي بالماء الخف
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، ١٩٨٢ابو مغلي، ( ، بینما یتم إنشاء المفاعلین الآخرین قرب الحدود مع تركیا )أصفهان(
  ) . ٣١-٣٠:ص

تفاقاً لشراء إ ١٩٧٦یراني والفرنسي في تشرین الاول لإعلى الجانب الآخر وقّع الجانبان ا
خرى في وقت أتفاق من حیث المبدأ على ستة مفاعلات لإعن  ا لاً وین فرنسیین، فضمفاعلین نو 

یران بقوة إم فرنسا ببناء مفاعلین نووین في على قیا ١٩٧٧لاحق، كما اتفق الجانبان في أیار 
، وفي آب من ذلك العام وافقت فرنسا )دار خوفین(لف كیلووات بقیمة بلیوني دولار في أ) ٩٠٠(

الدجاني، (ستخدامات السلمیة للطاقة النوویة لإیرانیاً على تكنولوجیا اإفنیاً )  ٣٥٠( على تدریب 
  ) . ٤٠: ، ص٢٠٠٠

نتقادات لإمن تباطؤ ملحوظ، بسبب زیادة ا ١٩٧٨یراني عام لإعانى البرنامج النووي ا
جهت یران في ذلك الوقت، حیإزمات المالیة التي عانت منها لأالداخلیة للبرنامج، والصعوبات وا ث وُ

مر لأا. ختلاسلإیرانیة بالفساد والإإتهامات كثیرة ومختلفة لكبار المسؤولین بهیئة الطاقة الذریة ا
ظهرت أستقالته، وقد إلى تقدیم إ) كبر إعتماد أ( یرانیة لإالذي دفع مدیر هیئة الطاقة الذریة ا

لت إي نشطة النوویة فلأحداث السابقة انخفاض حجم الدعم السیاسي الممنوح للأا نتكاسة إیران، ومثّ
شباط  ١١الحكم في سلامیة بالشاه  وتغییر نظام لإطاحت الثورة اأنشطة، وعندما لأحقیقیة لتلك ا

: ، ص٢٠٠٦الراوي، (خرآلى حین إ یراني و لإتم تعلیق العمل بالبرنامج النووي ا ١٩٧٩من عام 
١٨٩ . (  
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لمطلب الثانيا  

  )١٩٨٨ – ١٩٨٠(مرحلة توقف البرنامج النووي 

تعتبر  ١٩٧٩شباط  ١١طاحت بحكم الشاه في أسلامیة التي لإیرى الكثیرون بأن الثورة ا
لى إدت هذه الثورة أفقد . یراني المعاصرلإالنقطة الفاصلة بین مرحلتین من مراحل التاریخ ا

مي، سلاإمبراطوري الذي كان قائماً آنذاك، واستبدلته بنظام جمهوري لإطاحة بالنظام السیاسي الإا
كثر من عقدین بین الجماعات الدینیة واللیبرالیین والیساریین من جهة، لأستمر امنهیةً بذلك صراعاً 

ضطرابات بسبب سیاسات لإنتفاضات والإخرى، تخلله موجات من اأتباعه من جهة أوالشاه و 
  ) . ٥٣-٥٢: ، ص٢٠١٢النعیمي، ( حكومة الشاه 

استلهم الروح التعددیه، وهو ما شكّل  لقد استمدت الثورة جذورها من الشعب الذي  
ستفادة إعن   لاً فض. یرانيلإفراد الشعب اأكسبها نفوذاً عمیقاً بین أسلامیة، و لإیدیولوجیة الثورة اأ

  ) : ١٥: ، ص٢٠٠٤كلام، : ( تي لآالمتمثلة با) الشاه ( خطاء أقادة هذه الثورة من 

تتعارض مع الثقافة الخمینیة للشیعة، نتهاج الشاه ما یسمى بسیاسة التغریب القویة التي إ - ١
قامته لعلاقات وثیقة مع  عتماده الكبیر على القوى الغربیة وخاصة الولایات إ سرائیل، و إوإ

وحاشیته، وفشله في ) الشاه ( سراف والنخبویة التي اتبعها لإعن الفساد وا لاً فض. المتحدة
 .خمینیة ضده ستقطاب المتعاطفین والقیادات الدینیة لمواجهة الحملة الإ

، والحركات *)حركة مجاهدي خلق المعارضة ( تركیز حكومة الشاه على مراقبة وقمع  - ٢
نتظمت فیه المعارضة الدینیة واكتسبت شعبیة كبیرة إخرى ، في وقت لأالیساریة المعارضة ا

 .تدریجیاً ) الشاه ( مكّنتها من تقویض حكم 

، في مواكبة ١٩٧٤عام ) اه الش( قتصادي الذي وضعته حكومة لإفشل البرنامج ا - ٣
عن    المتأتیة من عائدات النفط ، فضلاً  الطموحات التي عززتها ودعمتها الوفرة المالیة
 .زیادة مستوى التضخم، وانتشار السوق السوداء 

                                                             

سـتخدام هـذه إ یعـودو  ،الشـاهعلى أیدي مثقفین إیرانیین أكـادیمیین بهـدف إسـقاط نظـام  1965عام  تأسست إیرانیةهي أكبر وأنشط حركة معارضة : مجاهدي خلق  حركة*

 .سم على المناضلین من أجل تحقیق الحریةلإحیث كان یطلق هذا ا" الثورة الدستوریة"في  1906في إیران إلى سنة  )المجاهدین(التسمیة 
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عتبر انتهاك لدستور البلاد لألقمع المعارضة، ا *)السافاك( من لأاستخدام جهاز ا - ٤ مر الذي اُ
 . ١٩٠٦الصادر عام 

نتاج بسبب سیاستها القائمة على الحد من بروز لإف فعالیة الحكومة وتدني مستوى اضع - ٥
 .ن یقود تلك الحكومة أي منافس ذو كفاءة یمكن أ

نصار الثورة، أرتیاح من لإلى السلطة بالترحیب واإ) آیة االله الخمیني ( قُوبل وصول   
ربعة ألیها لمدة إا التي نفي فرنسقادماً من  ١٩٧٩یرانیة في شباط راضي الإلألى اإوعندما وصل 

، قیل بأن عدد مستقبلیه تجاوز الستة ملایین شخص، وسار  بعد وصوله ) الخمیني ( عشر عاماً
یراني من ظلم لإلى السلطة في طریق واستراتیجیة جدیدة مختلفة عن سلفه، مستغلاً معاناة الشعب اإ

م تم خلاله إختیار نظام الجمهوریة ول استفتاء شعبي حر عاأ، حیث أجرى )الشاه ( واستبداد 
من المقترعین، معلناً بذلك بدایة تطبیق الشریعة % ) ٩٨( سلامیة كنظام رسمي للبلاد بنسبة لإا
لغى أات التأمین والشركات الصناعیة، و كما عمل على تأمیم المصارف وشرك. یرانإسلامیة في لإا

جنبیة لا سیما في مجالي النفط والطاقة الذریة لأتفاقیات والعقود المبرمة مع الشركات الإالكثیر من ا
  ) . ١٠-٩: ، ص٢٠٠٧الموسوي، ( 

یران الخارجیة وخاصة مع الولایات المتحدة، حیث إثاراً كبیرة على علاقات آتركت الثورة   
همیة الخاصة لأمریكا في المحافظة على حلیفها الرئیسي في المنطقة، فاأظهر نجاح الثورة فشل أ

) واشنطن ( مریكیة المتعاقبة على مدى عقود لم تمنع لأدارات الإیران من قبل اإها التي حظیت ب
مریكیة لأن السیاسة ابأ طار یمكن القوللإفي حربه ضد الثورة، وفي هذا ا) الشاه ( من التخلي عن 

سبق لأمریكي الأنها كانت السبب الداعم لسقوطه، وعلى الرغم من لعب الرئیس األم تتغیر إلا 
لدور الناصح للشاه، بهدف التخفیف من حالة العنف والغلیان والرفض الشعبي، إلا ) ي كارتر جیم(
لى جانب الشعوب المضطهدة التي إن سیاسة حكومته هي الوقوف أكان قد وعد ب) كارتر ( ن أ

نها لن تناصر حاكماً ظالماً مهما كانت الصداقة التي إ تعاني من طغیان حكامها المستبدین، و 
خیرة لأهم من مصالح األواشنطن ) الشاه ( ن تكون صداقة بالولایات المتحدة، ومن هنا لتربطه 

  ) . ١٥١: ، ص١٩٧٩نزار، (
                                                             

وكانـت مهمتـه قمـع  1957عـام  فـي المخـابرات الأمریكیـة وكالـة بمسـاعدة إیـرانهذا الاسم اختصار لجهاز المخابرات والأمن القومي، أسس جهاز السافاك في : السافاك*

 .المعارضین لشاه إیران ووضعهم تحت المراقبة 
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یجاد حكومة إسلامیة تستمر إلى إن الثورة قد تؤدي أمریكیة بلأعتقدت الولایات المتحدة اإ
ظام الحكم الجدید في ن نأساس العِداء المشترك للشیوعیة والسوفییت، إلا أفي التعاون معها على 

لى إدى أمریكیة في المنطقة، وهو ما لأنتهج سیاسة نشطة ضد المصالح اا) الخمیني ( یران بقیادة إ
تحاد السوفیتي في منطقة لإهم قاعدة متقدمة لها في خط المواجهة مع الأخسارة الولایات المتحدة 

لیها للمعالجة زاد من الفجوة إ) لشاه ا( لجوء ) واشنطن ( ن قبول أكما . ستراتیجیةلإهمیتها األها 
مریكیة في طهران في لأقتحام السفارة اإسلامیة متشددة بإبین الجانبین، حیث قامت قوى طلابیة 

لمحاكمته ) الشاه (مریكیة، واشترطت هذه القوى تسلیم أواحتجزت ستین رهینة  ١٩٧٩تشرین الثاني 
 ١٩٨٠یران عام إیات المتحدة لقطع علاقاتها مع مر الذي دفع الولالأا. فراج عن الرهائنلإمقابل ا

  ) . ٢٢٣: ، ص١٩٩٨سالیفان، (

لى السلطة في إ) الخمیني ( یراني فقد دخل بعد وصول لإوفیما یتعلق بالبرنامج النووي ا  
نشطة النوویة، حیث اتخذ قادة الثورة وفي مقدمتهم لأمتازت بالجمود في جمیع اإمرحلة جدیدة، 

سلحة لألغاء صفقات اإیرانیة بلطاقة النوویة، فقامت الحكومة الإتجاه ااسلبیاً  موقفاً ) الخمیني(
لغت أكما . خرىلأمریكیة، والمشاریع الصناعیة مع الدول الغربیة الأالضخمة مع الولایات المتحدة ا

الذي یرانیة، و لإمع الغرب في مجال تدریب الكوادر النوویة ا) الشاه(برمتها حكومة  أتفاقیات التي لإا
  ) . ٧: ، ص٢٠٠٦الیمي، ( ثر الثورة أیرانیین بلادهم لإة ارّ ترافق مع مغادرة الكثیر من علماء الذ

%) ٨٥ - % ٧٠( كملت ما نسبته ألمانیة قد لأكانت الشركات ا) الشاه(عندما سقط حكم   
ول محطة فرنسیة في أعن  بدء العمل في  لاً فض). بوشهر ( من عملیات البناء في مفاعلي 

دفعته " سلام ضد الإ" نها مشاریع تقف ألى تلك المفاعلات على إن نظرة الخمیني ألا إ، )اخوویند(
)  ٣٤(یقافها والتخلي عنها آنذاك، وترتب على ذلك الغاء مشاریع مدنیة كبرى تُقدر قیمتها بإى إل

ا في لمانیة لمواصلة نشاطاتهلأا) كرافت ویرك(ملیار دولار، كما رفضت طهران طلباً لشركة 
یران في المجال إیرانیة في المجال النووي، ولم تكتفِ بذلك بل الغت كافة العقود مع راضي الإلأا

سلام لإغراض السلمیة منافي لرسالة الأن توظیف الطاقة النوویة لغیر اأعتبار إالنووي على 
التكنولوجیا نسانیة، ووقف تصدیر لإغراض الأبتكارات والعلوم لغیر الإن توظف اأالسلمیة، ومحرم 

لمانیا وفرنسا ألیها، وفرضت حظراً شاملاً علیها في كافة مجالات التسلح، ودعت كلاً من إالنوویة 
  ) . ٥٥:، ص٢٠٠٤ذیاب، ( یران إیقاف التعاون النووي مع إلى إ
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نه لا ألا إولى، على الرغم من الموقف السلبي للثورة من البرنامج النووي خلال السنوات الأ  
ن ألى إیران قد استغنت عن هذا البرنامج بشكل كامل، حیث تشیر بعض الحقائق إن أب یمكن القول

بقى على المفاعل البحثي الصغیر أنظام الحكم الجدید لم یوقف فعلیاً الجهود البحثیة النوویة، فقد 
ضع في عهد  التكنولوجیة، واستمر العمل فیه لأغراض ) أمیر اباد ( في كلیة ) الشاه ( الذي وُ

ختصاصیین كما استمر تدریب الإ. بحث النووي تحت رقابة وتفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریةال
نشطة النوویة اندلاع حریق ن الذي أكد استمرار الأأعن ذلك  فضلاً . یرانیین على هذا المفاعلالإ

داخل عمال ، مما یعني استمرار الأ١٩٨٢عام ) بوشهر ( داخل محطة لتولید الطاقة النوویة في 
، ٢٠٠٦الرواي، ( سباب اندلاع الحریق أن السلطات الرسمیة لم تعلن عن أتلك المحطة، خاصة و 

  ) . ١١٤: ص

دور  ١٩٨٠یرانیة والتي اندلعت عام الإ –كان للتطورات التي طرأت على الحرب العراقیة   
مجال النووي یراني بشكل عام، وفي الستراتیجي الإكبیر في إحداث تحولات جذریة في التفكیر الإ

 ، Mayer(سلحة كیماویة في الحربأآنذاك من أن العراق قد استخدمت  أُثیر   اخصوصاً، إنطلاقاً مم
2004 ،p: 5-7 ( لى إ، مستندة في ذلك ١٩٨٣یران برنامجها النووي عام إ، ومن هنا استأنفت

لنوویة لعام سلحة احكام معاهدة حظر انتشار الأأحقها في مواصلة هذا البرنامج بشكل یتفق مع 
١٩٦٨  )Non – Proliferation Treaty (* وتحدیداً المادة ١٩٦٨التي وقعت علیها في تموز ،

نتاج واستخدام " الرابعة منها والتي تنص على  الحق الغیر قابل للتصرف في تطویر البحوث وإ
لتكنولوجیة الطاقة النوویة لأغراض سلمیة، والحصول على المعدات والمواد والمعلومات العلمیة وا

  ) . ٩: ، ص٢٠٠٦الیمي، "(

یران في ذلك العام إ، حیث استأنفت ١٩٨٣من الدفع عام بدأ البرنامج النووي یشهد مزیداً 
سلحة، ودورة الوقود النووي نشطة المتعلقة بتصمیم الأذا البرنامج، ونفذت الكثیر من الأالعمل في ه

بدعم هیئة الطاقة النوویة ) ن طهرا( قامت  ١٩٨٤اللازمة لصنع السلاح النووي، وفي عام 
بحاث ساعدة فرنسیة تأسیس مركز جدید للأعن  ذلك تم بم فضلاً ). میر اباد أ( ومركز . یرانیةالإ

                                                             

 التـي النوویـة الأسـلحةمـن انتشـار  للحـد ١٩٦٨تمـوز  ١ي معاهـدة دولیـة، بـدأ التوقیـع علیهـا فـي وهـ  ( NPT )أیضًا معاهدة الحد من انتشار الأسـلحة النوویـة تسمى*

زال خـارج  مـاذلـك  مـع .دولـة ١٨٩من وقع علیها ووقع علیها حتـى الآن  أول فنلندة وكانت إیرلنداتهدد السلام العالمي ومستقبل البشریة تم اقتراح هذه المعاهدة من قبل 

للسـلاح  وكوریـا الشـمالیة ودولـة نوویـة لـم تصـرح حتـى الآن عـن امتلاكهـا وباكسـتان الهنـد نوویـة منهـا ثـلاث دول  تملـك اسـلحة  نوویـة مصـرح بهـا هـي لالاتفاقیة دو

 .اسرائیل وهيالنووي رغم الكثیر من المؤشرات التي تؤكد ذلك 
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ة النوویة من مركز طهران النووي نشطكما شهدت تلك الفترة نقلاً للأ. نصفهاأالنوویة في جامعة 
، بمساعدة خبراء )بوشهر(فاعل في اً افتتاح میضأصفهان، وتم خلال ذلك العام أحاث أبلى مركز إ
ت الجویة صبح هدفاً دائماً للضرباأن هذا المفاعل ألا إ، طوا كیلو)  ٣٠( لمان، وتبلغ قدرته أ

كتماله وتعطل السیر في اى عدم إلدى أمر الذي الأ. كثر من مرةأالعراقیة، حیث تم قصفه 
هذا المشروع، وترافق ذلك مع رفض لتخلي عن لى اإلمان اءات إتمامه، مما دفع الخبراء الأإجر 

مظلوم (یرانیة اف العمل في المشاریع النوویة الإمریكیة استئننیا تحت ضغط الولایات المتحدة الألماأ
  )  . ٢٥٥-٢٥٤: ، ص٢٠١٠وعطیة، 

تحاد خیرة باتجاه الإلى تحول الأإیران إلماني لاستئناف التعاون مع دفع الرفض الأ
ما تم یرانیة على محاولة دمج التكنولوجیا النوویة السوفیتیة مع لفكرة الإتكزت ار االسوفیتي، وقد 

عدات السوفیتیة جزءاً صبح الاعتماد على المساألمانیة، ونتیجة لذلك إنجازه من قِبل الشركات الأ
جل بناء منشآت أجل من یران برنامجاً طموحاً وطویل الأإیران النووي، حیث وضعت إمن برنامج 

لى إسبباً جوهریاً لذلك وهو الوصول  ة النوویة بمساعدة سوفیتیة، وأعطت في ذلك الوقتللطاق
  ) .  ٣١: ، ص٢٠٠٧تشوبین، ( كتفاء الذاتي من الطاقة الإ

لى إبزیارة  ١٩٨٥في حزیران عام ) ني هاشمي رفسنجا( یراني قام رئیس البرلمان الإ
الجانبین على بروتوكول سري للتعاون في  الصین الشعبیة، وتم خلال هذه الزیارة التوقیع بین
یران في إامت الصین في ذلك العام بمساعدة الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، ووفق ذلك ق

یراني في المجال الإ –نوویة، وبقي التعاون الصیني صفهان للبحوث الأتحدیث وتطویر مركز 
یران عن ذلك للوكالة الدولیة للطاقة الذریة إن اعلنت أاً حتى تم الكشف عنه لاحقاً بعد النووي سری

  ) .   ٣٦٩: ، ص٢٠٠٦فریدمان، (  ١٩٩٢عام 

ویر قدراتها النوویة، مواصلة بلاده تط) الخمیني ( یراني علن الرئیس الإأ ١٩٨٦وفي عام   
جنبیة، في المجالات النوویة مع الدول الأیران على توسیع دائرة تعاونها إطار عملت وفي هذا الإ

ث وقعت في ذلك العام اتفاقاً مع باكستان، یتضمن التعاون بین الجانبین في المجالات العسكریة حی
یرانیین ومساعدتهم في هذا المجال، وجرى إثر ذلك تبادل یة، بما في ذلك تدریب العلماء الإالنوو 

صول على لى الحإیران إكما سعت . یرانیین والباكستانیینیارات بین المسؤولین والعلماء الإالز 
المساعدة من باكستان في عملیات تخصیب الیورانیوم، ما أثار قلقاً عارماً لدى الولایات المتحدة 
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لى نفي إخیرة مر الذي اضطر الألى باكستان لوقف هذا التعاون، الأالتي مارست ضغوطاً كبیرة ع
ت مستویالى إالتعاون ینمو بشكل سري حتى وصل  یران، وبقي هذاإي تعاون نووي مع أوجود 

یرانیة، وفي عام للمعرفة والتكنولوجیا النوویة الإصبحت فیها باكستان مصدراً استثنائیاً أمتقدمة، 
لیورانیوم المخصّب غیر رجنتین، بهدف الحصول على كمیات من ایران اتفاقاً مع الأإوقّعت  ١٩٨٨

كسید أي اء ثانیران على شر إكما عملت . مفاعل طهران التجریبيغراض العسكریة لالمخصص للأ
  ) .  ٦٦: ، ص٢٠٠٤الصدي، ( رجنتین عن طریق الجزائر الیورانیوم من الأ
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  المطلب الثالث 

   ١٩٨٨یراني بعد العام حیاء البرنامج النووي الإإإستراتیجیة 

نت قُبیل انتهاء الحرب عام وخاصة الغارة المركزة التي شُ . تركت الغارات الجویة العراقیة  
لى تدمیر الهیاكل الخرسانیة الخاصة إدت أرة في مفاعل بوشهر الرئیسي، حیث ثاراً كبیآ ١٩٨٨

یرانیین یعیدون تقییم مر الذي جعل المسؤولین الإالأ. لذي لم یكن قد تم تركیبه بعدبقلب المفاعل ا
ة د نهایحیاء البرنامج بعإعادة إبرنامج النووي من خلال التفكیر بمدركاتهم لمسألة المضي قدماً بال

النووي  یرانیة في المجالكتسبت الجهود الإا، ومن هنا ١٩٨٨ آب ٨یرانیة في الحرب العراقیة ـــــ الإ
یرانیة الشاملة باعتبار ذلك جزءاً من الجهود الإ یرانیة المزید من قوة الدفع،الإ –بعد الحرب العراقیة 

نیت بها تعویض  عادة ترمیم وبناء قوتها العسكریة وبنیتها التحتیة، وبهدفلإ الخسائر الكبیرة التي مُ
  )  ١٦٢: ، ص٢٠١١مظلوم وعطیة، ( ثناء الحرب أ

 همأحد أدیث العسكري، وكان الملف النووي ببرنامج للتح ١٩٨٨یران في عام إبدأت   
یرانیین انیة على استقدام علماء الذرة الإیر طار عملت الحكومة الإعناصر هذا البرنامج، وفي هذا الإ

لمانیة، بهدف تصال بالشركات الأكما عاودت في ذلك العام الإ. ثورةادروا البلاد بعد الالذین غ
مریكیة على دارة الأن الضغوط التي مارستها الإأاون معها في المجال النووي، إلا ستئناف التعا

  ) . ٦٦: ، ص٢٠٠٤الصدي، ( لمانیة حالت دون إتمام ذلك الحكومة الأ

ام العام على تطبیق البروتوكول الذي وقّعه الجانبان في الع یران والصین في ذلكإعملت   
یران بأربعة مفاعلات صغیرة تستخدم في مجالات التدریس إ، حیث قامت الصین بتزوید ١٩٨٥

، ثم ١٩٩٢ ، لیكون جاهزاً في كانون الثاني١٩٨٨ول في عام البحوث، حیث تم تشیید المفاعل الأو 
مت الصین ایضاً ، وقا١٩٩٥لتصبح جاهزة في حزیران  ١٩٩٠خرى في تم تشیید المفاعلات الأ

عن  تدریب خمسة عشر مهندس  فضلاً . نشطاریة اللازمة لتشغیل تلك المفاعلاتبتوفیر المواد الإ
) الكالوترون (نتاج مادة صفهان للبحوث النوویة بآلة لإأي في المجال النووي، وزودت مركز یرانإ

نشطاریة والتي استخدمتها الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الإ خدمة في إنتاج القنبلة الذریةالمست
  ) . ٣٥٦: ، ص٢٠١٢النعیمي، ( الثانیة ضد الیابان 
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لى إیرافقه وفد رفیع، بزیارة ) منئي علي خا( سبق یراني الأقام الرئیس الإ ١٩٨٩یلول أفي   
مات العسكریة والعلمیة في مجال كوریا الشمالیة تم خلالها التوقیع على اتفاق یتضمن تبادل المعلو 

  ) . ٥٢: ، ص١٩٩٦العیسى، ( الصواریخ والتكنولوجیا النوویة 

ملیون دولار )  ١٨( عقداً بقیمة  ١٩٨٩یرانیة في عام وقّعت منظمة الطاقة الذریة الإ  
رجنتینیة للبحوث التطبیقیة، ویتضمن هذا العقد بناء مصنع لفصل مریكي مع المؤسسة الوطنیة الأأ
للبحوث ) ان أصفه( بلوتونیوم من الوقود الناتج عن المفاعل البحثي الصغیر الموجود في مركز ال

تحاد یران والإإقتصادي بین العام توقیع بروتوكول للتعاون الإذار من ذلك آكما تم في . النوویة
نشاء مفاعلین آخرین بقدرة )بوشهر ( السوفیتي، تقوم موسكو بموجبه بإكمال مفاعلات   ٤٤٠( ، وإ

  . ( Timmerman ، 1996 ، p: 5)میغاواط ) 

لع تسعینیات القرن الماضي، حیث یراني الكثیف بالطاقة النوویة مع مطهتمام الإبدأ الا  
تعزیز وتطویر البرنامج نتهاء حرب الخلیج الثانیة الأهم في اتبرت هذه الفترة التي ترافقت مع عا

قلیمي من معطیات جدیدة على الصعیدین الإالحرب فرزته تلك أخاصة بعد ما . یرانيالنووي الإ
رساء بنیتها إیران لجهودها ومساعیها في سبیل إثر ما یمیز هذه الفترة هو تكثیف كأوالدولي، و 
یران من الصین عام إالمتقدمة، وفي هذا المجال حصلت  جراء البحوث النوویةساسیة لإالنوویة الأ

رانیوم، وذلك بعد عام واحد من توقیع الجانبین على كغم من الیو )  ١٥٠٠( كثر من أعلى  ١٩٩١
یران في إلى إنه وصل أر سنوات، وقد ذكرت بعض المصادر باتفاقیة للتعاون النووي مدتها عش

ضلاً عن ذلك شهد ذلك العام قیام ول من ذلك العام جهازان حربیان نوویان روسیان، فكانون الأ
ي العام كنولوجیا الطرد المركزي في جامعة الشریف، وفیران بتجارب تتعلق بتخصیب الیورانیوم وتإ

میغاواط، ومفاعل آخر بقدرة )  ٥( ستخدام مفاعل بحثي صغیر بقدرة افي ) طهران ( ذاته نجحت 
  ) . ٤٢: ، ص٢٠٠٧تشوبین، ( میغاواط لهذا الغرض )  ٢٧( 

لطاقة الذریة بتوقیع عقد مع وزارة ا ١٩٩٣یرانیة في عام قامت منظمة الطاقة الذریة الإ  
یران تعاني منها حالت إن المشاكل المالیة التي كانت أ، إلا )بوشهر ( بناء مفاعلین في الروسیة ل

یران بمفاعلین كهربائیین بقدرة إعام نفسه وافقت الصین على تزوید تمام الصفقة، وفي الإدون 
یراني مج النووي الإالبرناهم في تاریخ نجاز الأن الإأ، غیر )بوشهر ( غاواط بالقرب من می)  ٣٠٠(

لى اتفاقیة حول إ ١٩٩٥یران في كانون الثاني إ عینیات، كان عندما توصلت روسیا و في فترة التس
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میغاواط وبقیمة ملیار دولار )  ١٠٠٠( خیرة بمفاعلین نووین تعملان بالماء الخفیف بقدرة تزوید الأ
  ) . ١٢٨: ، ص٢٠٠٦الرواي، ( 

ولى بالقرب من مدینة دشین منشأتین نوویتین سریتین الأران بتیإمطلع القرن الجدید قامت   
لغرض إنتاج الوقود  )نتانز ( خرى في مدینة ص بالماء الثقیل، في حین كانت الأوتخت) آراك (

، وفي عام ٢٠٠٢مریكیة منتصف ستخبارات الأتشاف هاتین المنشأتین من قِبل الإكاالنووي، وتم 
ات روسیة تقوم جهزة مخابراتها تفید بوجود شركأجمعتها  علوماتدلة ومأسرائیل عن إعلنت أ ٢٠٠١

: ، ص٢٠٠٩هاس وآخرون، ( یران إلى إسلحة نوویة أن تستخدم لصناعة أبتصدیر مواد یمكن 
١٣٨  . (  

یران، إبحملة تصعید كبیرة ضد  ٢٠٠٢لعام مریكیة منذ أواخر ابدأت الولایات المتحدة الأ  
نها زادت من عملیات البناء والتطویر في أین، واتهمتها بالسریتكتشافها للمنشأتین اخاصة بعد 

علان الرئیس إتهامات بعد زدادت هذه الإاكما . یاً لامتلاك السلاح النوويبرنامجها النووي سع
م كثیرة ملیئة بالیورانیوم أنه تم اكتشاف مناج ٢٠٠٣في شباط ) محمد خاتمي ( سبق یراني الأالإ

مر الذي زاد من الشكوك الأ. ستغلالها في البرنامج النووينه سیتم اأ مؤكداً یرانیة، راضي الإفي الأ
) البرادعي محمد(مریكیة، ودفع بوفد من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة برئاسة مدیرها العام السابق الأ

ة نشطة الحقیقییرانیة، بهدف الوقوف على الألى زیارة المنشآت النوویة الإإفي نهایة الشهر ذاته 
  ) . ١٣٣-١٣٢: ، ص٢٠١١حسین، ( وخاصة في المواقع المثیرة للشبهات . التي تجري هناك

لى موقعین عسكریین إع مفتشو الوكالة الدولیة الوصول استطا ٢٠٠٤واخر العام أفي   
تبار المتفجرات التقلیدیة، ن الموقعین مجهزان لاخأ، حیث تبین )لافیزان ( و ) رجین با( مهمین في 

یارة راد المفتشون القیام بز أمواقع ذات طبیعة نوویة، وعندما  لیهما منإد تم نقلها زة ومواجهأوخزن 
سمته أیرانیة ذلك، معترضة على ما ، رفضت السلطات الإ٢٠٠٥ذار آفي ) بارجین ( ثانیة لموقع 

ى ن الوكالة الدولیة لم تركز علأیران في ذلك الوقت حجة مفادها إبازدواجیة المعاییر، وساقت 
یران إسرائیل، وترى إ ار النووي، وهي الهند وباكستان و نتشالتي لم توقع على معاهدة حظر الإ الدول

وروبیة والولایات المتحدة مقارنة بتلك الدول اً في معاملتها من قِبل الدول الأطار ظلمفي هذا الإ
  ) . ١٣٨: ، ص٢٠١٢النعیمي، ( التي هي خارج نظام المعاهدة 
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ووسائل مراقبتها بفك اختام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  ٢٠٠٥في العام یران إكما قامت   
ن أجهزة الطرد المركزي، إلا أتخصیب الیورانیوم من خلال تركیب نها تعمل لأعن منشآت قیل  ب

كالة الدولیة یران والدول الغربیة من جهة، وتصویت الو إلة التوتر التي نجمت عن ذلك بین حا
تعلقة بتخصیب الیورانیوم من جهة نشطة المیران من كل الأإعلى حرمان  جماعالإللطاقة الذریة  ب

، عاودت بعدها العمل یقاف عملها في المفاعلات النوویة لفترة قصیرةإلى إخیرة خرى، دفعت الأأ
مزاحم، (شراف الوكالة، شریطة عدم القیام بتخصیب الیورانیوم إتحت ) صفهان أ( في مفاعل 

  ) .٢٨:  ، ص٢٠٠٦

سیة للعب دور في الملف شجع قرار الوكالة الدولیة للطاقة الذریة السابق الدبلوماسیة الرو   
من، مما سمح لى مجلس الأإلى إحالة الملف إن هذا القرار لم یتطرق أخاصة و . یرانيالنووي الإ

، یرانإیة تخصیب الیورانیوم بینها وبین لروسیا بالمضي قدماً في مقترحها المتضمن تقسیم عمل
سلحة النوویة نتاج الأإیراني نحو وف الدولیة من تطویر البرنامج الإوذلك بغیة تبدید الشكوك والمخا

  ) . ١٥٤: ، ص٢٠٠٦الرواي، ( 

حكام معاهدة حظر أیران بخرق إقل من شهرین من اتهام أوبعد  ٢٠٠٦نیسان  ١١في   
ن أ) ود  احمدي نجاد محم( ق یراني السابأعلن الرئیس الإ ، ١٩٦٨سلحة النوویة لعام انتشار الأ

، واستكمال دورة الوقود جهاز طرد مركزي)  ١٦٤( بلاده نجحت في تخصیب الیورانیوم من خلال 
ب الیورانیوم صبحت ثامن دولة في العالم تمتلك تقنیة تخصیأنها أ غراض سلمیة، مؤكداً النووي لأ

الذیابي، ( متلك التكنولوجیا النوویة لى نادي الدول التي تإنها ستنضم قریباً أالمنخفض المستوى، و 
  ).  ٣: ، ص٢٠٠٦

، حیث تم  ٢٠١٠ام یراني في العشهد الملف النووي الإ   برام اتفاق ثلاثي بین إتطوراً ملحوظاً
یران وتركیا والبرازیل ینص على تبادل الوقود النووي بین تلك الدول، وفي شهر شباط من ذلك إ

نت منظمة الطاقة الذریة االع ویة جدیدة یرانیة أنها حددت مواقع محتملة لبناء منشآت نو لإام بیّ
نصهار النووي مفاعل تجریبي یعتمد على تقنیة الإیران ببرنامج لبناء إعلیها، وفي تموز بدأت 

معدات ) طهران ( ستخدمت اقل من شهر أمریكي، وبعد ألى ثمانیة ملایین دولار إبتكلفة تصل 
كما بدأت بعملیات . كبرأعلى وبكفاءة أمستویات  لىإوویة ة تم تركیبها لتخصیب مواد نإضافی

  ) . ١٤٢: ، ص٢٠١٢النعیمي، ( شحن وتجهیز الوقود لمحطة بوشهر  النوویة 
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الوكالة  نأیران بسبب برنامجها النووي إلا إالعقوبات الدولیة المتوالیة على على الرغم من   
نتجت أقد ) طهران ( یفید بأن ، ٢٠١٢م صدرت تقریراً في آب من العاأالدولیة للطاقة الذریة 

كد التقریر بأن أكما % ). ٢٠( ي بنسبة أكغم من الیورانیوم شبه المخصب،  ) ١٩٠( حوالي 
نتاج الوقود لمفاعل الیورانیوم المخصب الذي تملكه لإ كغم من)  ٩٦( یران بدأت باستخدام إ

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة باستمرار بحاث في طهران، وفي تشرین الثاني من نفس العام أفادت الأ
ظهر تقریر للوكالة أن جمیع اجهزة الطرد أقدراتها على تخصیب الیورانیوم، و في توسیع ) طهران ( 

یران من إنتاج إن أفاد بأكما . ، وهي جاهزة لبدء التشغیل)فوردو ( المركزي قد تم تركیبها في موقع 
ة على عدمن الأألى إیضاً أقریر شار التأكغم، و )  ٢٣٣( لى إالیورانیوم ارتفع   خیرة لا تزال مصرّ

ظهرت أ ٢٠١٣، وفي العام )بارجین ( في  لى المواقع العسكریةإالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول 
كثر من أت تطوراً ملحوظاً، حیث تم تشغیل یران على تخصیب الیورانیوم شهدإن قدرات أالبیانات 

النوویة الواقعة ) فوردو ( یضاً تطویر منشأة أ، وتم )نتانز(في موقع لف جهاز طرد مركزي أ)  ١٢(
  ).  ٢٠١٤علو، ( لاف جهاز طرد مركزي آ، لتتضمن حوالي ثلاثة )قم ( ینة قرب مد

یران في برنامجها إلیه إفي ما توصلت  واضحاً  ن للجهد الدولي دوراً أمما تقدم یتبین لنا            
فضلاً عن التعاون الفرنسي  ،مریكي في عهد الشاةالدعم الأ بدءاً من ،النووي من تقدم نوعي وكمي

ناهیك عن التعاون الروسي الواسع بعد نهایة الحرب الباردة وخاصة في  ،خرىألماني ودول والأ
ن هذا الدعم ووفقاً لالتزامات ألى إمر الذي یؤشر الأ ،محطة بوشهر النوویة على الخلیج العربي

ن هذه الدول هي على علم بكل دانة واضحة وصریحة لبرنامجها، لأإن یشكل أ یران الدولیة ممكنإ
كید أد هذه الشكوك والمخاوف من خلال تحلقات البرنامج وخطواته ومنشآته، مما یحتم علیها تبدی

وكذلك تعزیز  ،، وتعاونها وبكل شفافیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریةةالتزاماتها الدولیة النافذ
یقاف ما یعّرض والعمل بقرارات شجاعة لإ ،)  ١+٥( وروبیة ومجموعة كا الأمع التروی تعانها

برنامجها للطعن والتدمیر باعتباره برنامجاً مخصصاً للأغراض السلمیة، وخاضعاً لضمانات الوكالة 
معلن  دامة التعاون مع هذه الدول لبناء برنامج سلمي طموح كما هوإوبالتالي  ،الدولیة للطاقة الذریة

  .ومثبّت من خلال وثائق فرق التفتیش الدولیة 
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 المبحث الثاني

  یراني لإهداف ومقاصد البرنامج النووي اأ

على قائمة اهتمامات  ولویات الموضوعةهم الأأیراني واحداً من یعتبر البرنامج النووي الإ  
نامجها النووي مساحة كبیرة یران من تطویر بر إهداف أشغلت أ عاقبة، حیثیرانیة المتالحكومات الإ

كن القول بإن السیاسة وعلیه یم. مبراطوریة وحتى المرحلة الثوریةهتمام منذ المرحلة الإمن الإ
علن والبعض طار مجموعة معقدة من الدوافع والأیرانیة تتحرك في إالنوویة الإ هداف، بعضها مُ

  .الآخر غیر معلن 

قة لتحلیل إیسعى هذا المبحث ومن هنا س   یران من امتلاكها إهداف ومقاصد ألى دراسة معمّ
  :للبرنامج النووي وفقا للمطالب التالیة 

  .یراني على المستوى الداخلي هداف البرنامج النووي الإأ: ول المطلب الأ

  .قلیمي یراني على المستوى الإمقاصد البرنامج النووي الإ: ثاني المطلب ال

  .یراني على المستوى الدولي غایات البرنامج النووي الإ: ثالث المطلب ال
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  ول لأ المطلب ا

  یراني على المستوى الداخلي لإهداف البرنامج النووي اأ

ح القادة الإ   نووي یندرج في إطار الرغبة في یرانیون على الدوام بأن برنامج بلادهم الصرّ
هتمام هؤلاء القادة قدراً كبیراً من الامیة للطاقة النوویة، ولم یبدي ستخدامات السلستفادة من الإالإ

والغموض،  ببلورة مجموعة مقاصد حقیقیة معلنة للبرنامج، مما جعله یتسم بقدر كبیر من الضبابیه
اخلي التي تشكل هداف على المستوى الدن تورد بعض الأأرتأت الدراسة إوانطلاقاً من ذلك فقد 

  :تي ن نجملها في الآأي هذا المجال والتي یمكن یرانیة فدافعاً للجهود الإ

    .یدیولوجیة هداف الأالأ: ولاً أ

حدى القوى التي تسهم في وضع إراً في العلاقات الدولیة، وتُعد یدیولوجیا دوراً كبیتلعب الأ  
د، ( وضاع المجتمع الدولي بشكل عام ألخارجیة للدول، وتؤثر بدورها في السیاسات ا ، ١٩٨٥مقلّ

بطبیعة النظام  یران علاقة وطیدةإیدیولوجي والعقائدي في ، ومن هنا كان للعامل الأ) ٩٦: ص
ولویاته، فقد أهداف ذلك النظام و ألى آخر وفق إولویاته، وقد اختلف من نظام أالسیاسي الحاكم و 

 من الفین یرى في نفسه وریثاً لامجاد الامبراطوریة الفارسیة التي مر علیها اكثر) الشاه ( كان 
صاحبة رسالة  ةیران من وجهة نظر إیدیولوجیا البهلویة، لكون لى تسویق الأإوخمسمئة عام، وسعى 

ى امتلاك بلاده لبرنامج نووي من وحضارة تاریخیة ممیزة، لذلك عمل جاهداً خلال فترة حكمه عل
رضاء الغرور الوطني، ورفع الرو أ یست في یران لإن أ ح المعنویة لشعبه، وللتأكید علىجل الهیبة، وإ

مكانیات بلاده توفر لوحدها حقاً مكتسباً لها في بسط نفوذها إقلیمیاً إوضع متخلف، وكان یرى بأن 
بسبب التفاوت الكبیر في القدرات مع باقي دول الخلیج، فكان الانسحاب البریطاني من دول الخلیج 

لى مصاف القوى إلاده رتقاء ببعلى الا) الشاه ( مطلع السبعینیات یمثل القوة الدافعة لتصمیم 
  ) .  ٤٢: ، ص٢٠٠٠القصاب، ( قلیمیة الإ

لى ما یعرف بالنظام إیدیولوجي فقد تحول الدافع الأ) الشاه( بعد ما في مرحلة ما أ  
لطابع العقائدي سباغ اأرانیون من توظیف الثورة في سبیل یراطي الحاكم، حیث تمكن القادة الإالثیوق

عد ا صبحأعلى الجمهوریة، ف ُ سلامي، وبالتالي فإن نها مركز الحكم الإأیران على إلدیني یصور الب
هدف الهیمنة وبسط النفوذ ما هو إلا استجابة لمهمة دینیة مقدسة تتمثل من وجهة نظرهم في 
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قلیمیة في وسط العالم إیرانیة قامت على تكوین كتلة رة، ونتیجة لذلك فإن الطروحات الإتصدیر الثو 
لى تحویل إستراتیجیة شاملة تهدف استراتیجیة القلب منه، وتعتبر هذه الإ یران فيإ سلامي تكونالإ

برالیة، ولتحقیق هذا الحلم نظمة اللیسلامي، كبدیل عن الأإلى نظام إقلیمي لیه نفوذها الإإما یصل 
طلقت علیه القیم القدسیة،لأن أام بالمؤسسة العسكریة، لضمان ما یران على ضرورة الاهتمإأكدت 

یران بأن امتلاكها للتقنیة النوویة إسلحة فعّالة، لذا وجدت ألى جیوش قویة و إالقیم تحتاج  حمایة تلك
سلامي بها كدولة نه سیزید من الاهتمام الإأعن  سلامیة، فضلاً زید من القوة المعنویة للشعوب الإسی

  .  )٢٦:، ص٢٠٠٧ني،العمار والحمدا(سلاميوكقوة قادرة على قیادة العالم الإتطمئن لها الشعوب،

  .كتفاء الذاتي تنویع مصادر الطاقة وتحقیق الإ :  ثانیاً 

لى تطویر الطاقة النوویة من أجل الاستخدامات السلمیة وخاصة إنها تسعى أیران بإأكدت   
تقان دورة الوقود، حتى تصبح في المستقبل مزوداً للوقود النووي، وتبرر اهتمامها  تولید الكهرباء، وإ

لى تنویع مصادر الطاقة لدیها، والحفاظ على تواصلها مع إلى الحاجة إشارة النوویة بالإ یابالتكنولوج
وضح أطار تقدمة من هذا المجال، وفي هذا الإالتكنولوجیا الحدیثة كما هو الحال مع الدول الم

ده المهمة هي أن سلة بأن قضیة بلا) محسن رضائي(سكرتیر مجلس تشخیص مصلحة النظام 
ن التخلي عن البرنامج النووي أنواع الطاقة، مؤكداً أن تشتمل على مزیج من كل أ طاقتها یجب

 ) . ٥٦-٥٥: ، ص٢٠٠٧تشوبین، ( سیضر بمصالح ایران القومیة 

لى إادة الاستهلاك المحلي من النفط، یران، وزیإدى النمو السریع لعدد السكان في ألقد 
ن ما نسبته تقلیل عوائد تصدیره، لذلك فإن البرنامج النووي  . من الطاقة الكهربائیة% ) ٢٠ (سیؤمّ

ستفادة من مخزون هاتین ك من النفط والغاز، وبالتالي الإمر الذي یعني تخفیض الاستهلاالأ
في قدرات التصدیر، بسبب  خاصة في ظل النقص المتزاید. المادتین للحصول على عائدات نقدیة

وب بعض الآبار خلال السنوات القادمة من نابیب التصدیر من جهة، وتوقع نضألات و تآكل الآ
ي ستفادة من البنیة التحتیة التي كلّفتها الكثیر فلى الإإیران تسعى إعن ذلك فإن  فضلاً . جهة أخرى

  ) . ٧٦: ، ص٢٠١٢عباس، ( موال التي صُرفت علیها هدراً ، حتى لا تذهب الأ)الشاه ( عهد 
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  .هداف العلمیة الأ: ثالثاً 

نه الوقود الذي یدفع عجلة التطور الحضاري والثقافي أى العلم على لإ ینظر الكثیرون  
فراد ولویات الأأالتاریخ البشري مكانة بارزة في  والتقني للشعوب والدول، وطالما احتل العلم عبر

والجماعات والدول، فقد اهتمت به من خلال بناء مؤسسات تعنى بالعلم والعلماء ومواكبة التطورات 
حتل العلم مكانة هذا المجال كالجامعات ومراكز البحوث العلمیة، وفي عصرنا الحالي یالعلمیه في 

خذت أن الدول أنه عصر العلم والمعلومات، حتى أصبح هذا العصر یوصف بأاستثنائیة، حیث 
ذا ما سرار العلم التي لا تأتتباهى في امتلاكها  ردنا الحدیث عن أمتلكها غیرها من الدول، وإ

ن ألى إشارة هنا ة وتطبیقاتها المختلفة، وتجدر الإننا سنركز على الفیزیاء النوویإیة فعلمالمجالات ال
في مقدمتها  الدول التي نجحت في هذا المجال وامتلكت التكنولوجیا النوویة لا زالت قلیلة، وتقف

... والیابان  لمانیا وكندا والصینأتحادیة و یكیة وبریطانیا وفرنسا وروسیا الإمر الولایات المتحدة الأ
الخ، وهي تتبوأ مكانة علمیة وتقنیة رفیعة على مستوى العالم وتقف في طلیعة الدول المتطورة 

  ) . ٤: ، ص٢٠٠٦صقر، ( تكنولوجیاً 

عتبر الدخول    ُ ثیر من حلماً یراود الك) نادي الدول الحائزة على تقنیات نوویة متقدمة ( لى إی
نجاز العلمي، وفي هذا تلك الدول التي تسعى نحو هذا الإدى حإیران إن أالدول، ویمكن القول هنا ب

یة أن أالقدرة الاقتصادیة والسیاسیة، و  ساسأیرانیون بأن القدرة العلمیة هي كد المسؤولون الإأطار الإ
تمتلك الطاقة الكهربائیة، ولا تعتمد على الطاقة النوویة ستواجه الكثیر من المشاكل، لهذا  دولة لا

لى إ، داعین المختصین في هذا المجال لنوویة تعتبر من وجهة نظرهم احتیاجاً حقیقیاً فإن الطاقة ا
جتماعات ایراني المشارك في كما وصف عضو الوفد الإ. المتطورة مواصلة تحركهم باتجاه التقنیة
 ، مشیراً "الحركة في النور"ده بالسلوك النووي لبلا) جواد وعیدي ( الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

على ) نع في ایران ص( لى رؤیة عبارة إن للتكنولوجیا النوویة، وتشوقهم یرانییتطلعات الإ لىإ
مامها آفاقاً واسعة في ألاده للتكنولوجیا النوویة سیفتح ن امتلاك بإلى ذلك فإضافة منتجاتهم، بالإ

عن تمكنها من یران إعلان إن أب والزراعة والصناعه وغیرها، أي كالط ، مختلف المجالات العلمیة
یراني علان الرئیس الإإلیه، وما إنجاز العلمي الذي سعت ك دورة الوقود، یعني تحقیقها للإامتلا

لحائزة على تقنیات نوویة متطورة لى نادي الدول اإعن دخول بلاده ) مود احمدي نجاد مح(السابق 
 ). ٧٦-٧٥: ، ص٢٠١٢عباس، (نجاز العلمي لا ثمرة لهذا الإإ
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  .هداف البیئیة الأ: رابعاً 

یرى المختصون في المجال البیئي بأن مسألة الطلب المتصاعد على الطاقة، مع القیام في   
نبعاث غازات الكربون، تُعد من القضایا العالمیة امن آثارها البیئیة المتمثلة في  الوقت ذاته بالحد

دة ونظیفة للطاقة جدی ن البحث عن مصادرأكما . لمؤسسات البیئیة لمجابهتهاالتي تسعى الدول وا
رض، نتیجة انبعاث الغازات الناتجة عن ملحة، بسبب ارتفاع حرارة كوكب الأصبح حاجة أ

حدى المصادر إلى الطاقة النوویة باعتبارها إیران إ، وعلى الرغم من الحدیث عن لجوء الاحتراق
یقتصر على التركیز  ن هذا الحدیثأعلى البیئة من وجهة نظرهم، إلا  الرئیسة للطاقة والتي تحافظ

  :ساسیین یعتبران في غایة الخطورة هما أمرین أط على نظافة الاستخدام، ویتجاهل فق

عتبر ذلك أخطر وأكبر مشكلة تواجهها الدول : ولالأ  ُ هو آلیة التخلص من النفایات النوویة، حیث ی
هظة، وضرورة الباعباء المادیة مخاطر بیئیة كارثیة، ناهیك عن الأالنوویة، بسبب ما یخلفه من 

التخلص منها، وهو جل أات بالغة التعقید والتكالیف، من سالیب تكنولوجیة، وتقنیأدوات و أامتلاك 
  .لى عواقبه بالشكل المرجعي إیران ولم تتنبه إما لم تخطط له 

للمفاعلات النوویة، والتي تُكلف یران إمكانیة الصیانة والتدعیم المستمرین إوهو هل تمتلك : الثاني
العمار والحمداني، (عباء مالیة وتكنولوجیة ضخمة، وذلك بشكل دائم ولیس مؤقت وبجهود ذاتیه أ

 ). ٣٤: ، ص٢٠٠٧

وویة، شعاع النووي الناتج عن التسرب من المفاعلات النن الإألى إشارة هنا وتجدر الإ  
ت الشعوب بتجار یترك تأثیرات كبیرة على الإ ب مأساویة نسانیة جمعاء ولأجیال قادمة، حیث مرّ

 وكثیرة في هذا المجال، لذلك  أخذت العدید من الدول التي تستخدم الطاقة النوویة تعید النظر في
، رخص والأبناء محطات كهروغازیة، كونها الأ لىإاستغلالها لهذه الطاقة، وتوجهت  لى إقل تلویثاً

ودوامة النفایات شعاعي خرى، بغیة تفادي مخاطر التلوث الإجانب مصادر للطاقة النظیفة الأ
، ٢٠٠٦محمد، ( و البیئي أو المالي أص منها سواء على المستوى التقني الذریة وتعقیدات التخل

  ) .  ٥: ص
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 المطلب الثاني

  قلیمي لإیراني على المستوى الإمقاصد البرنامج النووي ا

ستها لى سیاإرنامجها النووي بعیداً عن النظر یرانیة من بهداف الإلا یمكن تحلیل الأ  
یراني ن الحكم على البرنامج النووي الإأكما . وسطظل التوازنات في منطقة الشرق الأ الخارجیة في

قلیمي في منطقة هي ستقرار والتوازن الإعیداً عن حسابات السعي لتحقیق الإن لا یتم بأیجب 
وامل الرئیسیة التي حد العأیران لقدرات نوویة یمثل إي العالم بكل المقاییس، فامتلاك كثر توتراً فالأ

  .تحدد مستقبل التسلح النووي في المنطقة 

  :تي یراني  وفقا للآقلیمیة للبرنامج النووي الإجمال المقاصد الإإومن هنا یمكن   

  . هداف العسكریة الأ: ولاً أ

برز العوامل المؤثرة في سیاسات الدول الخارجیة وفي علاقاتها أیعتبر العامل العسكري من   
مكن للسیاسة العسكریة لأیة طار لا یقلیمیة، وفي هذا الإیطة بها ضمن بیئتها الإالمحمع الدول 

هداف الدولة ن تنبع من فراغ، بل هي نتاج المؤثرات المحیطة التي تتصل مباشرة بأأدولة 
لى إدئها، والحفاظ على مصالحها تسعى یة دولة وبهدف ضمان قیمها ومباأومصالحها، لذلك فإن 

( لیه إو المحیط الذي تنتمي أقة عن باقي نظیراتها ضمن البیئة ا العسكریة لتكون متفو تطویر قدراته
  ) . ١٤٨: ، ص١٩٨٧نعمة، 

عد في الوقت الحالي من المعاییر الرئیسیة لقیاس قوة    ُ ولأن امتلاك السلاح المتطور ی
دفاعیة ا الیران بتسلیح جیشها وتحسین منظوماتهإومدى تأثیرها بمحیطها فقد اهتمت الدولة، 

طار تشیر بعض المصادر على عدم الحفاظ على مصالحها، وفي هذا الإ جلأوالهجومیة من 
للشكوك وعدم المصداقیة  یراني نظراً عسكریة دافعة للبرنامج النووي الإهداف أمكانیة استبعاد وجود إ

تكون تلك  بل قدیران الدولیة في هذا المجال، إالبرنامج على الرغم من التزامات المحیطة بمقاصد 
وأهمیة المحرك للتفكیر كثر خطورة ة لهذا البرنامج، ولعل العامل الأهمیأكثر هداف هي الأالأ

حیث یرى بعض المختصین بالشأن  یراني، هو الدروس المستفادة من حربها مع العراق،النووي الإ
خاصة في . لعراقن سلوكها النووي  ناتج عن الدروس التي استخلصتها من حربها مع اأیراني الإ
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مظلوم ( یرانیة ثناء الحرب العراقیة ـــــ الإأتعرضت للقصف بالسلاح الكیمیائي  نهاأظل ادعائها ب
  ) . ١٦٧: ، ص٢٠١١وعطیة، 

: یراني هما باعین عمیقین لدى صناع القرار الإیرانیة انطالإ –لقد تركت الحرب العراقیة   
  .ذاتي عسكریاً بما یضمن التفوق العسكري في المنطقةیران للإكتفاء الإیؤكد حتمیة تحقیق : ولالأ 

  . سلحة الدمار الشاملأنظمة مرتبط بضرورة تطویرها لأ: الثاني 

تعدة لأیة مفاجئات ن تكون مسأتلك الحرب باستنتاج رئیسي مفاده یران من إكما خرجت 
و على أالخصوم، رضها عتماد كثیراً على القیود التي یفمر الذي یتطلب منها عدم الإالأ. تكنولوجیة

یرانیون في مساعیهم ضمن خطة التنمیة لتزامات الدولیة، ومن هنا ركز الإدعوتهم للتمسك بالإ
في تصریحات  ١٩٨٨الشاملة، على إعادة العمل في برنامجهم النووي، وظهر ذلك واضحاً عام 

ح نفسها تُسل نأیران یجب إ، والتي قال فیها إن )رفسنجاني  هاشمي( رئیس البرلمان آنذاك 
لى تصریح آخر له عام إضافة بالإ. شعاعیة لأغراض دفاعیةسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة والإبالأ

عباس، ( ، عندما قال بأن بلاده لا تستطیع أن تتجاهل الحقیقة النوویة في العالم المعاصر ١٩٨٩
  ) .  ٨٢-٨١: ، ص٢٠١٢

معدات القوات راتها العسكریة، لاسیما یران على تحدیث قداشتملت خطة التنمیة الشاملة لإ  
سلحة، وتطویر كفاءة عملت على زیادة مخزوناتها من الأ كما. نظمة البحریةالبریة والجویة والأ

قدمة هي التي یران مفاده أن التكنولوجیا المتإنطباعاً لدى اا، وقد تركت حرب الخلیج الثانیة ترسانته
سلحة المتطورة لعبت دوراً كبیراً في حسم الحرب، ة والأن التقنیة الحدیثأي أحددت نتیجة الحرب، 

قتصادیة قلیمیة، والشراكات الإء شبكة من التحالفات الدولیة والإببنا) طهران ( لذلك قامت 
متطورة خاصة مع روسیا والصین وكوریا الشمالیة، بهدف الحصول على التكنولوجیا ال. والعسكریة

سلحة الكیمیائیة والبیولوجیة والنوویة لیدیة مثل الأالتق سلحة فوقفي المجالات الدفاعیة والأ
  ) . ٥١: ، ص٢٠٠٠القصاب، (
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  .قلیمیة مواجهة التحدیات الإ: ثانیاً 

و امتلاك التكنولوجیا قلیمیة دوراً بارزاً في تحفیز الدول نحلقد لعبت التهدیدات والتحدیات الإ  
لتهدیدات والمخاطر الدائمة من دول الجوار ن الشعور باأسلحة الدمار الشامل، حیث أالمتطورة و 

دفع تلك الدول للبحث عن رادع فعّال یقلل من حدتها أو یضعفها أو یمنعها بمعنى تحقیق مبدأ 
مستقرة، نها تعیش في بیئة غیر أیران إ، ومن هنا شعرت ) ٢٠: ، ص٢٠٠٣ي، حقّ " ( الردع"

ولة تحیط بها من كل الجهات، شرة دن هناك خمس عأخاصة و . قلیمیةإوتواجه تهدیدات وتحدیات 
یران محاطة بدول تمتلك إن إعن ذلك ف فضلاً . قلیمي واضح ومتسقإمن أن یجمع بینها نظام أدون 

علن والبأ لصین تحادیة من الشمال، واعض الآخر غیر معلن، مثل روسیا الإسلحة نوویة بعضها مُ
طار قال وزیر الدفاع هذا الإ ط، وفيسرائیل ضمن المحیإلى إضافة إوالهند وباكستان من الشرق، 

ز على حمایة مصالحها یران الدفاعیة ترتكإإن استراتیجیة ) علي شمخاني ( ق سبیراني الأالإ
ن العمل على التكامل أ مؤكداً . ي فراغ استراتیجي في المنطقةأ قلیمیة لها، ومنع تشكیلوالسلامة الإ

سلامیة التي تستخدم ة الدفاعیة للبلدان الإن القدر قلیمي والوقوف في وجه التهدیدات یأتي كجزء مالإ
  ) . ٢: ، ص٢٠٠٢القصاب، ( مة دفاعاً عن الأ

الهند ( ة الشرق ن وجود دولتین نوویتین مجاورتین لها من جهألى إیران إنظرت   
 –یرانیة خاصة في ظل تدهور العلاقات الإ. ينه حالة مهددة لأمنها القومأ، على )وباكستان

ذي مریكیة، بعد موقفها الخیرة مع الولایات المتحدة الأقات الممیزة التي تربط الأ، والعلاالباكستانیة
یران إرهاب، وفیما یتعلق بالهند فإن مریكیة في الحرب على الإاختارته في دعمها للتوجهات الأ

حت صبأدولة، وذلك في ظل العلاقات التي تشعر بقلق وتهدید محتمل مصدره القوة النوویة لهذه ال
  ) . ٤٩٥: ، ص١٩٩٩العناني، ( سرائیل إالهند مع  تربط

یرانیة والخطر التركي من وجهة النظر الإ قلیمیاً من جانب تركیا،إیضاً تحدیاً أیران إتواجه   
خرى في المنطقة، فتركیا تتمتع بموقع استراتیجي ممیز یقل خطورة عن باقي التهدیدات الأ لا
و في أطلسي، ي بارز سواء في إطار حلف شمال الأقلیمي ودولإ مكانة اقتصادیة كبیرة، ولها دورو 

یران وترتبط معها بحدود تقدر عن  ذلك فإن تركیا جارة لإ فضلاً . سلاميإطار منظمة التعاون الإ
كم، وتمتلك قدرات عسكریة كبیرة حیث تُعد ثامن دولة في العالم من حیث قوتها )  ٤٥٤( بحوالي 

  ) . ١٥٥: ، ص١٩٩٦یوسف والصباغ، (العسكریة 
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ا خیرة من موقعهاستفادة الأالإیران في مخاوفها من تركیا من خلال إتنطلق   
مل على ربط مصالح منطقة الشرق قلیمیة متمیزة، وذلك بالعإالجیواستراتیجي، لتحقیق مكانة 

منیة طلسي والمصالح الأمنیة لحلف شمال الأح الغربیة، وتحدیداً السیاسات الأوسط بالمصالالأ
لى سعي تركیا لتوسیع نفوذها نحو الجنوب وخصوصاً المنطقة إضافة بالإ. المنطقة مریكیة فيلأا

  ) . ٢: ، ص٢٠٠٠محمد، ( العربیة، وتجاه آسیا الوسطى شرقاً 

ملحوظاً منذ العام  التركیة شهدت توتراً  –یرانیة ن العلاقات الإألى إشارة هنا وتجدر الإ  
یدولوجي، قلیمیة، والتناقض العقائدي والأالإ ا، الطموحاتهمهأسباب عدة لعل ، وذلك لأ١٩٧٩

خیراً أو . یران بدعم هذا الحزبما ترتب علیه من اتهامات تركیة لإوقضیة حزب العمال الكردستاني و 
، *١٩٩٦سرائیلي الذي تعزز بتوقیع اتفاق استراتیجي بین الجانبین في عام الإ –التحالف التركي 

ن القوى في المنطقة، حیث اعتبرت قلیمیة، وأثرّ بشكل كبیر في موازیإ و وجاء في ظل تحولات دولیة 
جواء التركیة، یشكل تهدیداً سرائیلیة بالتحلیق في الأتفاق الذي یسمح للطائرات الإن هذا الإأیران إ

  ) . ٢٤٦: ، ص١٩٩٨معوض، ( یرانیة ولأمنها القومي راضي الإللأ

  .سرائیل إتحقیق التوازن مع : ثالثاً 

خاصة في . یرانإلفعلیة والمحتملة التي تستشعرها سرائیلي كأحد التهدیدات الإز التهدید ابر   
ة یرانیینیة بین الجانبین عقب الثورة الإظل وجود خلافات مزمنة في التوجهات السیاسیة والثقافیة والد

الولایات  یراني، داخلل لحملتها ضد البرنامج النووي الإسرائیإ، وما تلاها من تصعید ١٩٧٩عام 
ة بتوجیه ضربات وقائیة ضد سرائیلیإلى ما تردد من تهدیدات إإضافة . مریكیة وخارجهالمتحدة الأا

شد أنها أتنظر لها على ) تل ابیب ( بأن ) طهران ( دراك إیران النوویة، فضلاً عن إمنشآت 
للسلطة، ) نجاد محموداحمدي( یراني السابق یها، لا سیما بعد تولي الرئیس الإعداء علخطر الأأو 

یا ثوابت وتصریحاته المعارضة لأسرائیل وسیاساتها، ودعمه لحزب االله في لبنان باعتبار هذه القضا
  ) .١٦٩ -١٦٨: ، ص٢٠١١مظلوم وعطیة، ( سرائیلیة في السیاسة الخارجیة الإ

                                                             

بین اسرائیل وتركیا وتعد اهم المتغیرات الامنیة التي طرأت على المعادلة الامنیة فـي الشـرق الاوسـط وتمثـل تعاونـاً عسـكریاً  ١٩٩٦إتفاقیة عسكریة ابرمت في شباط  هي*

، وقیل بانها موجهة نحو دول  .معینة في المنطقة لعل اهمها ایران وسوریا والعراق  واستراتیجیاً
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یران قرارها بالسیر نحو إسرائیلیة اتخذت مام هذه التهدیدات الإأوتشیر بعض الدراسات أن 
ادة قدراتها خیار بناء برنامج نووي متقدم، والعمل على تحدیث مجمل صنوف قواتها المسلحة وزی

فقد الأ. النوعیة والكمیة ُ ، خاصة في ظل سرائیل الكثیر من تفوقها النوعي في المنطقةإمر الذي سی
ما تؤكد قنبلة نوویة، ك) ٢٠٠(سرائیل تمتلك ترسانة نوویة تضم نحو إن ألى إوجود معلومات تشیر 

و أطلاق المدفعي یة تكتیكیة یمكن استخدامها في الإسلحة نوو أسرائیل تمتلك إن أالتقدیرات  تلك
سلحة الدمار الشامل في حال أسرائیل خطط حرب تستخدم فیها إالجوي، وهو ما یعني  وضع 

 ) .  ٥٣: ، ص٢٠٠٠القصاب، ( منها القومي للخطر  أتعرض 

سرائیلي الخوف من البقاء تحت التهدید الإ نه نتیجة لوطأةأ طارإذاً یرى الباحث في هذا الإ
راضي الفلسطینیة، وفرض شروطها سرائیلیة المتتالیة في الأقة، في ظل السیاسات العدوانیة الإللمنط

لل الواضح في موازین یضاً نتیجة للخأسرائیلي، و الإ –تسویة سلمیة للصراع العربي  المجحفة بشأن
نوعاً من التوازن،  حداثأح شیئاً من هذا الخلل، من خلال صلاإتفكّر في یران قد إالقوى، فإن 

المنطقة على  یة دولة فيألنووي، ومع هذا التوازن لا تجرؤ ن یطلق علیه توازن الرعب اأیمكن 
سرائیل قد تكون إمن مقابل لى الأإیران إن حاجة أیران وتهدید مصالحها، أي إالقیام بعدوان على 

  .حقیقیة لسعیها في برنامجها النووي حد الدوافع الأ

  .یراني في منطقة الخلیج العربي توسیع النفوذ الإ: رابعاً 

مستوى العالم، نظراً لموقعها  هم المناطق علىأتعتبر منطقة الخلیج العربي من   
مر الذي جعل منها محط عتبارها مصدراً رئیسا للطاقة، الأستراتیجي، ومخزونها النفطي الكبیر باالإ
نظار دول العالم والقوى المتنفذة فیه، فموقعها الهام على المنافذ البحریة له تأثیر كبیر في السیاسة أ

ومیة في مناطق العالم المختلفة، الدولیة، والصراع القائم بین القوى التي تسعى لتحقیق مصالحها الق
م لتحقیق التنمیة فیها وأداة نها عامل مهأئلة فتنظر لها الدول الكبرى على ما ثروتها النفطیة الهاأ

  ) . ٥٧: ، ص٢٠٠٨نهار، ( للنهوض باقتصادها 

ف مصالح القوى همیة منطقة الخلیج واختلفت نظراً لاختلاأتجاه القد تعددت الرؤى   
ستراتیجیاتها التي تسعى هأالمعنیة، واختلاف  هنا لم تخفِ لى تحقیقها في المنطقة، ومن إدافها وإ

أطماعها والدور الذي ترغب بتأدیته في منطقة ) الشاه(رانیة ومنذ عهد یالسیاسة الخارجیة الإ
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خصوصاً بعد الانسحاب . الخلیج، والمتمثل من وجهة نظرها في ملء الفراغ في تلك المنطقة
یرانیة في هذا قلیمي مهم، وتمثلت السیاسة الإإ، وذلك بغیة تأدیة دور ١٩٧١عام  البریطاني منها

هو تقویة الجبهة  والثانيلى السیاسات والتحالفات الغربیة، إهو المیل  ولالأ المجال في مسارین، 
التغییرات التي یرانیة بشقیها التقلیدي وغیر التقلیدي، وازدادت وتیرة تلك السیاسات بعد العسكریة الإ

 د حرب الخلیج الثانیةخاصة اختلال میزان القوى في المنطقة بع. قلیمیة والدولیةشهدتها البیئة الإ
مهیمن وزاد ذلك  قلیميإیرانیة بممارسة دور مر الذي زاد من الآمال الإالأ. تحاد السوفیتيوانهیار الإ

ن توترت علاقتها مع الغرب، یؤهلها بأن تصبح لاعباً أقلیمیة تركیا واسرائیل بعد إتنافسها مع دول 
  ) .١١٢: ، ص١٩٩٩شحادة وبشارة، ( رئیسیاً في شؤون المنطقة 

یتها التاریخیة حقأمنطقة الخلیج جلیاً بادعاءاتها بیرانیة بالتوسع في اع الإطموتظهر الأ  
، فضلاً عن قضیة احتلال الجزر اصرارها على التسمیة الفارسیة للخلیج العربيإبمملكة البحرین، 

یران لبرنامج نووي یمتلك كل حلقات التقدم العلمي النووي یمثل إاراتیة الثلاث، وعلیه فإن حیازة مالإ
قلیمي، وتعزیز وجودها في تلك لخلیج، فهي تحاول حمایة دورها الإعامل ضغط على دول ا

و عائقاً فعالاً لسیاسات دول لها أات النوویة التي قد تشكل مانعاً المنطقة من خلال امتلاكها للقدر 
نهار، ( نفوذها الكبیر في منطقة الخلیج، وسیجعل من میزان القوى في المنطقة یمیل لصالحها

  ) . ٥٨: ، ص٢٠٠٨
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  المطلب الثالث 

  یراني على المستوى الدولي غایات البرنامج النووي الإ

ي بدوافع داخلیة تتمثل سباب سعیها لتطویر برنامجها النوو أیران تربط إعلى الرغم من أن   
في  قلیمیة تتمثلإتاریخیة وقومیة ودینیة، ودوافع  بعادأستقلال الذي یحمل مدلولات ذات بمفهوم الإ

امج على المستوى الدولي، ن ثمة غایات لذلك البرنأیات والتهدیدات في المنطقة، إلا مواجهة التحد
لأن تصبح من ) طهران ( ظل سعي خاصة في . قلیمیةهداف الداخلیة الإهمیة عن الأألا تقل 

  .قلیمیاً سعیاً منها للصعود على سلم القوى الدوليإقوى الأ

على المستوى الدولي تتمثل في  یرانيلنووي الإت البرنامج ان غایاأوعلیه یمكن القول   
  :تي الآ

.مریكیة لأامواجهة التهدیدات : ولاً أ  

مریكیة حالة فریدة لم یشهد التاریخ یران والولایات المتحدة الأإتعتبر حالة العِداء بین   
. تیجیاً عمیقاً ن عداء استرایراإیات المتحدة ترى بأن بینها وبین الدبلوماسي لها مثیلاً من قبل، فالولا

عد )الشاه ( بنظام  ١٩٧٩سلامیة عام طاحت الثورة الإأن أخصوصاً بعد  ُ حد المرتكزات أ، الذي ی
فأطاحت معه بكثیر من المصالح  وسط،مریكیة في منطقة الشرق الأستراتیجیة الأساسیة للإالأ
واشنطن، وهو ما ترافق ید العِداء لسلامي شدإة، وأرست تلك الثورة دعائم نظام مریكیة في المنطقالأ

مر فغانستان، الأألى إنتشار، لى التوسع والإإالسوفیتي السابق الذي كان یسعى  تحادمع دخول الإ
( نها على وشك خسارة الحرب الباردة في ذلك الوقتأعر الولایات المتحدة بالهزیمة، و شأالذي 
  ) . ٩١: ، ص١٩٩٥زكریا، 

ملة من جانب الولایات یران بوجود تهدیدات فعلیة ومحتإعلى الجانب الآخر استشعرت   
لى المنطقة، وزیادة وجودها العسكري فیها بعد حرب الخلیج إخیرة مریكیة، فدخول الأالمتحدة الأ

الوجود على زیادة سیاسة العزل یرانیة، حیث عمل هذا أثرّ كثیراً على سیاسة الدفاع الإالثانیة، 
لى إدخال تغییرات شاملة على سیاستها الدفاعیة، سعیاً من إیران إدفع یران، وهو ما إمریكیة ضد الأ
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قلیمیة، والادعاء بوجود حقوق تاریخیة لها في میاه الخلیج العربي یران الإإلى تأكید وظیفة إخلالها 
  ) . ١٠٦: ، ص٢٠٠٩دسوقي، ( 

وفر لها ن یأسلحة النوویة یمكن ن فرضیة السیر على طریق إنتاج الأأیران إلقد وجدت   
ها بأن حیازتها لهذا النوع من ن شعور أمن جانب الولایات المتحدة، حیث  ي تهدیدأ اً ضدضمان

عن ذلك حرمان  فضلاً . مریكيأي عدوان أراضیها من أسلحة سیجعلها تضمن لنفسها حمایة الأ
نها یضاً على بناء قوة ردع من شأأا كما حصل للعراق، ویساعدها ذلك خیرة من إمكانیة غزوهالأ
، ١٩٩٥زكریا، ( یراني دد بشكل مباشر النظام السیاسي الإمریكیة قد تهأیام مغامرات ن تمنع قأ

  ) .٩٢: ص

یرانیة، وسط من وجهة النظر الإمریكیة في منطقة الشرق الأستراتیجیة الأتعتبر مرتكزات الإ  
ن أث قلیم، حیي الإي لعب دور الدولة المهیمنة فلهدفها المنشود ف) طهران ( مام تحقیق أعائقاً 
یران في تحقیق هذا الدور سیجعلها قادرة على فرض سیاستها على دول المنطقة، لاسیما إنجاح 

دول الخلیج، وسیمنحها القدرة على السیطرة على خطوط الملاحة الدولیة في منطقة الخلیج العربي، 
عن ذلك  فضلاً . دول العالملى الغرب وباقي إمدادات النفطیة و ما یمكّنها من التحكم بتدفق الإوه

وویة، سیمنحها سلحة الندولة المهیمنة في ظل امتلاكها للألى مستوى الإیران إفي حال وصول 
مریكیة ن خلال ضرب مواقع تجمع القوات الأمریكیة بالهجوم، وذلك مأیة مبادأة أالقدرة بالرد على 

شكّل هذا الهدف ، وفي المقابل فغانستان وباكستانأقة، والتي تشمل بعض دول الخلیج و في المنط
قة لاعتماد استراتیجیة الضربة یراني دافعاً للولایات المتحدة لأن تعزز وجودها في المنطالإ
لوقوف في وجه جاهدة ل) واشنطن ( خرى عملت أیران هذا من جهة، ومن جهة ستباقیة لإالإ

راف معاداة لهذا البرنامج، وهي طتعتبر الولایات المتحدة أكثر الأ یراني، حیثالبرنامج النووي الإ
یراني لى تسویة سلمیة للملف النووي الإإبخیوط اللعبة في حال عدم التوصل أكثر الدول إمساكاً 

  ) . ٣١٠: ، ص٢٠٠٦الراوي، (

  .الحصول على مكانة دولیة : ثانیاً 

ولیاً في نه لا یمكن لأیة دولة أن تلعب دوراً دأساس على یرانیة في الأتقوم وجهة النظر الإ
یران التي تطمح إقدرات نوویة، لذا فإنه یجب على  ظل وجود العدید من الدول النوویة دون امتلاك
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یرانیة وي، ومن هنا فقد رأت القیادات الإللعب هذا الدور أن تمتلك القدرات النوویة أو الطموح النو 
تلك القیادات تلعب دوراً محوریاً  في البرنامج النووي مصدراً للهیبة والمكانة، فالقدرة النوویة في نظر

في دعم مكانة الدول التي تمتلكها، وتعزیز دورها في القضایا الدولیة وتعزیز مكانتها في النسق 
خاصة في ظل غیاب النظام الدولي الشفاف والواضح في التعامل مع الدول في إطار . الدولي

  ) .  ٢٧٩: ، ص٢٠١٠مظلوم وعطیة، ( معیار واحد 

مریكیة، لذلك تشیر رضتها علیها الولایات المتحدة الأیران من عزلة دولیة فإلقد عانت 
یرانیة، ستراتیجیة الإكانة محوریة في تطویر القدرات الإن القدرة النوویة احتلت مأبعض المصادر 
قلیمي لى حمایة دورها الإإي لامتلاكها لبرنامج نووي عسكري یران من خلال السعإحیث لا تهدف 

همیة عن الهالة النوویة أدور لیكون لها حضور دولي لا یقل لى توسیع هذا الإح طمفقط، بل ت
سرائیل وباكستان، وفي هذا الإلى الهنإالمعطاة  لى حد كبیر إیران نجحت إطار یمكن القول بأن د وإ

یضاً حققت الكثیر على صعید تطویر قدراتها أسرار التجربة الباكستانیة، و أفي الحصول على 
وناتها الضخمة من ظهرت تفوقها الخارجي من خلال مخز أنها إلى ذلك فإضافة بالإ .ةالصاروخی

همها الغاز، وموقعها الجغرافي الحساس الذي مكّنها من توسیع نفوذها باتجاه أمصادر الطاقة و 
العراق وسوریا، حیث التقارب العقائدي في النظام الحاكم، ولبنان من خلال حزب االله، وفلسطین 

یراني ظهر واضحاً في طموحات الرئیس الإ حماس، ویؤكد المختصون بأن هذا الهدف عبر حركة
بلاده  نأ) نجاد(السلاح النووي، حیث رأى  عندما ركز على) محمود احمدي نجاد ( السابق 

مریكیة، لها من خلال الولایات المتحدة الأمكانیات الهائلة والتي تم تجاهصاحبة التاریخ العریق والإ
لى إیران اذا ما وصلت إنوویة قویة، وذلك لاعتقاده بأن  ن تكون دولة ذات قدرات تقتیةأمن حقها 

قوة ساسیاً كأالعالم، وبالتالي ستصبح لاعباً  حترام الذي تستحقة منذلك فأنها ستحصل على الإ
م مظلو ( سلامیة قویة إعتراف بها كجمهوریة مر الذي یترتب علیه الإالأ. جیوبولیتیكیة في المنطقة

  ) . ٢٨٥: ، ص٢٠١٠وعطیة، 

یران من خلال امتلاكها لبرنامج إالمكانة السیاسیة الدولیة بنظر  خرى فإن تعزیزأمن جهة 
المختلفة في سیساعدها في تقویة موقفها، للحصول على المكاسب السیاسیة  نووي متقدم تقنیاً 

یة وقدرة تفاوضیة نة سیاسن امتلاكها لهذا السلاح سیعطیها مكاأي أخرى، تفاوضها مع الدول الأ
یران على إن تصمیم أكما . خرىر والهیبة، والمكاسب السیاسیة الأمن والاستقرااكبر لتحقیق الأ
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ما ردده خطاب ساس حسب اعتقادها بمفهوم العدالة الذي طالامتلاك برنامج نووي، یرتبط في الأ
خاصة في عدم . ر والكیل بمكیالینزدواجیة المعاییان النظام الدولي قائم على أقیاداتها، فهي ترى 

عامل فیه مع سلوب الذي یتم التسرائیلي، بنفس الأمع الدولي مع البرنامج النووي الإتعامل المجت
بسیادة منطق القوة، لذلك تسعى من خلال ) طهران ( یراني، وهو ما تبرره البرنامج  النووي الإ

: ، ص٢٠١٢بشارة، (من دول العالم برنامجها النووي الحصول على قوة تضمن فرض احترامها 
١١ . (  
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  المبحث الثالث 

  یراني لإستراتیجیة للبرنامج النووي ابعاد الإلأا

بعاد ن هناك مجموعة من الأأیراني على لب الباحثین والمهتمین بالشأن الإغأیتفق   
ن كانت تلك القدرات تعتبرإستراتیجیة الهامة لامتلاك الإ ل حوابعض الأ في یران قدرات نوویة، وإ

یران عانت عبر تاریخها إن أخاصة و . تمثل عنصراً استراتیجیاً نها أمحكومة بمسألة تكنولوجیة، إلا 
ذلك فمن الطبیعي في حتلال والهیمنة الخارجیة، وما تعاني منه الیوم من تهدیدات مباشرة، لمن الإ

  .ها هدافألى إمكانات القصوى لتصل ن تسعى لامتلاك الإأحالة كأیران 

یراني في هذا المبحث من ستراتیجیة للبرنامج النووي الإبعاد الإومن هنا سیتم تناول الأ  
  :خلال المطالب الثلاثة التالیة 

  .بعاد السیاسیة الأ: ول المطلب الأ

  .منیة بعاد الأالأ: المطلب الثاني 

  .قتصادیة بعاد الإالأ: المطلب الثالث 
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  ول لأ المطلب ا

  السیاسیة  بعادلأا

قلیمیة یق لمتغیرات البیئة الداخلیة والإساس على التحلیل الدقیرانیة في الأتقوم السیاسة الإ
والدولیة، وأثرها في النظام السیاسي القائم، وتستند على فرضیة مفادها أن التحولات في تلك البیئات 

مصالح العلیا للدولة، ني والیرادات في مواجهة النظام السیاسي الإالثلاث تشكل العدید من التهدی
ب یران بأن برنامجها النووي یعد خیر وسیلة لمواجهة تلك التهدیدات، ومن هنا ترتإلذلك وجدت 

جمالها على إة وعلى عدة مستویات، والتي یمكن بعاد السیاسیعلى ذلك البرنامج العدید من الأ
  :النحو التالي 

  .على المستوى الداخلي : ولاً أ

بعاد أیرانیین مدلولات ذات ستقلال الذي یحمل لدى الإمج النووي بمفهوم الإرنالقد ارتبط الب  
لى تاریخ حضاري ترك كماً إمبراطوریة الفارسیة تستند یران ومن قبلها الإإتاریخیة وقومیة ودینیة، ف

ك تراك والمغول واحتلال الدول الكبرى لها تر القومي، لكن معاناتها من غزو الأ هائلاً من الكبریاء
خاصة بعد نجاح . حساسیةمراً عالي الأستقلال ، وجعل مفهوم الإ"بعقدة الضحیة"  عندها ما یسمى

ستقلال، وفق سیاسة غیر منحازة همیة ضمان الإأة، وما ركزت علیه تلك الثورة من سلامیالثورة الإ
د حأ ستقلالة قوة، وهذا ما یجعل من مفهوم الإلأي اتجاه، وتضمن عدم التبعیة والخضوع لأی

  ). ٢٠١٢مطر، ( ساسیة للسعي للحصول على القدرات النوویة الركائز الأ

ساس الذي عتبارها الأاباطاً وثیقاً بالوحدة الوطنیة، بیضاً ارتأیراني یرتبط البرنامج النووي الإ  
على كد المرشد الأأطار ام السیاسي والدستور، وفي هذا الإیرانیون حول النظیلتف من خلالها الإ

غبة شعبیة، وحق من حقوق الشعب ، أن البرنامج النووي هو ر )علي خامنئي ( سلامیة لإة اللثور 
مام أكما اعُتبر ابسط تنازل . الوطنیةن التراجع عنه هزیمة وهدم للسیادة والوحدة أعتبر ایراني، و الإ

كومة الحلى انهیار النظام بأكمله، وقد ساعد ذلك إلیة بشأن البرنامج النووي سیؤدي الضغوط الدو 
وضاع المعیشیة الصعبة، من خلال جعل في امتصاص الغضب الشعبي نتیجة الأیرانیة الإ

  ) . ٣٠: ، ص٢٠٠٩علاي،(البرنامج النووي قضیة قومیة یجمع علیها الشعب ویساندها ویدعمها 
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یراني، وهو ما خدم المحافظین في اً كبیراً في حشد الرأي العام الإلعب البرنامج النووي دور   
ظهر ذلك في فوز الرئیس السابق یدیهم، ویألى تكریس السلطة بإدى أصلاحیین و هم مع الإافستن
كبر أعلي ( على منافسه  ٢٠٠٥اسیة عام نتخابات الرئبأغلبیة كبیرة في الإ) حمدي نجاد أ(

ُظهر قدراً من التشدد في أمر الذي الأ). هاشمي رفسنجاني  عطاه قدرة وشرعیة كبیرتین لكي ی
لى السلطة إالشعبیة المؤیدة له، وبعد وصوله لى القاعدة السیاسیة و إالملفات، استناداً من الكثیر 

طار القضایا إیرانیاً قومیاً لا یدخل في إجعل من البرنامج النووي مشروعاً ن یأ) نجاد ( استطاع 
راً عن العراقة والكبریاء القوميالخلافیة بین الإ یراني، الإ صلاحیین والمحافظین، باعتباره معبّ

دوار في رأس السلطة، وهو ما ة جدیدة إتسمت ملامحها بتقسیم الأیران إثر ذلك بمرحلإفدخلت 
: ، ص٢٠٠٦فتح االله، ( یرانیة یدولوجیة الدولة الإأالمحافظة على بیئة تلك السلطة و  ساعد على

١٠ . (  

  .على المستوى الخارجي : ثانیاً 

لى سیاستها الخارجیة، إیران النووي دون النظر إمج بعاد السیاسیة لبرنالا یمكن تحلیل الأ  
یران الخارجیة إیط الضوء على سیاسة سلوعلیه فمن الضروري عند الحدیث عن هذا البرنامج، ت

وسط والعالم، لا سیما ازنات الجدیدة في منطقة الشرق الأوالتغییرات التي طرأت علیها في ظل التو 
كي في المنطقة، فضلاً عن مریأعنها من وجود عسكري تج بعد انتهاء حرب الخلیج الثانیة وما ن

یران بكلٍ من آسیا الوسطى والقوقاز، إدى الیه من إعادة ربط أتحاد السوفیتي السابق وما تفكك الإ
مبراطوریة الفارسیة منذ العصور یرانیین، وكانتا جزءاً من الإاللتین ینحدر منهما الكثیر من الإ

سیة الخارجیة للبرنامج بعاد السیا، وعلیه یمكن هنا الحدیث عن الأعشرالقدیمة حتى القرن التاسع 
  :یراني في ثلاثة اتجاهات رئیسیة هي النووي الإ

  .منطقة الخلیج العربي  – ١

منطقة الخلیج العربي، من خلال ن یكون لها دور بارز في أیران على إلقد حرصت   
  :وفق اتجاهین طارین تلك المنطقة، وسارت في هذا الإدعاء بتأمالإ

  .احتواء التهدید العراقي :ولالأ 
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بقاء یران على الإإول تعمل تجاه الأول مجلس التعاون الخلیجي، ففي الإالمصالحة مع د :الثاني
زمة أت الضخمة التي قدمها العراق إثر على حالة اللاحرب واللا سلم مع العراق، وذلك رغم التنازلا

،  ٢٠٠٣ناسین ٩عد احتلال العراق في ضح في الشأن العراقي بیراني الواالخلیج، ورغم التدخل الإ
یران حققت نجاحاً نسبیاً في ترمیم علاقاتها مع إن أتجاه الثاني فیمكن القول بما فیما یتعلق بالإأ

، )خاتمي ( دول الخلیج العربي، لا سیما بعد تطویر علاقاتها مع السعودیة في عهد الرئیس 
ن أ، إلا ٢٠٠٧تي إنعقدت في قطر عام في القمة الخلیجیة ال)  نجاد( ومشاركة الرئیس السابق 

الخلیجیة یمكن وصفها  –یرانیة نافر بین الجانبین، فالعلاقات الإذلك لا یعني انتهاء حالات الت
بحالات من المد والجزر وفق مصالح كل جانب والتهدیدات التي تتركها على الجانب الآخر 

  ) . ٣٤: ، ص٢٠٠٥محمود، (

ن احتمالیة امتلاك أالسیاسیة على منطقة الخلیج، حیث بعاده أالبرنامج النووي  تركوقد   
مصالحها في تلك المنطقة، كثر عدوانیة في سعیها لتحقیق أیران للسلاح النووي یجعلها تصبح إ

نهاء الوجود إخاصة مطالبتها ب. ة للتعاون معهاكثر ترهیباً في مطالباتها لدول هذه المنطقأوستكون 
التأكید على ضرورة وجود  خیراً أسعار النفط، و أالخلیج، فضلاً عن المطالبة برفع جنبي في الأ

  ) . ٦١: ، ص٢٠٠٦الزیات، ( سرائیل إكثر تشدداً من دول المنطقة ضد أسیاسات 

  .جمهوریات آسیا الوسطى  – ٢

لمجال سیمكّنها ا لالتزاماتها الدولیة في هذا اسلحة النوویة خلافً یران للأإإن فرضیة امتلاك   
ور نشط طلاع بدیران الفرصة للإإل آسیا الوسطى، وهو ما یعني منح من فرض سیادتها على دو 

 فضلاً . نها تتمتع بمكانة حضاریة ودینیة خاصة في آسیا الوسطىأخصوصاً و . في تلك المنطقة
وسط الألشرق یران ستستفید من موقعها الجیواستراتیجي، باعتبارها حلقة وصل بین اإعن  ذلك فإن 
حیاء إبرزها الحیلولة دون إعادة أالذي یحقق لها مصالح كثیرة لعل  مرالأ. وآسیا الوسطى

قتصادي میة في تلك المنطقة، والتعاون الإمبراطوریة الروسیة، واحتواء الصراعات العرقیة المتناالإ
سطى یعني ا الو ن فرضها لسیادتها على آسیأیران هو إهم من ذلك من وجهة نظر مع دولها، والأ

سلامي وتشمل الهضبة وسط من العالم الإقلیمیة قویة في القطاع الأإالقدرة على تكوین كتلة 
  ) . ٣٧: ، ص٢٠٠٥محمود، (یرانیة ومنطقة الخلیج العربي ومنطقة آسیا الوسطى الإ
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  .مریكیة رب وتحدیداً الولایات المتحدة الأالغ – ٣

نه لیس ألى الغرب بإرسال رسائل إیة  المتقدمة یعني النوو ن امتلاكها للتقنیة أیران بإتعتقد 
بعد العراق، لذلك ظهر  في المنطقة خضاعها، ولن تكون حسب قولها الضحیة الثانیةإمن السهل 
دراكها إیاستها الخارجیة، وعلى الرغم من نه السمة الممیزة لسأن ملفها النووي بأیراني بشالتشدد الإ

ذ خطوات سیاسیة مام الولایات المتحدة لاتخاأر یستهدف فتح الطریق استمرابأن إثارة ملفها النووي ب
تعتمد على ورقتین ) طهران( ن أسقاطه، إلا إ یراني و لى عزل النظام السیاسي الإإوعسكریة قد تؤدي 

  .رئیسیتین في مواجهة هذه الضغوط

  .بة والقوةصبح یتمیز بالصلاأیران والذي إتتضمن الوضع الداخلي في  :ولىالورقة الأ 

عدة صبّت في یران، والذي حصلت فیه تطورات إقلیمي المحیط بفهي الوضع الإ :الورقة الثانیة
صعباً في العدید من الملفات  صبحت نتیجة لذلك رقماً أیراني كبیر، فإالنهایة لمصلحة دور 

رق ما الشقلیمیة، لا سیما في منطقتین تمتلك فیهما الولایات المتحدة مصالح استراتیجیة وهالإ
یران إن ترضي أنه علیها إما ألتهدیدات وجدت الولایات المتحدة مام هذه اأوسط وآسیا الوسطى، و الأ

بارات في سیاستها ولعل عتن تضع لها بعض الإأقل و على الأأ لكي تحافظ على هذه المصالح،
 مریكي یرى بعضأ - یرانيإلى ما نشهده الیوم من تقارب إدت أسباب التي هذا من الأ

لنتیجه المتوقعه من المفاوضات نه قد تكون اأالقیمین والباحثین وصناع القرار المتخصصین و 
خیره على مكتسبات بخصوص ملفها النووي بحیث تحصل الأیراني مریكیة الغربیة مع الجانب الإالأ

 ،٢٠٠٦الزیات، (لقاء موافقتها على الحل النهائي لهذا الملف تصب في النهائیة لمصلحة طهران 
  ).  ٦٤: ص

بشعور  یراني مقاصد سیاسیة واضحة تتمثلن للبرنامج النووي الإإعلى ماتقدم ف وبناءاً            
لیة بلادة من تطور من خلال امتلاك ناصیة العلم والتكنولوجیا آبالفخر لما وصلت  ينار یلإا المواطن

عن تحقیق  فضلاً  ، ویاً ا نو على الدول الحائزة سلاحً  اً العلوم المعقدة التي لم تعد حكر  والتعامل مع
ن إ ك الدولة برنامجا نوویا متقدما و ن امتلاأقلیمي حیث والمكانة على المستوى الدولي والإالهیبة 

نها تعاملت وبنجاح مع التكنولوجیا المعقدة مما یحسب له حساب مع موازین أكان سلمیا یعني 
  . قلیمیا وعالمیا إلسیاساتها  رادتها وانتزاع مواقف مؤیدةإلقوى الدولیة حیث تستطیع من فرض ا



٦٠ 
 

  المطلب الثاني

  منیةبعاد الأالأ

العسكریة، وذلك لتحقیق الهدف  من من أهم دوافع سعي الدول لتطویر قدراتهایعتبر الأ  
سلحة النوویة ة تهدیدات، وقد برهنت الأیألبقاء، وحمایتها هي ومصالحها من ساسي لها وهو االأ

سلحة النوویة، صبحت مدركة بأن حیازتها للأأن الدول ألهدف، حتى لكبیرة في تحقیق هذا افائدتها ا
طار یرى الكثیر من المنظرین من التحدي أو الردع، وفي هذا الإ سیحقق لها موقعاً متقدماً یمكّنها

ن التهدید باستخدام أمهمة للأمن القومي، وأجمعوا على بأن الأمن العسكري هو أحد المحاور ال
ماكنمار، ( من القومي ، وأن القوة العسكریة هي جوهر الأالعلاقات الدولیةحد خصائص أالقوة هو 

  ) . ١٥: ، ص١٩٧٠

منها القومي أن استثناؤها عن هذا الواقع، ذلك لأ یران فإنه لا یمكنإوعند الحدیث عن   
من القرار فیها وتصوراته لموضوع الأ یتأثر بمتغیرات داخلیة وخارجیة، فضلاً عن مدركات صانع

لأمن ستراتیجیة لالى تبني إیران تسعى إن ألتحدیات التي تعترضه، لذلك یبدو یة مواجهة اوكیف
سلحة لى جانب الأإساسیة للدفاع عن مصالحها العلیا حد مقوماتها الأأالقومي یكون الخیار النووي 

ومن في المفاوضات النوویة مع الغرب،  ةییرانالإ تاماز تللإاكد من خلال أخرى، وهذا یتالتقلیدیة الأ
  : یراني تتمثل فیما یلي منیة للبرنامج النووي الإبعاد الأالقول بأن الأ هنا یمن

  .بقاء واستمراریة النظام : ولاً أ

مریكیة واسرائیل، وبلغ هذا القلق مداه في ظل یراني من الولایات المتحدة الألقد زاد القلق الإ  
، ومن بینها السعي بحجج وذرائع مختلفةالتهدیدات الخارجیة التي تمارسها هاتان الدولتان ضدها 

یلول عام أحداث الحادي عشر من أة النوویة ودعمها للإرهاب، وبعد سلحللحصول على الأ
رهاب نها دولة تمارس الإأیران بإت وتصاعدت وتیرتها عندما اتُهمت ، زادت هذه التهدیدا٢٠٠١

وتشجع المنظمات الفلسطینیة،  نها تملك صلات مع تنظیم القاعدة ودعمها حزب االله،أوترعاه، و 
فإن هذه التهدیدات من المنظور سرائیلي، وعلیه ما حماس في مقاومتها للإحتلال الإلاسی
یراني تتطلب إعداد استراتیجیة فعّالة لمواجهتها، وبذلك فإن امتلاكها للقدرة النوویة ستراتیجي الإالإ
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مریكي الذي ازداد في ذ الأوتحدي النفو سیمنحها القدرة على الحفاظ على بقائها، من خلال إعاقة 
  ) . ٦٣: ، ص٢٠٠٦كامل، ( خیرة المدة الأ

عداء، یران لیس بسبب وجود الأإلیه إن البقاء الذي تسعى ألى إشارة هنا ولكن تجدر الإ  
عداءها أن أو دولة، حتى أله تصمیم مسبق على إزالتها كأمة و عدواً أنها لم تواجه خصماً لأ

درة على تهدید هذا الوجود على ، لیس لدیهم الق)لایات المتحدة، واسرائیل، والعراق الو ( التاریخیین 
یران تتحسس في مسألة البقاء للمحافظة على ثقافتها إن أفي المستقبل المنظور، ولكن نجد  قلالأ

ستمر داخل التركیبة العقائدیة مني قومي مأینیة، وهو ما یمكن اعتباره هاجس الخاصة كدولة د
القنبلة (للحصول على ما تسمیه انیة، لذلك طالما ارتبط هذا الجانب ببرنامجها النووي وسعیها یر الإ
ذا ما )سلامیة الإ تشابه بین الجانبین في  ننا سنجدإسرائیل، فإردنا مقارنتها في هذا المجال مع أ، وإ

حتفاظ الإوالاستمرار ب) الغموض النووي( سلوب التضلیل المتعمد في عقول خصومها،أاستخدام 
ف على البقاء تظهر عند ن المخاو أن الفارق هو أخیرة، إلا لحة النوویة باعتبارها الورقة الأسلأبا

والتي تشمل المحرقة  حداث التاریخیة التي مرت بهاكثر، وذلك بسبب الأأسرائیلي الجانب الإ
لى إزالتها من إدولة، والتي تهدف من وجهة نظرها علان تأسیسها كإربعة حروب منذ أالمزعومة، و 

  . ( Eisenstadt ، 1994 ، p: 43 )الوجود 

  .الردع : ثانیاً 

ر مسعى توازن القوى عن عقیدة ی   ساسیة في العلاقات الدولیة، فهو من منظور عسكري أعبّ
 سلحة النوویةنتاج الأإ واجهة الخصوم، بینما مع اكتشاف و یتضمن في السابق بناء الجیوش لم

رقام البسیطة لأن التكنولوجیا حت القوة العسكریة لا تقاس بالأصبأجذریة، و تغیرت المعادلة بطریقة 
سلحة التقلیدیة، ل التهدید بالحرب النوویة محل الأطار حلعالم بمعادلة عظیمة، وفي هذا الإزودت ا

و التردد لدى صناع القرار أیراني مستوى مهماً من التخوف هنا فقد خلق البرنامج النووي الإ ومن
وسط، وهو ما قد یمنحها مانعاً ا شكل عامل ضغط على دول الشرق الأعداء المحتملین، كمعند الأ

قیام بأعمال من شأنها أن نها لا تتوانى في الأسات تلك القوى، والتي من الممكن و عائقاً فعالاً لسیاأ
  ) . ٦٣: ، ص٢٠٠٦كامل، ( ستراتیجیة و مصالحها الإأیراني من القومي الإتهدد الأ
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  .السمعة الدولیة : ثاً ثال

یتضمن عاملاً نوعیاً  صبحأس بالمعاییر الكمیة العددیة، بل لم یعد التفوق العسكري یقا  
، والقوات ن قامت القدرات التكنولوجیة على تضییق الفجوة بین القوات العسكریة الصغیرةأمهماً بعد 

متفوقة تقنیاً یعكس فرقاً جوهریاً نظمة سلاح أن ما تمتلكه قوات صغیرة من أالعسكریة الكبیرة، أي 
ولى زیادة في نسبة التأثیر مر الذي یكسب الأفي مواجهة قوة تقلیدیة كبیرة، الأفي عدم التكافؤ 

 لى قناعةإیران إطار وصلت وفي هذا الإ)  ٥: ، ص١٩٩٤رمضاني، ال( باتجاه السمعة الدولیة 
بداع والخلق، من خلال المناورة التي الإن تستند على القدرة و أمفادها بأن السمعة الدولیة یجب 

تعتبر ذورة ن السعي لحیازتها للسلاح النووي أكما رأت . دركون حقیقة تلك القوةتجعل الآخرین ی
ن تحصل علیها من أكبیرة للسمعة الدولیة التي یمكن همیة أطت عأیران إن أالسمعة العسكریة، أي 
  ) .  ١٨: ص  ٢٠٠٦الرواي، ( اقتنائها للسلاح النووي 

  . قلیمي النافذالدور الإ: عاً راب

مبراطوریة الفارسیة، والتي كان یمتد نفوذها من وادي یران إرثاً عظیماً متمثلاً بالإإتمتلك   
، كما تمتلك عمقاً  النیل غرباً حتى آسیا یدولوجیاً كبیراً، فكانت تلك المقومات حافزاً أالوسطى شرقاً

، وقد ترافق ذلك مع مقومات قلإیمنة بناء قوة مهلها لأن تمضي في الطریق النووي ل خرى أیمیاً
عتماد على قدرة نوویة ساسیة الإحد ركائزها الأأستراتیجیة للأمن القومي كان اداعمة، مثل تبنیها 

كما خلقت وعیاً شعبیاً عاماً بأهمیة . سلحة التقلیدیة في الدفاع عن المصالح العلیا لهالى جانب الأإ
ول كبرى داعمة للمشروع عن وجود د قلیمها الجغرافي، فضلاً إصالح ه لصالحها و الدور الذي تلعب

یران إخیراً امتلاك أ، و )روسیا والصین ( من عضاء في مجلس الأیراني لاسیما الدولتین الأالنووي الإ
ن ترتكز علیها في الحصول على السلاح النووي ، مثل الثروة النفطیة ألمقومات كبیرة تستطیع 

  ) .  ٣٥: ص  ٢٠٠٦الرواي، ( ات النقدیة من العملة الصعبة والعائد

رف كونه یشكل فرصة سانحة یراني من خلال استثمار هذا الظوتتضح معالم الدور الإ          
والاقتصادي والسیاسي  ستراتیجيقلیمیة على المستوى الإن تحقق من خلالها طموحاتها الإأتستطیع 

نشاطها النووي وتوظیف التفوق  ن توسع منأتحاول نها أا یعني مم ،یدیولوجي و الأأوالعقائدي 
والعمل  ، قلیمي في هذا الجانب لتحقیق نوع من الهیبة والنفوذ وتعزیز قدراتها البحثیة والتقنیة الإ
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ا ن تبني برنامجً أعن  فضلاً  ، كتفاء الذاتي في مجال تنویع مصادر الطاقة من الإ على تحقیق قدراً 
یستدعي حیازتها  منها القوميأن أت أذا ما ر إعتبة النوویة التي یجعلها من دول ال متقدماً  نوویاً 

ن هذا البرنامج وفقا لما وصل إوهكذا ف ، نها قادرة على ذلك بمجرد قرار سیاسي إللسلاح النووي ف
قلیمیة ورغم بعض الكثیر من التحدیات الدولیة والإ شك ىدنألیة من مرحلة متقدمة سیواجه دون آ
بالضد من مسیرة البرنامج باعتباره  ن المحاولات تبقى مستمرة لوضع حداً ألا إ ،هواجس المشروعهال

شراف الوكالة إمن خلال اتفاق دولي وتحت  ،  ومستقبلیاً  نیاً آمن الدولیین للسلم والأ یمثل تهدیداً 
تشار النووي واتفاقیتي نفي معاهدة حظر الإ ساسیاً أ اً یران طرفإن إ خاصة و  ، الدولیة للطاقه الذریة 

  .  ١٩٩٧و ١٩٦٩الضمانات التابعه للوكالة الدولیة للطاقة الذریة لعامي 
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  المطلب الثالث

  قتصادیة بعاد الإالأ

لى تطویر الطاقة النوویة من أجل تولید الكهرباء، إكدت سعیها أیران إن أ ذكرنا سابقاً 
جل الحصول على أستفاده منهما في التصدیر من ، والإتهلاكها من النفط والغازبهدف تخفیض اس

یران تمكنت من تثبیت تلك المقولة في فترة التسعینیات من إت المالیة، وهنا یمكن القول بأن العائدا
قتصادیة درات التصدیریة بسبب العقوبات الإالقرن الماضي، وذلك عندما حدث تآكل متزاید في الق

یضاً بسبب زیادة الاستهلاك المحلي من النفط والذي بلغت نسبته في أوضة علیها آنذاك، و المفر 
نتاجها لسد إجمالي، مما یعني أن علیها زیادة من الناتج القومي الإ% ) ٨( نحو  تلك الفترة

من عملتها الصعبة، %) ٨٠(حاجاتها المحلیة، والمحافظة على عائداتها النفطیة التي تُقدر بحالي 
ن نفقة الوقود المنتج محلیاً تعتبر أقل بكثیر من نفقة ألى إیراني ف الإخرى یستند الموقأمن جهة و 

  ). ٧٧-٧٦: ، ص٢٠١٢عباس، ( الوقود المستورد من الخارج 

ة، حیث یرى المختصون فیها بأن طراف المعنیة الدولییرانیة هذه لم تقنع الأالحجة الإ
یران أموالاً إالطاقة النوویة ستكلف  ندو غیر منطقیة، وذلك لألیها تبإقتصادیة المشار هداف الإالأ

استثماره  طائلة،مع عدم جدواها اقتصادیاً لدولة تملك مخزوناً كبیراً من النفط والغاز، والذي یمكن
یران إنشاء إالنوویة، فضلاً عن ذلك فقد ركزت قل بكثیر من كلفة الطاقة ألتولید الطاقة وبكلفة 

مكانیة استفادة المصانع والمدن إالبلاد، وهو ما یقلل یة في منطقة واحدة جنوب مفاعلاتها النوو 
  ) . ٧٧-٧٦: ، ص٢٠١٢عباس، ( البعیدة من هذه المفاعلات في تولید الطاقة 

ماكن محددة من الیورانیوم اللازم لإنتاج الطاقة أیران لا تمتلك إلا إفإن لى ذلك إإضافة  
علاناتها المتكررة إة للیورانیوم، وذلك رغم ني عشر بین الدول المنتجالنوویة، وهي تحتل المركز الثا

ن ذلك لم یتم تأكیده بعد، لذلك فإن كل ما أراضیها إلا أتشاف مناجم جدیدة للیورانیوم في كاعن 
إلا لبضعة سنوات فقط، وفي تملكه من یورانیوم نقي لا یكفي لسد حاجة محطة بوشهر الكهرونوویة 

ن خام الیورانیوم سعره رج فإنها ستتكبد تكالیف باهضة، لأرادت شراءه من الخاأما ذا إطار هذا الإ
سباب یران لن تستطیع الحصول علیه لأإمر الذي یعني أن الأ. رتفع جداً في السوق العالمیةم

ن تلك ألمفروض علیها، كما یرى المختصون منیة بسبب الحصار الدولي اأسباب أاقتصادیة، و 
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خرى بحاجة أبرنامجها النووي، سیحرم مشاریع  یران فيإن استمرار أة من حیث الحجة غیر منطقی
یران الكبیرة من النفط والغاز إدین في هذا المجال على احتیاجات امة تشغیلها ، مؤكللطاقة لإ

  ) . ٣١٥: ، ص١٩٩٨محمود، (

هذا في ) رفسنجاني ( كد أن هذا المنطق غیر صحیح، حیث أیران إوفي المقابل اعتبرت 
نتاج الكهرباء بسبب ما تملكه من لى الطاقة النوویة لإإتحتاج  ن حجة الغرب بأن بلاده لاأطار الإ

مریكیة والروسیة، ة، وعلى وجه الخصوص بالمقاییس الأمخزون كبیر من النفط والغاز غیر صحیح
نوویة، مستشهداً فكلا الدولتین تمتلكان مخزوناً من النفط، وفي نفس الوقت فهما تستعملان الطاقة ال

نتاج ه، والمتضمنة بناء محطات نوویة لإمریكیة للشاالتي قدمتها الولایات المتحدة الأبالعروض 
  ) .  ٤: ، ص٢٠٠٦باهبري، ( الكهرباء 

یران ووفقاً لاستراتیجیتها الشاملة التي بدأتها بعد حربها مع العراق، إإذاً یمكن القول بأن 
خاصة بعد . قتصادیةبعاد الإلها بعض الأ كنولوجیا النوویة ستحققفإن لدیها قناعة بأن حیازة الت

صدر جدید للطاقة في یراني، وهذه التكنولوجیا ستوفر مالشكوك باحتمالیة نضوب النفط الإ بروز
یراني فرصاً لا تقارن بسواها للانطلاق بقوة في هذا قتصاد الإمر الذي یعني إعطاء الإالمستقبل، الأ

ى ذلك فإنها یران علإولایات المتحدة أنه إذا ما حصلت الدول الغربیة وخصوصاً ال العالم، بینما ترى
مریكیة في المنطقة، ومن ثم مر الذي یعني تهدید المصالح الأقلیمیة،  الأإستصبح قوة اقتصادیة 

 ،٢٠٠٧العمار والحمداني، ( سلامیة دولیة تهدد بعقیدتها موازین القوى في العالم إیران كقوة إبروز 
  . )  ٢٦: ص

الحالیة خاصة مع الطفرة خرى تحاول استثمار قدراتها المالیة ن الدول الأأنها شأیران شإأن 
في بناء تنمیة  ، سعار النفط بعد نهایة الحرب الباردة أغیر المسبوقه في  ةثر الزیادأالمالیة 

مة تحاول من ة ضخللتوسع في البناء والعمران ومحاول الدخول في مشاریع صناعی متكاملة ونظراً 
اج الطاقة الكهربائیة موزعه نتلمنطقة تحاول بناء محطات نوویة لإسواق اأخلالها السیطرة على 

یران تحقیق إاقتصادیة كبیرة تتمكن من خلالها همیة أوما لذلك من  ، غلب مناطق البلاد أعلى 
وبهذا فان  ، لجوارلى دول اإوكذلك تصدیر الفائض منها  ، كتفاء الذاتي في مجال الطاقة الإ

عن توظیفة في المجالات  فضلاً  ، اقتصادیة واضحة المعالم  بعاداً أیراني له البرنامج النووي الإ
  .    الزراعیة والصناعیة والطبیة 
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 الفصل الثاني

  یرانيت التي تواجه البرنامج النووي الإالتحدیا

غراض لى الأإلمیة ات السستخدامف في توظیف الطاقة النوویة من الإنحرالة الإأتعد مس  
لذلك  ، في نطاق القانون الدولي في العصر الراهن ثارت جدلاً أدق القضایا التي أالعسكریة من 

نشاء المنظمات إ تفاقیات و برام المعاهدات والإإعلى  ، لهذه المشكلة حلاً  ، حرص المجتمع الدولي
لة من أة هذه المسفي معالجن التراخي وعدم الجدیة إحیث  ، الدولیة المتخصصة لهذا الغرض

سلحه همها هي حصول بعض الدول على الأأومن  ، لى عواقب سیئة للغایة إن یؤدي أشأنه 
 هكثر مما یشهدأزمات ستقرار واندلاع الألى مزید من مظاهر عدم الإإمر الذي سیدفع الأ. النوویة

كثیرة حول طبیعته  تساؤلات یراني منأثاره ویثیره البرنامج النووي الإوبسبب ما  ، العالم الیوم
هویتها یرانیة المتكررة بأن برنامجها یرتبط بعلانات والتأكیدات الإهدافه ودوافعه بالرغم من الإأو 

  .ن ثمة شكوك تدور حول سلمیتهأك القدرات النوویة السلمیة، إلا لى امتلاإالقومیة والدینیة، ویهدف 

  :دیات من خلال المبحثین التالیین هم تلك التحأومن هنا یأتي هذا الفصل لتناول   

  .نتشار النووي یراني في ظل انظمة حظر الإالبرنامج النووي الإ: ول المبحث الأ

  .یراني ف الدولیة من البرنامج النووي الإالمواق: المبحث الثاني 
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  ولالمبحث الأ 

  نتشار النووينظمة حظر الإ أیراني في ظل البرنامج النووي الإ

ستخدام اار مصدر قلق للمجتمع الدولي منذ شار النووي وما رافقه من أخطنتیعتبر الإ
، وقد توالت الجهود الدولیة للحد من أخطار انتشار السلاح النووي، ١٩٤٥السلاح النووي عام 

وحظر تكنولوجیا تصنیعها، وتعزیز التعاون في مجال استخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیة، 
نشاء الأالمعاهد وذلك من خلال إبرام هنا فقد كان  جهزة المختصة في هذا الشأن،  ومنات وإ

صبح برنامجها أیران ، و إود، وتوالت القرارات الدولیة ضد یراني هدفاً لهذه الجهالبرنامج النووي الإ
  .النووي مدار بحث وجدال ویفرض نفسه في المفاوضات الدولیة 

النووي على البرنامج النووي   نتشارر الإنظمة حظألیه فإن هذا المبحث سیتناول أثر وع
  :یراني وذلك في ثلاثة مطالب هي الإ

  .أحكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة : ول المطلب الأ

  . ١٩٦٨نتشار النووي معاهدة حظر الإ: المطلب الثاني 

  .أنظمة الضمانات الدولیة : المطلب الثالث 
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  ول المطلب الأ 

  للطاقة الذریة أحكام الوكالة الدولیة 

، ١٩٥٧زیران ح ٢٩الوكالة الدولیة للطاقة الذریة هي منظمة حكومیة مستقلة، تأسست في   
ــــ  ١٩٥٣للمدة من ) دوایت أیزنهاور (سبق الرابع والثلاثین  مریكي الأإثر إعلان الرئیس الأ

خ رتها الثامنة بتاریمم المتحدة في دو مام الجمعیة العامة للأأجل السلام أبرنامج الذرة من  ، ١٩٦١
لى مخزون إنشطاریة الخاصة بها لى نقل بعض المواد الإإ، حیث دعا الدول  ١٩٥٣دیسمبر ٨

ستخدامات السلمیة للطاقة الدراسة وتبادل المعلومات حول الإمم المتحدة لغرض تحت سیطرة الأ
ة المتقدمة وفي ذات ستخدامات المشروعه للتقنیدعم هذا البرنامج مفهوم تطویر الإوقد  ، النوویة 

غراض جل تجنب استخدامها وتحویلها لأأتطبیق تلك التقنیة ومراقبتها من الوقت السیطرة على 
لى إالحد من التسلح النووي وانتشارة ستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ، و أي تشجیع الإ ، عسكریة 

مها القیام بأعمال الرقابة مم المتحدة، وتشمل مهاشراف الأإخرى غیر حائزة ، وتعمل تحت أدول 
والتفتیش والتحقق من الدول التي لدیها منشات ومرافق نوویة، ومقر هذه الوكالة الرئیسي مدینة 

  ) .  ٦٢٥: ، ص١٩٨٧مقلد، ( عاصمة النمسا ) فیینا (

، ١٩٧٠یران انضمت للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في شباط عام إن أعلى الرغم من   
ن التعاون بین الجانبین بدأ مطلع التسعینیات أ، إلا ١٩٧٤عها في ایار ضمانات مووقعت اتفاقیة ال

شیط برنامجها النووي في تشرین یرانیة لقرارها بتن، وتحدیداً بعد إتخاذ القیادة الإمن القرن الماضي
مریكیة والغربیة التي تتهمها یران في نفي التقاریر الأإ، حیث ساعد هذا التعاون ١٩٩٠ول الأ
تهامات لى التأكید على عدم صحة تلك الإإیران إفقد سعت . سلحة النوویةإمتلاك الأ لعمل علىبا

وم بها مفتشو الوكالة للمنشآت لى تقاریر عملیات التفتیش الدوریة التي یقإستناد الغربیة، بالإ
ه لیس نأوتأكیدات المفتشین الدائمة على  ،١٩٩٢یرانیة المعلنة والمسجلة ، والتي بدأت عام الإ

تهامات ولیس هناك ما یدعو للقلق بشأن الإیراني، یر الشكوك في البرنامج النووي الإهناك ما یث
  ) . ٩٤: ، ص٢٠٠٥محمود، ( لیها إالموجهة 

منطقتي یرانیتین لتخصیب الیورانیوم، في إكتشاف منشآتین نوویتین اتم  ٢٠٠٢في عام   
یران لدیها تطلعات إن أجنبیة برات الأة المخابجهز أشارت تقاریر بعض أ، وقد )نتانز ( و) آراك (



٦٩ 
 

. ة حول هذا البرنامجسلحة النوویة، مما أثار الشكوك الدولیتخدام برنامجها النووي في صنع الألاس
طاقة الذریة، حیث یران والوكالة الدولیة للإى تحولات جوهریة في التعاون بین لإدى أالأمر الذي 

بموجب نظام الضمانات لتزامات المفروضة علیها ء بالإفي الوفایران بأنها فشلت إإتهمت الوكالة 
معلومات یران من قبل، ویتمثل هذا الفشل من وجهة نظر الوكالة بعدم تقدیم بیانات و إالذي وقعته 

لى القیام بأنشطة محظورة في مجال تخصیب إإضافة . نشطة النوویةشاملة وسلیمة عن كافة الأ
  ) . ٢٠٤-٢٠٣ :، ص٢٠٠٧علوي، ( الیورانیوم 

جتماعاً في ا، )محمد البرادعي ( طاقة الذریة عقد المدیر العام السابق للوكالة الدولیة لل  
یرانیة، وطلب منهم تقدیم إیضاحات ؤولین من منظمة الطاقة الذریة الإمع مس)  ٢٠٠٢( یلول أ

حات ث عن طمو وافیة حول المنشآتین النوویتین الجدیدتین، فضلاً عن بعض المعلومات التي تتحد
محمد (سفر هذا الاجتماع عن اتفاق الجانبین على قیام أنتاج دورة الوقود النووي، و یران لإإ

ناقشة هذه ول من ذلك العام، لمفي تشرین الأ) طهران ( اء بزیارة مع مجموعة من الخبر ) البرادعي
 ٢٠٠٣لى شباط إ ران طلبت بعد ذلك إرجاء الزیارةیإن أیرانیة، إلا القضایا مع السلطات الإ

  ) . ٨٤: ، ص٢٠٠٥مخیمر، (

، وذلك إثر الكشف ٢٠٠٣یراني في شباط ف الدولیة من البرنامج النووي الإتعززت المخاو   
دورة الوقود النووي لى إكمال إالدولیة للطاقة الذریة ، وتهدف  عن خطة إیرانیة غیر معلنة للوكالة

من الخارج، وهو ما  ستیراد المواد النوویةا نووي دوننتاج السلاح الإیران القدرة على إوالتي ستمنح 
العام  یار من ذلك العام، وحث فیه مدیرهاأجتماع لمجلس المحافظین في الى عقد إدفع الوكالة 

تجاه معاهدة ایران على توضیح عدد من القضایا المتعلقة بالتزاماتها إ) محمد البرادعي ( السید 
ضافي لإاتوقیع على البروتوكول النموذجي وضرورة ال، ١٩٦٨نتشار النووي لعام حظر الإ
شهر أصدر مجلس محافظي الوكالة والذي یتألف من أ، وبعد ثلاثة ١٩٩٧الدولیة لعام  للضمانات

نتشار النووي، واتفاقیة یران لمعاهدة حظر الإإ، بیاناً مقتضباً حول انتهاكات عضواً )  ٣٥( 
، ٢٠٠٥محمود، ( یران تنفیذها وهي إنبغي على الضمانات، ووضع المجلس جملة من المطالب ی

  ) : ٩٤: ص
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وافیا عن عملیات البحث والتطویر التي قامت بها منذ استلامها  یران تفسیراً إإعطاء  -١
للطاردات المركزیة، وجهودها في تخصیب الیورانیوم، ووصف كامل للعملیات التي تمت 

 .النووي ) نتانز ( في موقع 

ح بها للوكالة،  إیضاح المعلومات الواردة -٢ حول عملیات التخصیب بصورة غیر مصرّ
 . الكهربائیة ) كلاي ( وتتضمن العملیات التي جرت في شركة 

 .یراني رانیوم في دورة الوقود النووي الإإجراء تحقیقات موسعة حول دور عنصر الیو  -٣

  .  یراني باستخدام الماء الثقیل ات حول علاقة البرنامج النووي الإإجراء تحقیق -٤

یرانیة للتعامل مع دعوات المدیر العام للوكالة بل برز اتجاهان على الساحة الإفي المقا
  : وهما ) محمد البرادعي ( الدولیة للطاقة الذریة 

لى السرعة إ عدم تأجیل البت في هذا الملف، و  لىإصلاحیون الذین دعوا الإ :ولتجاه الأ الإ 
خاصة بعد . مریكیةب الولایات المتحدة الأغضانباً لإتطلبه الوكالة الدولیة، تجبالموافقة على ما 

  . خیرة للعراق احتلال الأ

له بعض المحافظین الذین دعوا  : الاتجاه الثاني عن  فضلاً . لى رفض التوقیع على أي إتفاقإمثّ
ن تُستغل عملیات أ، وذلك خشیة من ١٩٦٨لنوویة لعام حة اسلنتشار الأاالخروج من معاهدة حظر 

یراني ، إلا من القومي الإیرانیة كستار للتجسس على الأالمنشآت النوویة الإمفاجئ على التفتیش ال
كانون  ١٨یة للطاقة الذریة في یران والوكالة الدولإصلاحیین كانت هي الراجحة، فوقعت ن كفة الإأ

 یرانإتلتزم  ١٩٩٧ضمانات الدولیة لعام على البروتوكول النموذجي الإضافي لل ٢٠٠٣ول عام الأ
مر الذي الأ. یرانیةتفتیش مفاجئة للمواقع النوویة الإبموجبه بالسماح لمفتشي الوكالة بإجراء عملیات 

لتفتیش بشكل روتیني وعشوائي ترتب علیه قیام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالعدید من عملیات ا
  ) . ٨٥: ، ص٢٠٠٥مخیمر، ( ماكن غیر معلن عنها أوقات و أوفي 

معلومات یرانیة، والتي أظهرت ى مختلف المناطق النوویة الإالتفتیش علتوالت عملیات 
الدولیة  یرانیة المحتملة لبرنامجها النووي، وهو ما دفع أعضاء لجنة الوكالةجدیدة تتعلق بالنوایا الإ
سلحة النوویة من خلال منشآت نوویة نتاج الأیران بمتابعة برنامج سري لإإللطاقة الذریة  لاتهام 
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نیت ُ خ مجلس ٢٠٠٤حزیران عام  ١٨صدره في ألهذا الغرض، وفي قرار  رضتحت الأ ب ، وبّ
. جهزتها المعنیة بالمراقبة والتحققأتعاونها بشكل تام مع المفتشین و  یران لعدمإمحافظي الوكالة 

عن موضوع برنامج  ٢٠٠٤ذار عام آأخیر في إبلاغ مفتشي الوكالة في خاصة ما یتعلق بالت
جهزة، بتلك المعلومات المتعلقة بهذه الأیران إنها زودت الوكالة إقالت  یة، في حینالطاردات المركز 

ع من الطاردات في لى امتلاك هذا النو إشارة إي أسقاط إیران بإطار شجبت الوكالة قیام وفي هذا الإ
 یران إنذار زمني، أعطت الوكالة لإ٢٠٠٤یلول عام أ ١٧لى الوكالة من قبل، وفي إتعهدها الموجه 

الغموض المحیط بمسألتي التلوث ، لتوضیح موقفها بشأن ٢٠٠٥یلول عام أرة تنتهي في ومهلة أخی
مر عملیة تخصیب الیورانیوم ، وهو الأتمام إجل أوتركیب أجهزة الطرد المركزي من  شعاعيالإ

  ) . ٩٦: ، ص٢٠٠٥محمود، .(  یران جملة وتفصیلاً إالذي رفضته 

رضها، ورفضها كل العروض أیوم على صیب الیورانیران على استمرارها بتخإصرار إ
الوكالة الدولیة  راضیها، دفع مجلس مدیريأدتها على تخصیب الیورانیوم خارج المغریة لمساع
، وذلك بعد ٢٠٠٦من في شباط عام لى مجلس الأإیراني لى إحالة الملف النووي الإإللطاقة الذریة 

دى أمر الذي یني تفادیاً لتهدیدهما، الأالروسي والصإجراء الوكالة لمشاورات موسعة مع الجانبین 
صبح دورها مجرد دور استشاري للتدلیل على ما تعتبره أالملف من ید الوكالة، وبالتالي  لى خروجإ

  . ( Abootalebi ، 2007 ، p: 32) الدول الغربیة انتهاكات وخروقات إیرانیة 

 دولیاً واسعاً، إثر قیامها بنصب یراني جدلاً أثار السلوك النووي الإ ٢٠٠٧لعام مطلع ا
، ما )نتانز ( موقع  أجهزة الطرد المركزي الغازیة في مشروعها التجریبي لتخصیب الیورانیوم في

عادة الإألى مطالبتها بوقف جمیع إمن الدولي دفع مجلس الأ نتاج وفتح جمیع نشطة التخصیب وإ
فیة، و شرط ، فضلاً عن فرض عقوبات إضاأ یدة الدولیة للطاقة الذریة دون قمرافقها لمفتشي الوكال

یع المعلقة یران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة لخطة عمل للمواضإوفي آب من ذلك العام توصلت 
نهاء بقیة المواضیع كما تم تحدید جدول زمني لإ. دولیةنظمة الضمانات الأب) طهران ( حول تقید 

وعلى الرغم من اتهامات یران النوویة، إنشاطات  ذریة بتاریخالمتعلقة ببحث الوكالة الدولیة للطاقة ال
ن أغراض عسكریة ، إلا غیر معلنة تتعلق بانشطة نوویة لأ جرت تجاربأیران بأنها الوكالة لإ

لى تقریر من استخباراتها إ، وبالاستناد ٢٠٠٧ول مریكیة أكدت في كانون الأالولایات المتحدة الأ
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، ٢٠١١حسین، ( ، ولم تستأنف العمل به ٢٠٠٣النووي منذ خریف  وقفت برنامجهاأیران قد إبأن 
  ) . ١٣٥: ص

یراني، وذلك یة حول سلمیة البرنامج النووي الإزادت الشكوك الدول ٢٠١١في نهایة العام 
كد هذا أ، حیث ٢٠١١تشرین الثاني عام  ٨ي إثر تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الصادر ف

عملها النووي منذ نهایة  وقفتأیران إمریكیة والقائل بأن ستخبارات الأر الإالتقریر عدم صحة تقری
نتاج روریة لإیران استمرت في تطویر مختلف المكونات الضإن ألى إشار تقریر الوكالة أ، و ٢٠٠٣

لى حصولها على مواد تستخدم في بناء رؤوس نوویة صغیرة تكفي إضافة بالإ. سلحة النوویةالأ
یران بالعمل على إهذا التقریر في وقت استمرت فیه  اروخ بالیستي، وجاءلوضعها على رأس ص

یمكن  ، والذي% )٢٠( زیادة مخزونها من الیورانیوم منخفض التخصیب وتحدیداً المخصب بنسبة 
  ) . ٢٠١١الزواوي، ( سلحة لى درجة المواد المستخدمة في الأإتحسین تخصیبه 

ح لمفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بتفتیش یران السماإرفضت  ٢٠١٢في نهایة العام 
عتقد بأنه موقع نوويالموجود في قاعدة عسكریة، ) بارشین ( موقع  مر الذي اعتبره الأ. والذي یُ

تحاد ت من خلاله بمفاوضات مع ممثلي الإنها دخلیران لأإنتصار تكتیكي لإ نهأالبعض ب
یران لاستئناف المفاوضات المعلقة كبرى عرض لإن تقدیم الدول الست السفرت عأوروبي، والتي الأ

  ) . ٢٠١٢، ٢٤فرانس (  ٢٠١١منذ كانون الثاني 

عمل بها من الجانب الإ خلاصة القول إن تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لم یكن ُ یراني ی
لز  ورها یراني خرج عن نطاق الوكالة، حیث یقتصر دمة له، وذلك لأن الملف النووي الإولم تكن مُ

و أمن عن مدى التزام طهران لى مجلس الأإو رفع تقریر أهذا الشأن فقط على تقدیم توصیة  في
حكام معاهدة حظر انتشار لأ استجابتها لمطالب الوكالة وتنفیذ متطلبات التزاماتها الدولیة وفقاً 

ق البعض  رطالتزام، وفي هذا الإ، ولیس اتخاذ القرار بشأن عدم الإ١٩٦٨سلحة النوویة لعام الأ یفرّ
ان دور الوكالة وصلاحیاتها كانت مختلفة في أیران في برنامجیهما النوویین،إ بین حالتي العراق و 

فیما یتعلق   الحالة العراقیة، حیث كانت صلاحیات لجان التفتیش واسعة ومفوضة تفویضا كاملاً 
انشأ  ، النووي العراقيسلحة الدمار الشامل العراقیة وبرامج الصواریخ فضلا عن البرنامج أبنزع 

والصادر في نیسان )  ٩٨٧( من المرقم سكوم المؤقته وفقا لقرار مجلس الأمن لجنة یونمجلس الأ
ومن ثم الخبیر ) رولف ایكیوس (برئاسة الخبیر السویدي في نزع السلاح  ١٩٩١من عام 
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 ١٩٩٨مبر عام سدی ١٧في ) ینموفیك (نشاء لجنة إ، ومن بعدها تم )ریتشارد بتلر ( سترالي الأ
برئاسة الخبیر السویدي والمدیر العام السابق للوكالة )  ١٢٨٤( من المرقم وفقا لقرار مجلس الأ
   ) . هانز بلیكس ( الدولیة للطاقة لذریة 
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  المطلب الثاني

  . ١٩٦٨سلحة النوویة لعام معاهدة حظر انتشار الأ

وهي كیفیة قصر استخدامها على  یة،همالطاقة الذریة مسألة في غایة الأ لقد أثار إكتشاف  
سلحة الذریة في نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وتأكدت تلك المسألة باستخدام الأ غراض السلمیة،الأ

ومن هنا كانت المشكلة الملحة التي واجهها المجتمع الدولي منذ أواخر الخمسینیات من القرن 
مر الذي الأ. من خلال تدابیر دولیة فعّالة الماضي، هي كیفیة التصدي لأخطار الانتشار النووي

مل ع حرب نوویة، فضلاً عن مضاعفة الألى تكثیف الجهود في سبیل تضییق احتمالات وقو إدى أ
  ) . ٦٠: ، ص٢٠٠٣الدلیمي، ( في إمكانیة حل مشكلة التسلح النووي حلاً جذریاً 

، من ١٩٤٥ول ن الأمم المتحدة في تشرینزع السلاح النووي منذ تأسیس الأ بدأت جهود  
ن فشل أ، إلا )الاتحاد السوفیتي السابق و ( مریكیة ثنائیة بین الولایات المتحدة الأ خلال مباحثات

مم المتحدة، لى انتقالها ضمن نطاق الأإدى أة بین الطرفین تلك المحادثات واجواء عدم الثقة السائد
تزاید عدد الدول  یین، وبسببوذلك بسبب الضغوط الدولیة التي تضاعفت على الدولتین العظم

ــــ ١٩٤٥عام ) السوفیتي  الولایات المتحدة والاتحاد( سلحة النوویة من دولتین الحائزة على الأ
، وقد )بریطانیا، وفرنسا، والصین الشعبیة ( ، بزیادة كل من ١٩٦٤لى خمسة دول عام إ، ١٩٤٩

یة في صورتها النهائیة نهایة سلحة النوو هود عن وضع معاهدة حظر انتشار الأتمخضت تلك الج
ذار آة للأمم المتحدة بعد تعدیلها في لى الجمعیة العامإ، وبعد مفاوضات مضنیة قُدمت ١٩٦٧عام 

صبحت ساریة المفعول أ، و ١٩٦٨دولة في مطلع تموز )  ٧٠ (، وتم التوقیع علیها من قِبل ١٩٦٨
وفي مؤتمر المراجعة المنعقد  ماً،، وبمدة سریان  قدرها خمسة وعشرون عا١٩٧٠ذار آاعتباراً من 

 .) ٦١: ، ص٢٠٠٣الدلیمي، ( مسمى  ن یكون سریان المعاهدة لأجل غیرأتقرر  ١٩٩٥یار أفي 

خرى ألى الحیلولة دون ظهور دول إووي التي تهدف وتضمنت معاهدة حظر الانتشار الن  
اماً مرتبطة بهذا الهدف احك لى جانب الدول الخمس الحائزة علیها،إسلحة النوویة حائزة على الأ

  :برزها ألعل 

خرى من الدول الحائزة على تلك جهزة التفجیر النووي الأأسلحة النوویة أو حظر نقل الأ – ١
التقنیة والمالیة لى دول غیر حائزة، وذلك للحیلولة دون زیادة عدد الدول التي لها القابلیة إسلحة الأ
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ساسیة من الاستمرار اهدة الدول النوویة الخمس الأالمعسلحة، في حین لم تحظر لامتلاك هذه الأ
ن هذه الدول یمكنها أة النوویة لحسابها الخاص، بمعنى سلحصناعة، أو إنتاج، أو زیادة كم الأفي 

، إلا ) ١٢٤: ، ص١٩٨٠ماهر، ( ها ن تستمر في سباق التسلح فیما بینأالمعاهدة حتى في ظل 
و زیادة أفسها، قامت على مبدأ خفض إنتشار ذه الدول ننه یجدر القول إن معاهدات ثنائیة بین هأ

، بین الولایات المتحدة )SALT 2(و SALT 1(سلحة الدمار الشامل، مثل معاهدات أمخزون 
  .تحاد السوفیتي مریكیة والإالأ

ن مساعدة وتشجیع سلحة النوویة، معضاء غیر الحائزة على الألم تحظر المعاهدة الدول الأ – ٢
الاحتمال وارداً،  نه إذا كان هذاأي المعاهدة، ویرى بعض المختصین بطراف فالأ الدول من غیر
عد  ُ نتهاكاً للإتفاقیة، فلیس من المنطقي من نظرهم الانتظار الى ان تقوم دولة لا تمتلك افإن ذلك ی

 السلاح النووي بتعمیمه بصورة سریة، قبل إتخاذ قرار بهذا الشأن، بینما یرد علیهم المدافعون عن
شراف علیها، أو خذ هذه الاشیاء، أو نقلها أو الإأبأن الحظر الوارد یشمل إعطاء أو المعاهدة 

طراف الحائزة وغیر الحائزة صناعتها، أو التحریض علیه بین الأالمعاونة في إنتاجها، أو تشجیع 
  ) . ٣٤٧: ، ص١٩٧٥غانم، . ( سلحة نوویة لأ

سلحة النوویة، بالحصول على وعد ة على الأئز طراف غیر الحاسمحت المعاهدة للدول الأ – ٣
كبر قدر ممكن من تبادل ممكن للمعدات أنوویة، والمشاركة في الحصول على بتزویدها بتقنیات 

غانم، ( .والمواد والمعلومات العلمیة والتقنیة لاستخدام الطاقة النوویة وتوظیفها  للأغراض السلمیة 
  ) .  ٣٤٨: ، ص١٩٧٥

ة النوویة لعام سلححكام معاهدة حظر انتشار الأأرنامجها النووي من ب یران فيإإنطلقت   
لوجیا كدت اكثر من مرة بأن المعاهدة تسمح لها في بناء التكنو ألى ذلك فقد إ، استناداً  ١٩٦٨

لى إثانیة التي ستدخل السلاح النووي وائل التسعینیات وكأنها الدولة الأالنوویة، ومن هنا برزت في 
ي بعد عام وسط بعد اسرائیل، وذلك بعد تدمیر شامل للبرنامج النووي العراقلأا منطقة الشرق

، واستناداً على ١٩٩٣مریكیة في عام ستخبارات الأعلنت وكالة الإأ، وفي هذا المجال ١٩٩١
ن تتمكن من تطویر سلاحها أسنوات قبل )  ٨( یران لدیها إن ألقدرات النوویة القائمة فعلیاً، تحلیل ا
. لى إمكانیة تقلیص المدة إذا ما حصلت على مساعدة خارجیة لبرنامجها النووي إ شیرةم النووي،

  ) . ٢٥٩: ، ص١٩٩٩محمود، (
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علن والذي یخضع لأشراف الوكالة الدولیة إیؤكد المختصون بأن برنامج    یران النووي المُ
علن تكمن سر للطاقة الذریة، لم یكن مقلقاً مقارنة بما أُثیر حول نشاطاتها النوویة ال یة، فالبرنامج المُ

یران كأكبر دولة تمتلك صناعة نوویة في المنطقة، أما مصدر القلق الحقیقي إهمیته بأنه سیبرز أ
، حیث قیل بأن هناك برنامج نووي  بالنسبة للدول الكبرى فهو الانتشار المزعوم الذي أُشیر له دائماً

حد بأنها لم یران في إقناع أإالمقابل لم تنجح ي یرانیة، وفي تشرف علیه المؤسسة العسكریة الإمواز 
نها تخفي نتشار النووي، لأنها لم تخالف معاهدة حظر الإأسلحة النوویة، أو تكن تسعى لامتلاك الأ

ك فیه نوایا لم تكن واضحة على برنامج نووي سري موازي یتضمن دورة وقود كاملة، في وقت تمتل
واد نوویة، وأنها لم تقصّر في متلاك ماالمعاهدة تتیح لها  أنطار بطلاق، فیما قدمته في هذا الإالإ
ن ینتقدها أعن تكرارها الحدیث بأنه لا یجب  مجها النووي، ولم تخف شیئاً، فضلاً بلاغ عن برناالإ
  ) . ٢٦٠-٢٥٩: ، ص١٩٩٩محمود، ( حد في هذا المجال أ

مراجعة لمعاهدة والمؤتمر التمدید  ١٩٩٥ایار  ١٣ ىلإنیسان  ١٨نعقد  في الفترة القد   
ة لاستعراض مختلف سلحة النوویة، وكان هذا المؤتمر بمثابة الفرصة التاریخینتشار الأاحظر 

مدى التقدم الذي أُحرز في تطبیق نتشار النووي في العالم، حیث ناقش المؤتمر جوانب عملیة الإ
محدد ، وخلص  غیرجل ألى إغیة إصدار قرار تمدید العمل بها حكام ومواد المعاهدة، وذلك بأ

مریكیة ، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأ نتصار كامل لموقف الدول الغربیةالى تحقیق إالمؤتمر 
 ةیلآو لى ما لانهایة، إجل تمدید المعاهدة أجنوب وتحدیداً الدول العربیة من على حساب دول ال

  ) . ١٧٣: ، ص١٩٩٥محمود، ( الخضوع لتفتیش وكالة الطاقة الذریة ) اسرائیل (جبار إ

همها منطقة الشرق أنتشار النووي و العربیة في المؤتمر حول قضایا الإلقد تركزت المواقف   
على ضرورة  سرائیلي، لذا فقد أكد الموقف العربيخاصة ما یتعلق بالتسلح النووي الإوسط ، و الأ

نوویة، وأن یكون سلحة الة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحأوسط، من إخلاء منطقة الشرق الأ
مر الأ. نشطة النوویة للأشراف الدوليئح الدولیة التي تخضع بموجبها الأكل شيء رهناً بتطبیق اللوا

نظمة الضمانات الدولیة ، ألى إمام ضنلى المعاهدة والإإنضمام جمیع دول المنطقة االذي یعني 
قلیمي ة على الموقف الإائدلى حالة الغموض التي كانت سإشارت الدول العربیة إطار وفي هذا الإ

ن كافة سرائیلي، وذلك لأح والناجمة تحدیداً عن الموقف الإوسط، من عملیة نزع السلافي الشرق الأ
نطقة، وهو ما ظهر جلیاً وسط العربیة وغیر العربیة أیدت عملیة نزع السلاح في المدول الشرق الأ
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لى معاهدة حظر إ الضمانات الدولیة ، و مة نظألى إ) اسرائیل ( ها جمیعاً باستثناء نضمامامن خلال 
یاً وعدم استقرار ، وهو سرائیل انزعاجاً أمنیاً واقلیمستثناء القائم لإسلحة النوویة، ویسبّب الإانتشار الأ
قلیمي والدولي یة، ویعمل على انهیار المفهوم الإلى حد كبیر فعالیة مختلف المواثیق الدولإما یلغى 

  ) . ١٣٠: ، ص٢٠٠١الغمري، ( لنزع السلاح 

تأیید وسط،  سلحة النوویة في الشرق الأالعربي بإنشاء منطقة خالیة من الأقابل المقترح   
ل هذه المنطقة هو من الضرورات ن إقامة مثأنحیاز، التي اعتبرت كبیر من دول مجموعة عدم الإ

برام إعمل على والسلحة الدمار الشامل نهائیاً من المنطقة أساسیة في سبیل تحقیق هدف إزالة الأ
سلحة الدمار الشامل وتفعیل مبادرة الجامعه أ وسط منطقة خالیة منقلیمیة لجعل الشرق الأإمعاهدة 

تخاذ خطوات عاجلة وعملیة في الى إ، ودعت دول المجموعة  ٢٠٠١لعام  العربیة بهذا الخصوص
) اسرائیل ( تلك الدول وسط، وطالبت سلحة النوویة في الشرق الأتجاه إنشاء منطقة خالیة من الأا

مام هذه الدعوات برزت الجهود ألى المعاهدة، و إن تنضم ألن عن امتلاكها للسلاح النووي، و بأن تع
مام تطویر أا النووي، والذي قد یكون عائقاً ي قرار قد یمس برنامجهألى تجاوز إیرانیة الساعیة الإ

شباع طموحاتها في المجال النووي، یران ربما نجحت إن ألى إشیر الحقائق وت إمكاناتها النوویة ، وإ
ن غراض السلمیة منامجها النووي المعلن والمخصص للألى حد ما في جمع التأیید الدولي حیال بر إ

  ) . ٦٤: ، ص١٩٩٥شاكر، ( عن الصین   تحادیة فضلاً دول أخرى وفي مقدمتها روسیا الإ

سلحة النوویة لعام انتشار الأحظر  في معاهدة ساسیا وفاعلاً أیران طرفا إن أخلاصة القول     
ییدها أوكذلك توقیعها وت ١٩٧٠ولیة لعام لى انظمة الضمانات الدإعن انضمامها  فضلاً  ، ١٩٦٨

 یران لاإن أوهذا یعني  ، ١٩٩٧ضافي الثاني للضمانات الدولیة لعام للبروتوكول النموذجي الإ
امج نووي تها الدولیة والعمل على بناء برنلتفاف ومغادرة التزاماحوال الإي حال من الأأیمكن لها ب

ن أي شكوك حیال هذا الموضوع یعني أن أحیث  ، غراض العسكریةسري وتوظیف البرنامج للأ
خضاعه للمعالجة إمن والذي یعني في نهایة المطاف ران قد یتم تبنیه من قبل مجلس الأیإملف 
یران إن أذا ماعلمنا إقة خاصة ال مفار وهذا بطبیعة الح ، حكام الفصل السابع من المیثاقوفقا لأ

مم المتحدة لى الجمعیة العامه للأإوسط التي تقدمت بمشروع قرار ولى في الشرق الأهي الدولة الأ
وسط منطقة خالیة من تقدیم مشروع قرار لجعل الشرق الأ حیث تم ، بمساعة مصر ١٩٧٤في عام 
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هداف تضم جمیع الدول في د الأالم محدقلیمیة واضحة المعإسلحة النوویة من خلال معاهدة الأ
  .       المنطقة بما فیها الكیان الصهیوني 
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  المطلب الثالث

  أنظمة الضمانات الدولیة

نة المجتمع الدولي، لى طمأإستخدام السلمي للطاقة النوویة، تهدف الضمانات الدولیة للا
و أبهها من معاهدات ما یشا وأسلحة النوویة، طراف في معاهدة حظر انتشار الأبأن الدول الأ

استخدام  حكام هذه المدونات وهو عدملأ اتفاقیات، تتصرف وفقاً لما التزمت به هذه الدول وفقاً 
نظمة حقیقة لا یوجد تعریف جامع مانع لأغراض السلمیة المحددة لها، وفي الالمواد النوویة لغیر الأ

النظام القانوني  ذلك:  " الدولیة هي الضمانات، ولكن عموما یمكن القول بأن أنظمة الضمانات
ي ألى إغراض السلمیة، وعدم تحویلها المواد والتجهیزات النوویة في الألى استخدام إوالفني الرامي 

لى منظومة من إمصطلح یشیر عادة " نه أاو أ) . ٦٦: ، ص٢٠١٢عباس، " ( عسكریةغراض أ
ریة في الدول المختلفة، لدولیة للطاقة الذالتدابیر التي تطبقها بموجب اتفاقات ضمانات الوكالة ا

لى إیة المخصصة للاستخدامات السلمیة كد من عدم تحویل المواد والمعدات النوو أبهدف الت
وتقدیم  ، وتجمع المنظومة بین تقنیات حفظ السجلات وحسابات المواد النوویة ، غراض العسكریةالأ

. ا في ذلك التفتیش الموضعيوتدابیر المراقبة بم ، وویةوالحمایة المادیة للمواد الن ، التقاریر الدوریة
: ذلك بنظام الضماناتویقصد ك).  ٤٧ــــ٤٦ص ، ٦٤العدد  ، صحیفة الوقائع  ، مم المتحدة الأ"( 
لة لفعالیاتها النوویة في جراءات التي یتم التحقق بواسطتها من عدم استخدام الدو مجموعة الإ" 

لتزامات التي وذلك طبقا للإ. خرىالمتفجرات النوویة الأ نواعأمن و اي نوع أسلحة نوویة أصناعة 
  ) . ( IAEA Safeguards ، INF/ 3  ، Vienna ، 98  ،p.1" (خذتها على نفسها أ

أنظمة ن تنشئ الوكالة أكالة الدولیة للطاقة الذریة على ساسي للو ونص النظام الأ
یزات التي تُقدم بناء على ا من المواد والتجهن المواد النوویة وغیرهأالضمانات، بغیة التأكد من 

لى إمر الذي دفع الوكالة الدولیة الأ. غراض العسكریةشرافها، لا تستخدم لخدمة الأإو تحت أطلبها 
لهذا فقد نظمة للضمانات، وذلك بإصدارها وثائق الضمانات بقصد التحقق والتفتیش، أوضع 

ن صدرت الوثیقة المعدلة للضمانات عام ، في حی١٩٦١ولى عام صدرت وثیقة الضمانات الأ
، ١٩٨٠ماهر، ( صل الضمانات أ، وتُعد هذه الوثائق ١٩٦٩و ١٩٦٦ ، وتم تطویرها عامي١٩٦٥

  ) . ١٣٣: ص
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  :هم تلك الضمانات أومن 

  :( INFCIRC/66 ) نموذج الضمانات الاختیاریة : ولاً أ

النووي حیز نتشار لإي قبل دخول معاهدة حظر اأ، ١٩٦٦أُقر هذا النموذج في عام   
لى تحقیق هدف رئیسي یتمثل في إقامة أنظمة للسیطرة والمراقبة، تستطیع الوكالة إالتنفیذ، ویسعى 

ستخدامات طراف في مجالات الإلها، التأكد من نشاطات الدول الأالدولیة للطاقة الذریة من خلا
لخاصة، ووضعها تحت ضمانات نشطاریة ایة، والتأكد من ضمانات المواد الإالسلمیة للطاقة النوو 

الوكالة، والحیلولة دون استخدامها لأي غرض عسكري، ویدخل في إطار هذه الضمانات تلك 
نواع معینة من أالوكالة، والتي تشمل الحصول على المساعدات الفنیة التي تطلبها الدول من 

تمثیلاً لنظام ضمانات  لى أصغر طلب من الحمولات الفردیة للوقود، وتعتبر هذه الوثیقةإالمنشآت، 
، ١٩٨٠ماهر، ( الوكالة الذي یطبق على كافة النشاطات الصغیرة والكبیرة في المجال النووي 

  ) . ١٦٢: ص

  )  : ٧١: ، ص٢٠٠٣الدلیمي، ( همها أمانات هذا النموذج في حالات عدة ویتم تطبیق ض

عضاء فیها، یتم ول الأحدى الدإدولیة للطاقة الذریة مشروعاً مع إذا ما عقدت الوكالة ال  -١
و معلومات خاصة أآت ومواد ومعدات ومساعدات فنیة، بموجبه تزوید تلك الدولة بمنش

 .بالمشروع من قِبل الوكالة، ونص علیها صراحة تطبیق الضمانات 

تم و اتفاقیات ذات أطراف متعددة، یأدولة عضواً في اتفاقیات ثنائیة، في حال كانت ال -٢
و المنشآت، وطلبت كافة الدول أو المعدات أالخدمات  وألمواد بموجبها تجهیز وتمویل ا

حدى هذه إن للوكالة عقد مع أة تطبیق هذه الضمانات علیها، أو تفاقیعضاء في الإالأ
 .الدول بتطبیق الضمانات علیها 

ض النشاطات النوویة المعنیة على إذا طلبت الدولة من الوكالة تطبیق الضمانات على بع -٣
 .تفاق الضمانات المطلوب معها اة هنا بعقد م الوكالراضیها، فتقو أ
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، فإنه یتضمن ١٩٦٨و ١٩٦٦ووفقاً للتعدیلات التي أُجریت على النموذج في عامي 
تطبیق الضمانات على خمس مجموعات من المنشآت النوویة، بهدف تغطیة التطورات في منشآت 

  ) : ١٤١:، ص١٩٦٩عثمان، (  معاملة إعادة الوقود وتصنیعه، وتشمل هذه المجموعات ما یلي

 .جمیع المحطات المولدة للقدرة النوویة من خلال إجراءات عامة  -١

 .مفاعلات البحوث والمفاعلات التجریبیة  -٢

 .خرى یة، فضلاً عن المواقع النوویة الأالمخازن المختومة والمواد النوو  -٣

 .محطات إعادة معاملة ومعالجة الوقود النووي  -٤

 .ووي محطات تصنیع الوقود الن -٥

كد النموذج على ضرورة تواجد المفتشین وقیامهم بزیارات دوریة للمحطات والمنشآت أو 
كما اهتم . والمحطات والمرافق النوویة، بهدف الوقوف على حصول أیة خروقات لاتفاقیة الضمانات

العادة طار جرت فقاً لطبیعة المنشأة، وفي هذا الإبعدد مرات التفتیش السنویة، والتي یتم تحدیدها و 
طلق علیه وصف التفتیش الروتیني، وفي حال زیادة  بأن تكون هناك زیارة واحدة سنویة، وهو ما اُ

كیلوغرامات من الیورانیوم، فإن ذلك یعني زیادة عدد )  ٥( كمیات المواد النوویة في أي منشأة عن 
  ) .  ٤٠: ، ص١٩٨٥غلوب، ( الزیارات لهذه المنشأة 

سلحة ج، من قِبل الدول الحائزة على الأتم توجیهها لهذا النموذ ن هناك ثمة انتقاداتأإلا 
جیا النوویة، ویمكن إجمال تلك النوویة، والتي ترغب بوضع المزید من القیود على التكنولو 

  )  : ١٤٣: ، ص١٩٦٩عثمان، ( نتقادات على النحو التالي الإ

طراف ل الأفي الدو  لم یفرض هذا النموذج نظام الضمانات على جمیع المنشآت النوویة -١
 .الموقعة على وثیقة الضمانات 

ن النظام أتخدامات التفجیرات النوویة، حیث لم یتم في هذا النموذج تحریم كافة اس -٢
ستخدام العسكري للطاقة النوویة، واستبعد بشكل نهائي ساسي للوكالة ركّز على مسألة الإالأ
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غراض لى خدمة الأإالة، في الوك عضاءالمساعدات التي تتلقاها الدول الأإحتمال تحویل 
 .العسكریة 

نشطاریة، كما لم یتم النص على كیفیة التعامل جیال اللاحقة للمواد الإلم یحدد مصیر الأ -٣
نشطاریة الناجمة عن المواد النوویة الرئیسیة، لة تطبیق الضمانات على المواد الإمع مسأ

 .والتي تخضع للمراقبة اصلاً 

و أیتم تطبیقها على محطات التخصیب، واضحاً للضمانات التي لم یعطِ النموذج دلیلاً  -٤
 .المحطات التي تنتج الماء الثقیل 

لزم النموذج الدول بإنشاء نظام للحسابات والسیطرة،  -٥ على اعتباره إجراءً رقابیاً وله لم یُ
 .همیة سیاسیة أ

عد  نهألانتقادات الموجهة للنموذج، إلا نه على الرغم من هذه اأن نقول أبقي  ُ ساس أی
ت الخاضعة الضمانات الكاملة على المواد والمحطات النوویة، فهو سمح بحریة التفتیش في المنشآ

  .نها تُستخدم للاغراض السلمیة أللضمانات، والتأكد من 

  :( INFCIRC/153 ) لزامیة نموذج الضمانات الإ : ثانیاً 

ل مجلس محافظي الوكالة ا م لدولیة للطاقة الذریة عاتم وضع وثیقة هذا النموذج من قبِ
 ١٩٧٢دولة بین عامي )  ١٠٠( قرار هذه الوثیقة اتفاقیات مع إ، وابرمت الوكالة على إثر ١٩٧١

شاطات النوویة السلمیة، ، وتُطبق هذه الوثیقة على كافة المواد النوویة المستخدمة في الن١٩٩٣و
طراف، توقیع اتفاقیة لدول الأوفقاً للمعاهدة یجب على اطراف في معاهدة الحظر، و للدول الأ

و الانشطاریة أانات على كافة المواد المصدریة، ضمانات تتعهد وفقها بتطبیق تلك الضم
لك المواد لا تستخدم ن تأراضیها، بهدف التأكد من أعمال السلمیة للدول داخل المستخدمة في الأ

  )  .  ٤٠: ، ص١٩٨٥غلوب، ( سلحة النوویة في صناعة الأ

روط على الدول نات وثیقة هذا النموذج فإن هناك مجموعة ضوابط وشوبموجب ضما
  ) : ١٥٦: ، ص١٩٨٠ماهر، ( طراف فیها وهي الموقعة علیها والأ
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غراض عسكریة واد النوویة المزمع استخدامها للأنظمة الضمانات على المأعدم تطبیق  -١
 .غیر تفجیریة 

جهزة أیة ألحة نوویة، أو سألى إا نوویة خاضعة للضمانات لتحویله عدم استخدام أیة مواد -٢
 .خرى أنوویة متفجرة 

العمل على وضع أنظمة للحساب والمراقبة لجمیع المواد النوویة الخاضعة للضمانات على  -٣
 .غراض السلمیة مواد النوویة لم تُستخدم لغیر الأنحو یسمح للوكالة التأكد من أن ال

  ) :  ١٢٥: ، ص١٩٨٩عبدالغفور، ( ها همأجراءات للمراقبة ومن إتتضمن هذه الوثیقة عدة 

الرئیسیة، والتي یتم فیها إنتاج وتشمل فحص وتصمیم المرافق النوویة : جراءات الرئیسیة الإ -١
ات، وذلك بهدف حظر و تخزین المواد الخاضعة للضمانأو استخدام أو معالجة أ

جراءات التدقیق في سجلات ي غرض عسكري، كما تشمل هذه الإأاستخدامها في 
حصائیة، عة تقاریر العملیات والتقاریر الإلعملیات والسجلات الاحصائیة، فضلا عن متابا
جدول ینص على عدد خیراً القیام بعملیات التفتیش، سواء كانت روتینیة یتم تحدیدها بأو 

و خاصة إذا ما تطلبت أة تتم قبل تشغیل الموقع النووي، ولیأو كانت أمرات التفتیش، 
 .إجراؤها  الظروف غیر المتوقع

لوكالة للحیلولة دون نشطاریة في ایداع الزائد من المواد الإإوتشمل : جراءات الثانویة الإ -٢
حكمة أغراض عسكریة، وتشمل استخدامها لأ یضاً تخزین المواد الاصلیة في مستودعات مُ

 خیراً اخذ العینات وتحلیلها إذا ماأتخزین كمیات كبیرة من الزائد، و  ، لتمكین الدولة من
 .نظمة ضمانات الوكالة ابقة لأكانت مط

: تي جمالها بالآإانتقادات عدة لهذا النموذج یمكن ول فقد وجهت وكما هو الحال في النموذج الأ
  ) : ١٣٠-١٢٨: ، ص١٩٨٩عبدالغفور، (

ن تفتیش المنشأة یبدأ عندما تدخل أبق فقط على المواد النوویة، كما إن هذه الضمانات تط -١
 .الیها المواد النوویة 

 .ستخدامات النوویة العسكریة غیر التفجیریة سمحت الوثیقة بالإ -٢
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ن وثیقة هذا النموذج تعتبر من وجهة نظر الباحث صكاً أوفي الختام یجب التأكید على 
  . سلحة النوویة نتاج  واستخدام الأق من المواد والمنشآت النوویة، لإدولیاً یعزز الثقة الدولیة للتحق

  : للتحقیق والتفتیش )  ٢+  ٩٣( نظام : ثالثاً 

یتضمن  :ولالأ ، واشتمل على قسمین، ١٩٩٣لقد تم طرح هذا النموذج في نهایة العام 
، ١٩٩٦تدابیر تطبیق الضمانات إستناداً للسلطة القانونیة المخولة للوكالة، وتم البدء بتنفیذه عام 

لة على سلطة قانونیة تكمیلیة تدابیر یتطلب تنفیذها حصول الوكا :الثانيفي حین تضمن القسم 
  ) . ٦٨: ، ص٢٠١٢عباس، ( تمنحها الدولة المعنیة لها، وفق بروتوكول بین الجانبین 

تكالیف، وذلك بهدف التقلیل اشتمل هذا النموذج على إجراءات جدیدة للضمانات بأقل ال
علنة، ویشترط هذا النموذج التزام الدو من الأ علنة وغیر المُ حائزة على ل غیر النشطة النوویة المُ

لا تدخل ضمن نظام  وأنشطتها النوویة، التي تدخل أوویة، بتقدیم المعلومات عن كافة سلحة النالأ
لى قیام تلك الدول بتسهیل عملیة زیارة مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إضافة بالإ. الضمانات

تربة هذه الدول لفحصها، والتأكد أنات من خیراً القیام بأخذ عیأة المواقع التي تُطلب زیارتها، و لكاف
  ) .  ٧٧: ، ص٢٠٠٧البلوشي، ( راضیها أعدم إجراء التجارب النوویة ضمن  من

مانات على المستویات الدولیة ن هناك تكامل بین أنظمة الضأمن هنا فأن ذلك یعني 
لة من ي یمكّن الوكامر الذالأ. تخدام السلمي للطاقة النوویةسقلیمیة والوطنیة، بهدف ضمان الإوالإ

نتشار النووي، وفي هذا السیاق دعمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مساندة ودعم معاهدة حظر الإ
كثر فاعلیة، فهو حصر المواد الخام والانشطاریة ضمن أجراءات جدیدة إهذا النظام، كونه جاء ب

، ٢٠٠٧ي، البلوش( قابلة للتفجیر إطار المنشأة النوویة، وعمل على توفیر الحمایة والامن للمواد ال
یران والوكالة الدولیة للطاقه إبرمت بین أمر باتفاقیة الضمانات التي ، وبقدر تعلق الأ) ٧٧: ص

یار أ ١٥، واصبحت ساریة المفعول في ١٩٧٣حزیران  ١٩الذریة والتي حررت في فیینا في 
الثالثة من حكام المادة فقا لأبرمت و أحیث  ، وذلك وفقا للمادة الخامسة والعشرین منه ، ١٩٧٤

ساسي ونص المادة الثالثة من النظام الأ ، ١٩٦٨سلحة النوویة لعام معاهدة حظر انتشار الأ
لیة التحقق آمادة لتوضیح ) ٩٨(سیین ومكون من ساأتفاق جزئین حیث تضمن هذا الإ ، للوكالة

قن من عدم تحویل جمیع المواد من منها و بالنتیجة التیأوالتفتیش وحفظ المواد النوویة و  والمراقبة
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وتتمثل . حكام المعاهدة أغراض العسكریة المحظورة بموجب الأ إلى ستخدامات المدنیة السلمیة الإ
من المادة ) أ ( یراني بتطبیق الضمانات وفقا للفقرة تفاق من خلال التعهد الإسس هذا الإأهم أ

ق على جمیع المواد المصدریة تفاقا للإبول تطبیق نظام الضمانات وفالثالثة من المعاهدة بق
 ، شرافها ي مكان یخضع لإسلطتها او لأ وأراضیها أستخدام السلمي ضمن نشطاریة ذات الإوالإ
تفاق یجب جل تفعیل هذا الإأومن  ، غراض العسكریةلى الأإد عدم تحویل استخدام هذه المواد بقص

ن أكام الضمانات بكل دقة شریطة حأن تنفیذ یران والوكالة لضماإن یكون هناك تعاونا وثیقا بین أ
نشطة و التعاون الدولي في میدان الأأقتصادي والتكنولوجي عاقة التقدم الإإلایؤدي هذا التنفیذ 

فضلا  ، یراني تقدیم المعلومات والبیانات المتعلقة بالجانب النوويالإوعلى الجانب  ، النوویة السلمیة
نات علالتزام بالشفافیة والإثبات الإإن لدیها من اجل عیین مفتشیعن تقدیم ضمانات للوكالة بقبول ت

ت بناءً على نهاء تنفیذ الضماناإویتم العمل على  ، جل التحقق منها أالصریحة لكامل البیانات من 
نها إو أ ، و تخفیف فعالیتهاأن هذه المواد قد تم استهلاكها أن یتم التاكد من أتقاریر الوكاله على 

 ، سترداد والتوظیف العلميي صعبة الإأ( عادة استخدامها إو لایمكن أستعمال للإغیر صالحة 
جل عدم شمولها بالضمانات أرض كان یتم ذلك بعلم الوكالة من عادة استخدامها لأي غإوفي حالة 

 )Article : 1-2-4-8-9-11-12-13: From Safeuguards Agreement ) . ومن
ثناء تنفیذ أوتسویة المنازعات التي قد تنشأ  تفاق بكل شفافیةلإخرى هي تطبیق وتنفیذ اسس الأالأ

ة للضمانات عداد تقریر موحد ومفصل لجمیع المواد النوویة الخاضعإوعلى الوكالة  ، الضمانات
لال نظام للتقاریر متضمنه المعلومات والسجلات والبیانات من خ ، یرانإوتقدیم نسخ منها إلى 

  .ن خلال التفتیش الدولي كد من ذلك مأوالعمل و والت

  :   ( INFCIRC/540 ) ١٩٩٧ضافي لعام البروتوكول النموذجي الإ: رابعاً 

، كشفت ١٩٩٥النوویة عام سلحة والمراجعة لمعاهدة حظر انتشار الأخلال مؤتمر التمدید   
یلة، طراف عن استعدادها لقبول نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بجمیع تفاصالدول الأ

تم إقرار البروتوكول النموذجي عادة النظر بالمعاهدة وتمدیدها، وبعد جهود حثیثة إالي تم وبالت
تفاقیات ضمانات مع الوكالة، وذلك لتوطید ا، والمصمم للدول التي لدیها ١٩٩٧ضافي عام الإ

قّي، ح( هداف نظام الحظر العالمي أ، وتحسین كفاءته، في سبیل تحقیق فعالیة نظام الضمانات
  ) .  ٢٢٦: ، ص٢٠٠٨
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كالة ، على صورة اتفاق بین الو ١٩٩٧یار أالمصادقة على هذا البروتوكول في تمت   
ضافي من خلال، قیام حكام ضمانات البروتوكول الإأتفاق تطبیق والدولة المعنیة، ویتضمن الإ

ووي، بدورة الوقود الننشطتها النوویة الخاصة أبالمعلومات اللازمة والمتعلقة ب الدولة بتزوید الوكالة
علومات النوویة الخاصة بالدول یار من كل عام حصادً لكل المأكما تقدم الوكالة في منتصف 

ساس أتفاقیة على الإي مكان مشار الیه في بنود أفاق قیام الوكالة بمعاینة الإت عضاء، ویشملالأ
ي أعنیة توفیر الدولة المنشطة نوویة، وعلى أو أیة التأكد من عدم وجود أیة مواد انتقائي، بغ

الدولة مثل الترتیبات خرى تطلبها أجرائیة إ وكالة، إضافة الى إجراءات فنیة و موضوع في الموقع لل
  ) . ٧٢: ، ص٢٠٠٣الدلیمي، ( جراء معاینة محكومة بهذا البروتوكول إالتي تكفل 

ي عن حصانة بعض ضافیة على الدولة منها التخلإذا البروتوكول تعهدات والتزامات یفرض ه    
ن أحیث  ، مؤسساتها في حال قررت الوكالة القیام بالتحقیق المیداني من فعالیات الدولة النوویة

جراؤها من قبل مفتشي الوكالة في إن عملیات التفتیش والتحقق یمكن أالبروتوكول یقوم على مبدأ 
قابة تتم حیال المرافق المعلن قرار البروتوكول كانت عملیات التفتیش والتحقق والر إوقبل  ، ي مكانأ

في حین جاءت احكام البروتوكول النموذجي الثاني مؤكدة على السماح  ، عنها من قبل الدولة فقط
ي مرفق أوالعمل على تفتیش  ، ي موقع نوويأي مكان في أفتیش والتحقق والرقابة  بمعاینة لفرق ال

خرى غیر أتحصل علیها من مصادر  اتنشطة نوویة وذلك بناءً على معلومأو أخر متضمنا مواد ا
كما یفرض على الدولة . نشطة السریةذا یحاول البروتوكول الكشف عن الأوبه، الدولة المعنیة 

یران وامتثالها إمر بوبقدر تعلق الأ. رة الوقود النوويقیامها بتزوید الوكالة بمعلومات تتعلق بدو 
لى إ ٢٠٠٣اب  ٢٦ر الوكاله الصادر في ر تقریشاأوكول وتعاونها مع الوكالة و فقد حكام البروتلأ

وقیاس المواد النوویة والبیانات المتعلقة  ، التعاون وتقدیم التقاریر والبیانات عن الجرد المادي
یلول أ ١٢زیارات للمرافق النوویة  وفي وسمحت لمفتشي الوكالة القیام ب ، بالمعلومات التصمیمیة

لمعالجة  ٢٠٠٣یران حتى نهایة اكتوبر إمهل أ" شدیدا "اصدر مجلس محافظي الوكالة قرار أ ٢٠٠٣
یران لاتفاق إالتخصیب والتحقق من مدى امتثال  الخلل وحثها على الوقف الفوري لعملیات

  :جمالها بالاتي إانات من خمسة اجراءات مهمة یمكن الضم

یران إن او ن تتعأصیب خاصة الملوثه بالیورانیوم، و علان تام عن مكونات ومواد التخإتقدیم  - ١
 مع الوكالة في تحدید مصدر وتاریخ استیراد هذه المواد ومواقع تخزینها واستخدامها 
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خذ أتراها الوكالة ضروریة بالسماح ب لى المواقع التيإالسماح للمفتشین من الوصول  - ٢
 .یرانیة دعاءات الإعینات المطلوبة للتحقق من صحة الإال

یران إن أالخبراء في الوكالة، في  هلیإتوصل ا العمل على تسویة القضایا العالقة حیال م - ٣
جل تطویر ما لدیها من ألى تكنولوجیا الطرد المركزي، من ربما قد عملت اختبارات ع

لى الخبرات إنتاج دون الحاجة لى تقنیة الإإلوجیا التخصیب حتى تكون قد وصلت تكنو 
 .جنبیة والتكنولوجیا الأ

جراء الخطوات التي تراها الوكالة إ ل الیورانیوم و ویتهیئة المعلومات الكاملة عن تجارب تح  - ٤
 .مهمة لحل المسائل العالقة 

 .نشطة النوویة شكالیات المتعلقة بالمواد والأتقدیم المعلومات وحل الإ - ٥

یران التزامات إضافیة، یبرز إنظمة الضمانات الدولیة فرضت على إذاً خلاصة القول أن أ
في  لدولیة للطاقة الذریة بالقیام بجولات وتحقیقات میدانیةفي مقدمتها السماح للجان الوكالة ا

ُ الأ. النوویة) طهران ( منشآت  یران في برنامجها إشكل تحدیات حقیقیة قد تعیق تقدم مر الذي ی
یرانیة في كما تُعید التعهدات الإ. ر مشروعةهدافه غیأالذي ترى بعض الدول الغربیة بأن النووي، 

، وما ١٩٦٧لعام  نتشار النويالدولیة وتحدیداً معاهدة حظر الإ زاماتهالى التإهذا الشأن النظر 
علانات وشفافیة في مرافقها النوویة، وما یتبعها من جولات ومهمات تفتیشیة إیترتب علیها من 

  .ورقابیة 

   



٨٨ 
 

  المبحث الثاني

  یرانيف الدولیة من البرنامج النووي الإالمواق

یراني، تبعاً ت مواقفها من البرنامج النووي الإواختلفطراف الدولیة فعال الأأتباینت ردود 
یراني المستمر أثار ثر الذي یتركه علیها، فالتسلح الإلى هذا البرنامج، ومدى الأإلنظرة كل طرف 

سلحة یراني على شراء الأمي والدولي، كما أثار التهافت الإقلقاً بالغاً على المستویین الاقلی
ن یؤثر بشكل ألا سیما وان هذا التسلح من شأنه استفهام كثیرة،  والتكنولوجیا النوویة علامات

وسط، فضلاً عن تهدیده لمصالح الدول الكبرى في قلیمیة لمنطقة الشرق الأمباشر في البیئة الإ
  .المنطقة 

یران النووي من إعلى المواقف الدولیة من برنامج  ومن هنا جاء هذا المبحث لیسلط الضوء
  :ة التالیة خلال المطالب الثلاث

  .یراني قف الدولي من البرنامج النووي الإالمو : ول المطلب الأ

  .یراني قلیمي من البرنامج النووي الإالموقف الإ: المطلب الثاني 

  .یراني م المتحدة من البرنامج النووي الإمموقف الأ: المطلب الثالث 
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  ول المطلب الأ 

  یراني قف الدولي من البرنامج النووي الإالمو 

یراني مواقف متباینة لعدد من الدول المؤثرة لتطور الكبیر في الملف النووي الإفرز اأ  
والمتأثرة به، وبرزت السمة الاساسیة لهذا التطور من خلال التصعید الدولي على المستویین 

 .٢٠٠٦من في شباط لى مجلس الأإظهر جلیاً بعد إحالة هذا الملف  القانوني والسیاسي، والذي
خرى وعلى یراني، او من جانب الدول الأالمبادرات المقدمة من الجانب الإ خاصة بعد فشل كل

  .وروبیة رأسها الدول الأ

یران النووي وعلى النحو إتناول المواقف الدولیة تجاه ملف وعلیه فإن هذا المطلب سی  
  :التالي

  .مریكیة الولایات المتحدة الأ: ولاً أ

تیجیة سترامریكیة قائمة على ما یدعى بالإستراتیجیة الأقیت الإب طیلة فترة الحرب الباردة  
سلحة النوویة، من قِبل نها معرضة لخطر الهجوم بالأأساس على شعورها بالتقلیدیة، المرتكزة في الأ

یات المتحدة تؤمن بإمكانیة توقع طراف دولیة أطلقت علیها وصف العدو المحدود، وكانت الولاأ
عاله، وبالتالي یسهل من وجهة نظرها التأثیر فیه من خلال الحوار الذي فأهداف هذا العدو و أ

، لذا فقد نشأ )دبلوماسیة العنف ( استخدمته كثیراً في مناقشات أطلق علیها المختصون وصف 
مریكیة، وبعد إنتهاء حد وسائل السیاسة الخارجیة الأأواستمر في تلك الفترة باعتباره  مفهوم الردع،
صبحت عنصراً بارزاً أدة كقوة عظمى وحیدة في العالم، و ظهرت الولایات المتح الحرب الباردة

، ٢٠٠٤نطوني وآخرون، أ(  ٢٠٠١یلول أ ١١ة الدولیة، لاسیما بعد احداث وحاسماً على الساح
  ) . ١٣١: ص

یراني فقد كانت الولایات المتحدة تتابع تطور هذا الملف، وفیما یتعلق بالملف النووي الإ  
طار سلحة النوویة، وفي هذا الإیرانیة لتطویر الأإیة نیة أنهاء التدخل بصورة سریعة لإى وتعمل عل

خرى، لاسیما الهند وفرنسا أیران ودول إي تعطیل عدة اتفاقیات نوویة بین نجحت الولایات المتحدة ف
ومنذ العام  نهأمریكیة، إلا ستغناء عن الخبرات الألى الإإتفاقیات قد تؤدي ن هذه الإرجنتین، لأوالأ
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نامج ، حیث البر خطر في تاریخ یراني مرحلة جدیدة هي الأزمة الملف النووي الإأ، دخلت ٢٠٠١
لى حل مقبول، یرضي أطراف إأزمة جدیدة یصعب في ظلها التوصل بدأت تنذر بخطر كبیر و 
، ٢٠٠٦بومدین والعبدالرزق، ( زمة م على موقفه المتشدد تجاه تلك الأالنزاع الذي یصر كل منه

  ) . ٢٢: ص

رهاب، وزادت نها مصدر للإأیران بإلى إمریكیة تهامات الأتوالت الإ ٢٠٠١حداث أبعد   
في شباط ) بن جورج بوش الإ( سبق مریكي الأتهامات إثر تصریحات الرئیس الأحدة هذه الإ

سلحة دمار شامل، ما أجزء من محور الشر، وبأنها تمتلك نها أیران بإ، والتي وصف فیها ٢٠٠٢
. ها في المنطقة والعالم بأسرهمریكیة وحلفاءظره خطراً كبیراً على المصالح الأجعل منها من وجهة نی

هذا التوتر بعد انتهاء الحرب  مر الذي أثار توتراً بین الجانبین في تلك الفترة، ثم أزدادت حدةالأ
یران لسیاستها، إر ، حیث بدأت الولایات المتحدة بالضغط نحو تغیی٢٠٠٣مریكیة في العراق عام الأ

 )نها إن لم تفعل فستواجه مصیراً شبیها بمصیر جارتیها العراق وأفغانستان أیاها بإمهددة 
Zaberoski ، 2005 ، p: 3 )  .  

یراني والقائم موقفها إزاء البرنامج النووي الإ عبّرت تصریحات الولایات المتحدة المتوالیة عن  
سلحة، وبرز جهاض هذا المشروع باستخدام القوة المإب على سیاسة المواجهة، حیث هددت واشنطن

نه لا یستبعد الخیار العسكري كد فیه أأ، والذي ٢٠٠٤في شباط ) بن بوش الإ( ذلك في خطاب 
  ) .  ١٠٢: ، ص٢٠٠٦دریس، إ( م توقفها عن تخصیب الیورانیوم یران في حال عدإضد 

ت قواتها نه طالما كانأة أدركت بكیمریدارة الأن الإأعلى الرغم من هذه التهدیدات إلا و   
اه، لذا یمكن القول بأن یران أمر غیر محمود عقبإي تحرك عسكري ضد أموجودة في العراق، فإن 

یراني خلال فترتي رئاسته، فیما یتعلق بالبرنامج النووي الإ هدافهألم یستطع تحقیق ) بن بوش الإ( 
ذا كان هناك تر ن هذا البرنامج تطور بشكل كبیر خلال تلك الفأبل  هذا الصدد  ي نجاح فيأة، وإ

مریكي طرفاً صبح الجانب الأأ، حیث ٢٠٠٦من في العام لى مجلس الأإفهو إحالة هذا الملف 
طة وبعد تسلمه للسل) وباما أباراك ( نیة، أما في عهد الرئیس یرامباشراً في المفاوضات الدولیة الإ
ني، وتجلى ذلك في تأكیده على یرالى الجانب الإإ یةیجابشارات الإفقد حاول مراراً إیصال بعض الإ

ة نتشار النووي وخاصة المادحكام معاهدة حظر الإألاك الطاقة النوویة السلمیة وفق یران بامتإحق 
رت أالرابعه منها ، وتأكیده ایضاً  یران من سیاستها فإنها ستجد ید ممدودة من الجانب إنه إذا غیّ
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تزامن هذا التغییر في لى طاولة المفاوضات، ویإان الجلوس مكمریكي، وعندها سیكون بالإالأ
شار أ، والذي ٢٠٠٧باراتها الصادر عام بأن تقریر استخ) واشنطن ( قتناع امریكیة مع السیاسة الأ

  ) . ٤٩- ٤٨: ، ص٢٠١١جلود، ( غیر دقیق  ٢٠٠٣یران النووي متوقف منذ إن نشاط ألى إ

ت المتحدة زمات التي تسعى الولایاهم الأأبرز و أن یراني مزمة الملف النووي الإأتعتبر   
لى وسائل عدة، بهدف إزمة لجوء الولایات المتحدة طار تطلبت إدارة هذه الألمواجهتها، وفي هذا الإ

  :تجاهاتها، ومحاولة معاجتها، وتتمثل هذه الوسائل بما یلي اتحدید 

  .الوسائل السیاسیة  – ١

ي من سیاستها یران النوو إیكیة في تعاملها مع ملف مر نطلقت الولایات المتحدة الأالقد   
و الحرب، وذلك أائمة على خیاري التسویة السلمیة زمات، وفق استراتیجیتها القالمتعلقة بإدارة الأ

یران، ومن إحتواء اط، وحمایة أمن اسرائیل، وأخیراً وسالحفاظ على مصالحها في الشرق الأ بهدف
  :زمة من خلال الوسائل السیاسیة التالیة  لى معالجة هذه الأع هنا فقد عملت الولایات المتحدة

  :فرض إرادتها على المنظمات الدولیة  –أ 

، بالتصرف ٢٠٠١لى السلطة عام إ) بن بوش الإ( مریكیة بعد وصول دارة الأبدأت الإ    
دولیة النها قررت أن تدیر ظهرها كلیاً للمنظمات ألى إالمسرح الدولي وبصورة تشیر  منفردة على

ا دوات سیاستهأنها أداة من أن تتعامل مع تلك المنظمة على أمم المتحدة، وفي مقدمتها الأ
جل فرض سیطرتها الكاملة على تلك المنظمة، بهدف توظیفها أالخارجیة، لذا بدأت بالضغط من 

یراني، حیث سعت الولایات صوصاً ما یتعلق بالملف النووي الإوخ. لخدمة سیاستها الخارجیة
تزاماتها حترام الایران على إجبار یف الآلیات القانونیة المختلفة لإلى توظإلمتحدة في هذا المجال ا

تخصیب الیورانیوم، كما عملت على نشطتها في أنتشار النووي، وتعلیق الدولیة الخاصة بحظر الإ
الخاصة بفرض  اعضاء، لتبریر قراراتهاره جهاز قراراته ملزمة للدول الأعتبامن بستغلال مجلس الأا

  ) . ٢٠١: ، ص٢٠١١الزبیدي، ( و الحظر أالحصار 

  

   



٩٢ 
 

  :  إقامة التحالفات السیاسیة  –ب 

من حلفائها، أدیات الجدیدة المهددة لمصالحها و ن مقاومة التحأوجدت الولایات المتحدة   
لنووي افضل وسیلة لمواجهة التهدید أن أعها بخصوصیة شدیدة، لذا فقد رأت تتطلب منها التعامل م

یات المتحدة زمة، ومن هنا فقد قامت الولاحالفات سیاسیة للتعامل مع تلك الأیراني، هي إیجاد تالإ
إضافة . مستقبلاً تحالفات عسكریةمنیة مع دول الخلیج العربي، والتي قد تصبح أبعقد عدة اتفاقیات 

دریس، إ( یرانیة لقوة الإلعتبارهم ثقلاً مجابهاً ومضاداً اصدقائها العرب بألى دعمها لحلفائها و إ
  ) .  ١٠٣: ، ص٢٠٠٦

             :قتصادیة الوسائل الإ – ٢

یراني بعد فشل الوسائل السیاسیة ة في إدارتها للبرنامج النووي الإتحولت الولایات المتحد  
قتصادیة، للوقوف في وجه تطویر ذلك البرنامج، حیث استعانت الولایات المتحدة اخرى ألى وسائل إ

واجهة الدول المناهضة للسیاسة یران من جهة، ولمإتصادیة فاعلة من أجل التأثیر في قا بوسائل
طراف المؤیدة لسیاستها، من تلك الوسائل بتقدیم المكافآت للأ مریكیة من جهة أخرى، وتمثلتالأ

قتصادیة لشركات ، وعلى الجانب الآخر المقاطعة الإخلال المعونات والمساعدات والقروض
قتصادي على الى فرض حظر إدفع المنظمات الدولیة والحلفاء  ول المناهضة، واخیراً ومصالح الد

  )  . ٤٩- ٤٨: ، ص٢٠١١جلود، ( یران والدول الداعمة لها إ

زمة یات المتحدة في إدارتها لهذه الأقتصادیة التي استخدمتها الولابرز الوسائل الإأومن   
  :قتصادیة والمتمثلة فیما یلي العقوبات الإ

  :ستثماریة العقوبات التجاریة والإ –أ 

ن القدرة الكبیرة التي أ، إلا ١٩٩٦ذه الوسیلة منذ العام بدأت الولایات المتحدة باستخدام ه  
دیداً بعد إحالة یراني في التعامل مع هذه العقوبات، دفعت الولایات المتحدة وتحقتصاد الإبداها الإأ

لى العمل على تشدیدها، سواء من خلال إ، ٢٠٠٦من عام لى مجلس الأإیراني الملف النووي الإ
عقوبات  بتبني) واشنطن ( و بإقناع حلفاء أمن الدولي، استصدار قرارات جدیدة من مجلس الأ

زمة، وقد نجحت الولایات المتحدة من، وذلك وفقاً لتطورات تلك الأمشددة خارج نطاق مجلس الأ
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دول  الخام، من خلال ضغوطها المتزایدة على یرانیة من النفطمریكیة في تخفیض الصادرات الإالأ
  ) . ١٢٧: ، ص٢٠٠٧علي، ( یران إقتصادیة مع العالم لتخفیض تعاملاتها الإ

  :العقوبات المالیة  – ٢

مریكیة في تعاملها مع دارة الأیران احدى وسائل الإإالعقوبات المالیة المفروضة على  تعتبر  
خرى ألى جانب دول أطراف إرت الولایات المتحدة دیراني، حیث أصزمة هذه الملف النووي الإأ

یات یران على المستوى الدولي، واستندت الولاإقوبات، والتي تستهدف زیادة عزلة جملة من هذه الع
موال، في حین شكل خطراً كبیراً في مجال غسل الأنها تأیران بالمتحدة في ذلك على وصفها لإ

فراد الذین یحملون الجنسیة میة، وودائع الشركات والأو اشتملت العقوبات على تجمید الودائع الحك
دة الجدولة للدیون المستحقة یرانیة، والمؤیدین لتوجهاتها السیاسیة، وتعقید الشروط الخاصة بإعاالإ

 ٢٠١٢یران، فضلاً عن منع صندوق النقد الدولي من تقدیم قروض لطهران، وفي العام إعلى 
 یران، واتهمتها بالمضي في برنامجهاإمن العقوبات على  ةأصدرت الولایات المتحدة دفعة جدید

یرانیة إتلك العقوبات على مؤسسات عسكریة رهاب، وتم تطبیق النووي العسكري، وبأنها تصدر الإ
جهات، فضلاً عن مریكیة لتلك التجمید كل الحسابات في المصارف الأفراد، حیث تم أومصارف و 

  ) .   ٢٠١٢اللباد، ( ل معها مریكیین من التعاممنع المواطنین الأ

راني أخذت یفي تعاملها مع الملف النووي الإ خلاصة القول إن سیاسة الولایات المتحدة
  :مسلكین هما 

یران تحسین العلاقات بین الجانبین مقابل تخلي الثانیة عن إیتمثل بعرضها على :  ولالأ  
  .طموحاتها النوویة 

علیها، ومحاولة عزلها دبلوماسیاً، في حین یرى المختصون  قتصادیةتوسیع العقوبات الإ:  الثاني 
خطار المهددة الولایات المتحدة في مواجهتها للأساسي والذي طالما استخدمته بأن البدیل الأ

مر غیر وارد، أیران النووي إریة على البنیة التحتیة لبرنامج لمصالحها، وهو القوة وشن عملیة عسك
  . حتمالیة عدم نجاحها اهذه العملیة، و لوذلك بسبب التكلفة العالیة 
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  ) .لمانیا أبریطانیا، فرنسا، و ( وروبیة الترویكا الأ : ثانیاً 

وروبي ومكانته في النظام الدولي، حیث عملت جاهدة تحاد الأهمیة الإأیران مبكراً إدركت أ  
ن یلعبه في أمكن یتحاد ودوره الذي ستفادة من قدرة الإیة وتطویر علاقاتها معه، بهدف الإعلى تنم

ساسیة أنطلاقاً من حقیقة ایران النوویة، وذلك إمریكیة، لتحقیق طموحات مواجهة الضغوط الأ
لى جانب إیرانیة، الثلاثة في المعادلة النوویة الإ طرافوروبي یعتبر أحد الأتحاد الأن الإأمفادها 

یران النووي، والتي یمكن إك و تحاد إزاء سلالمقابل فقد تذبذبت مواقف هذا الإروسیا والصین، وفي 
  ) : ١٥: ، ص٢٠٠٦صبري، ( لى مرحلتین إن نقسمها أ

  : ولىالمرحلة الأ 

تحاد ، وتمیزت هذه الفترة بتحرر الإ٢٠٠٣وتشمل هذه الفترة عقد التسعینیات وحتى العام    
اسیة دول سیراني، فبالرغم من حمتحدة المتعلقة بالملف النووي الإوروبي من تأثیرات الولایات الالأ
ن تلك الدول لم أالة الدولیة للطاقة الذریة، إلا یرانیة إثر تقاریر الوكنشطة النوویة الإتحاد من الأالإ

تحاد طار بذل الإهدافه السلمیة، وفي هذا الإألبرنامج خرج عن قوانین الوكالة و تقتنع بأن هذا ا
صفت بالشاملة والبناءة مع جهوداً حثیثة من خلال محاد ان، لتشجیعها على توقیع ر یإثات وُ

  .سلحة الدمار الشامل أمنیة الخاصة بنزع تفاقیات والنظم الأالإ

  :المرحلة الثانیة 

، وفي بدایة هذه الفترة سعت دول ٢٠٠٣مریكي على العراق عام وبدأت بعد الهجوم الأ  
زمة لى تسویة تلك الأإ، )لمانیا أبریطانیا، فرنسا، و ( یراني المكلفة بمتابعة الملف النووي الإتحاد الإ

فت جهودها في سبیل إقناع من خلال الطرق الدبلوماسیة لتجنب ما جرى في العراق،  یران إحیث كثّ
ققت بعض التقدم في عهد ن هذه الدول حألى إبرنامجها النووي، وتشیر الدلائل بالتخلي عن 

راء خارجیة كل من ز توجه و  ٢٠٠٣ول ، ففي تشرین الأ)محمد خاتمي ( بق سیراني الأالرئیس الإ
م یرانیین حول برنامج بلادهجراء محادثات مع القادة الإلى طهران، لإإلمانیا وفرنسا وبریطانیا أ

وروبیة من نوع أساس نحو قیادة ن هذه الخطوة وضعت الأأالنووي، ویرى بعض المختصین في 
كراً على الولایات نتشار النووي في العالم، في مسعىً لعدم ترك هذه السیاسة حجدید لحظر الإ

  ) . ١٦: ، ص٢٠٠٦صبري، ( المتحدة 
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) حمدي نجادأ( سبق نهار بعد تسلم الرئیس الأان أوروبي ما لبث هذا التقدم في الدور الأ
لى إزالتها من إسرائیل ودعوته ، وتهدیداته لإ٢٠٠٥ول وتحدیداً بعد خطابه في تشرین الأ للسلطة،
دوارها من أنتقلت اوروبیة، حیث ر في موقف الدول الأیسفر عن تحول كبأمر الذي الأ. الخارطة

یران بوقف جمیع إلى إثل في توجیه الإنذارات المتكررة جراءات، وهو ما تملى الإإالبیانات 
وروبیة، والتهدید بتحویل الملف سواق الأایا التجاریة الممنوحة لها في الأالمفاوضات المتعلقة بالمز 

، على ضرورة )مانیا لأبریطانیا، فرنسا، و ( دول الثلاث ار اتفقت الطمن، وفي هذا الألى مجلس الأإ
یران في حال إصرارها على المضي إمن، تمهیداً لفرض عقوبات على لى مجلس الأإإحالة الملف 

  ) . ٢٥: ، ص٢٠٠٧الشمري، ( قُدماً في تنفیذ برنامجها النووي 

ن تحشد الجهود أدة استطاعت حن الولایات المتألى إوروبي یشیر التحول في السلوك الأ 
دعم العضوین الدائمین یراني، والذي تمثل في الحصول على یة في مواجهة البرنامج النووي الإالدول

یران التجاریین إلى إقناع شركاء إ، ولم تكتف بذلك بل تجاوزته )سا بریطانیا وفرن( من في مجلس الأ
الخمس  لى جانب الدولإى المجموعة الدولیة لإنضمت المانیا التي أوخاصة . وروبيتحاد الأفي الإ

الدول الست الكبرى، وهنا تجدر من، في إطار ما یسمى مجموعة دائمة العضویة في مجلس الأ
مریكیة من ناحیة یختلف في حقیقته عن التوجهات الأ وروبي لان الموقف الأألى إشارة الإ

ن الدول أفعلى الرغم من  ،سلوب التعامل معهأون والجوهر، ولكنه یختلف من حیث المضم
لى إنها تقف ضد اللجوء أیران النوویة، إلا إمریكیة بشأن طموحات دعاءات الأوروبیة تؤید الإالأ

ن هو على كیفیة إدارة هذا مریكي في هذا الشأالأ -وروبي ن الخلاف الأأالخیار العسكري، أي 
  ) . ٧٨: ، ص٢٠٠٦الراوي، . ( زمة و الأأالملف 

حقیقة المستوى الذي لى إوروبي وسیلة للوصول یات المتحدة في التدخل الألقد وجدت الولا
لبرنامج، ولعل هذا نها لا تملك معلومات دقیقة عن هذا اأخاصة و . یران النوويإبلغه برنامج 

یراني بهویته مریكي ناجم عن طبیعة النظام الإوروبي والأهداف بین الجانبین الأالتطابق في الأ
سلامیة إن تمتلك دولة أالمقبول من وجهة النظر الغربیة  نه من غیرأة، بمعنى یالسیاسیة والدین

ن هذا لدیها مواقف سلبیة من اسرائیل، لأخاصة إذا كانت غیر موالیة للغرب و . سلاحاً نوویاً 
رى، وفي نفس الوقت كانت الدول خلك الدولة، وأداة تهدید للدول الأالسلاح سیكون مصدر قوة لت

تنعة بضرورة إعطاء فرصة للحل الدبلوماسي، لتجنب تكرار تجربة العراق، وهو ما وروبیة مقالأ
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یران، إجراء مفاوضات مع وروبي لإتحاد الأخضر لدول الإإعطاء الولایات المتحدة الضوء الأیفسر 
  ) . ٨٠: ، ص٢٠٠٦الراوي، ( وذلك لتفادي المواجهة العسكریة 

یراني على المستوى الدولي وفق مسارین، ت المفاوضات حول الملف النووي الإلقد دار 
وروبي، أ –یراني إ :الثانيروقة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، في حین كان المسار أفي  :ولالأ 

خرى، أمانیا من جهة ألیران من جهة وبریطانیا وفرنسا و إذلك في المفاوضات المباشرة بین  ویتمثل
ة في البحث كثر فاعلیقد كان هذا المسار هو الأو  زمة،لى تسویة سلمیة لهذه الأإبهدف الوصول 

هران على البروتوكول النموذجي سفرت هذه المفاوضات عن توقیع طأعن تلك التسویة، حیث 
، ٢٠٠٣ول ولیة للطاقة الذریة  في تشرین الأنظمة الضمانات الدولیة التابعة للوكالة الدضافي لأالإ

مة النوویة، أاتفاقیة بین الجانبین لتسویة الالى إس تم التوصل في باری ٢٠٠٤وفي تشرین الثاني 
النوویة، في حین  نشطتهایران بالوقف الكامل والنهائي لأإوفق صفقة متكاملة تتضمن التزام  وذلك

ع مفاعل نووي متطور یران، لا سیما بیإلى إمتیازات وروبیة الثلاث بتقدیم بعض الإتلتزم الدول الأ
العلاقات التجاریة بینها وبین نظمة التجارة العالمیة، فضلاً عن تعزیز لى مإنضمامها الها، وتسهیل 

  ) . ١٧: ، ص٢٠٠٦صبري، ( وروبي تحاد الأالإ

لا  یراني،وبي من ازمة  البرنامج النووي الإور تحاد الأومن هنا یرى الباحث بأن موقف الإ
زمة، وفي ء هذه الأهاساس على ضرورة إنمریكي، والقائم في الأیختلف في جوهره عن الموقف الأ

یران خاصة في ظل إیة مواجهة عسكریة مع أولایات المتحدة طرقاً عدة لتجنب هذا السیاق سلكت ال
الاحداث  وجودها العسكري السابق في العراق، ولتفادي اي دور یمكن ان تمارسه ایران في مجریات

 المتحدة عن المفاوضات مریكي في هذا البلد، لذلك تغاضت الولایاتعلى المشروع السیاسي الأ
لى إتسعى ) واشنطن (ذه السیاسة كانت وروبي، وفي هیراني والأالتي كانت تجري بین الجانبین الإ

یران عن برنامجها القائم على تخصیب الیورانیوم، إلى تخلي إیتمثل بالوصول  ولالأ تحقیق هدفین، 
ما أضمن استخدام الطاقة النوویة، تتوحرمانها من إحراز اي تقدم علمي في المیادین المختلفة التي 

مر الذي یؤدي لى طریق مسدود، الأإیرانیة الإ - وروبیة فهو وصول المفاوضات الأ الثانيالهدف 
عطي شرعیة لأ لى إمكانیة خلق إجماعإ ُ ان مستقبلاً، یر إمریكي ضد أي عمل وموقف دولي موحد، ی

یكون الحل  نأنها ترید أران، إلا یإوروبیین في المفاوضات مع شراك الأإبمعنى رغم تشجیعها 
  .نجازها إ النهائي من صیاغتها و 
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  .تحادیة روسیا الإ : ثالثاً 

یرانیة، كأحد ادوار تلك الدولة القلیلة التي تمیزت زمة النوویة الإبرز الدور الروسي في الأ  
صف بالفاعلیة والدینامیكیة، في التعامل مع القضایا الحساسة المثارة على الساحة الدو  لیة، حیث وُ

ینة التي تربط روسیا طلاق، بسبب العلاقات المتبرز على الإا الدور الروسي بانه المحوري والأهذ
ضافة زمة، بالإق مبادرات متعددة لتسویة تلك الأمر الذي مكّنها من إطلاطراف، الأمع الدول الأ

ن في هذا الشأن، وهو میع القرارات المقدمة الى مجلس الألى اقتراح حلول وسط في نصوص مشار إ
  ) . ٢٠٠٧محمود، ( یران إما عزز من علاقاتها المتمیزة مع 

الحفاظ في ) موسكو ( یراني، من رغبة الروسي إزاء البرنامج النووي الإ نطلق الموقفالقد   
ن هناك ثمة محددات حكمت هذا أستراتیجیة، كما قتصادیة والإعلى مصالحها السیاسیة والإ

  :تي یمكن إجمالها على النحو التالي الموقف الروسي وال

  .    یرانیة الإ –العلاقات الروسیة  – ١

لاقات یران، حیث یرتبط الجانبان بعقوى الشركاء التجاریین لإأتعتبر روسیا واحداً من   
في عملیات التحدیث العسكري للقوات ) موسكو ( برزها مشاركة أتعاون في مجالات عدة، لعل 

في مختلف المجالات الصناعیة،   وارتباط الجانبین في علاقات تبادل تجاريیرانیة، المسلحة الإ
ول في ذ مشروع إنشاء المفاعل النووي الأخیراً في المجال النووي حیث عملت روسیا على تنفیأو 

یران عن خطط لبناء مفاعلات نوویة عدة، والتي یعتقد البعض إعلنت أ، كما )بوشهر ( محطة 
  ) . ١٢: ، ص٢٠٠٧مبروك، ( ساسیة لتنفیذ تلك الخطط أبصورة  یابأنها ستعتمد على روس

  .  یران للأسلحة النوویة إمتلاك االحیلولة دون  – ٢

خیرة تبقى حریصة على ن الأأیران وروسیا، إلا إم من المصالح الوثیقة التي تربط على الرغ  
ستراتیجي العالمي ازن الإلتو خلال باة النوویة، لأن ذلك سیتسبب في الإسلحولى الأتمتلك الأ ن لاأ

ن أخاصة و . ستراتیجي على الحدود الروسیة الجنوبیة بشكل خاصستقرار الإبشكل عام، والإ
یران للأسلحة النوویة قد یؤدي الى تغییر موازین القوى في منطقة آسیا الوسطى، وهو ما إمتلاك ا

وسي لا یعني ن الرفض الر أ لىإشارة یا في تلك المنطقة، وهنا تجدر الإقد یلحق الضرر بنفوذ روس
  ) . ١٢: ، ص٢٠٠٧مبروك، ( سرائیلیة  مریكیة والإاقتناعها بالشكوك الأ
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  .نتشار النووي وسیة حیال المواقف الغربیة من الإ أزمة الثقة الر  – ٣

زمة النوویة لكوریا الشمالیة في منتصف تسعینیات القرن لى بدایات الأإزمة وتعود هذه الأ  
انت روسیا تتعاون بشكل وثیق معها في المجال النووي، لكنها تخلت عن تنفیذ الماضي، فقد ك

هداف أرة الولایات المتحدة شكوكاً حول صفقة ضخمة لبناء مفاعل نووي لكوریا الشمالیة، بعد إثا
ولى للأخیرة كوریة تتضمن تزوید الأ –مریكیة أیة، ولكن روسیا تفاجأت باتفاقیة تلك الدولة النوو 

مر الذي اعتبرته روسیا لها الذي یعمل بالماء الثقیل، الأمتطورین، مقابل تخلیها عن مفاع بمفاعلین
نوعاً من التحایل والخداع من جانب الولایات المتحدة لتفوز بتلك الصفقة مع كوریا الشمالیة، ومن 

لى ر عیران، حتى لا یتكرر السیناریو نفسه، مما سیؤثإضت روسیا وقف تعاونها النووي مع هنا رف
  ) . ٢٠٠٧محمود، ( یراني الإ -مستقبل التعاون الروسي 

یراني جذوره من العلاقات التي تربط البلدین قف الروسي من البرنامج النووي الإیستمد المو   
كبر النصیب الأ ١٩٧٩یرانیة عام ث ربحت روسیا إثر نجاح الثورة الإوالتي تمتد لسنوات خلت، حی

خمس مراحل  في هذا البلد، وفي هذا السیاق یمكن الحدیث عنمما خسرته الولایات المتحدة 
، وتمیزت بحرص ١٩٨١ – ١٩٧٩عامي  وتمتد بینولى المرحلة الأ رانیة، یللعلاقات الروسیة الإ

د السوفیتي والولایات المتحدة تحاالإ( توازنة مع القوتین العظمیین حتفاظ بعلاقات میران على الإإ
ة دفعها نحو انفتاح محدود نحو قتصادي الذي فرضته القوى الغربیلإن الحظر اأ، إلا )مریكیة الإ
فقد بدأت فیها مظاهر  ،١٩٨٣ – ١٩٨١بین عامي المرحلة الثانیة ما في أتحاد السوفیتي ، الإ

یرانیة، یر القوى الشیوعیة على الساحة الإالسوفیتي، وذلك نتیجة لزیادة تأث –یراني التقارب الإ
تحاد شابها بعض الفتور بسبب تأیید الإ ن تلك العلاقاتأیران، غیر لإتي والدعم العسكري السوفی

شتعال ا، ١٩٨٨-١٩٨٣والممتدة بین عامي  المرحلة الثالثةالسوفیتي للعراق، في حین شهدت 
بلوماسیاً سوفیتیاً بالتجسس على د)  ١٨( زمة دبلوماسیة بین البلدین بسبب ما تردد عن قیام أ
راضیها، وتمیزت المرحلة الرابعة بین عامي ألى طردهم من إخیرة الأ مر الذي دفعیران، الأإ

 الفترة الخامسةما أفغانستان، أتحاد السوفیتي من نسحاب الإابالتهدئة، لاسیما بعد  ١٩٩١- ١٩٨٨
الروسیة في  –یرانیة ي، فقد تمیزت بتوثیق العلاقات الإتحاد السوفیتنهیار الإاعقبت أوالتي 

التي لى التطورات إمریكیة، ولعل ذلك یعود جاریة، متحدیة بذلك الضغوط الأالتالمجالات العسكریة و 
سلامیة على الحدود إد السوفیتي، وظهور خمس جمهوریات تحاطفت على السطح بسبب تفكك الإ
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زمات في تلك الجانب الروسي بالهادئة إزاء الأ یران التي وصفهاإیرانیة، فضلاً عن سیاسة الإ
  ) . ٤٣-٤٢: ، ص٢٠٠٢ مسعد،( الجمهوریات 

ي المواقف والسیاسات الروسیة تحاد السوفیتي تناغماً فنهیار الإاأظهرت الفترة التي تلت   
جانبین في معارضتهما قلیمیة والدولیة، فبرز التوافق بین الیرانیة تجاه مجمل القضایا الإوالإ

مشاعر وردود الفعل ال یران دور بارز في تهدئةمریكي في أفغانستان، كما كان لإللإئتلاف الأ
وصف بالإسلامیة تجاه الحرب الالإ ستخدام المفرط للقوة الروسیة هناك، روسیة في الشیشان، وما وُ

یدولوجیة والعقائدیة لى تجاوز التباینات الأإیرانیة أدى الإ –فإن تقاطع المصالح الروسیة  وعلیه
ساسي لترسانته تعتبر المصدر الأ سیاوالعداوات التاریخیة بینهما، وعلى الجانب الایراني فإن رو 

یران داخل مجلس إول عن كما تعتبر روسیا خط الدفاع الأ، العسكریة والتقنیات النوویة المتطورة
  . ) ٤٤: ، ص٢٠٠٢مسعد، ) ( الفیتو ( من، بما تتمتع به من حق النقض الأ

من مجلس الألى إیران بعد إحالة ملفها النووي إغیر واضح على الدور الروسي تجاه طرأ ت  
ي تلك الفترة، والذي ف) موسكو ( ، وقد رد البعض هذا التغیر الى المأزق الذي واجهته ٢٠٠٦عام 

نتشار النووي، وما یران، وبین المخاوف من الإإقتصادیة من تعاونها مع غراءات الإیدور بین الإ
ربعة قرارات روسیا لأید ینجم عنه من تحدیات تواجه المجتمع الدولي، وقد ظهر هذا التغیر في تأی

ت على عقوبات یران بوقف نشاطاتها النوویة، و إمن تطالب في مجلس الأ قل أفي الوقت ذاته أصرّ
طار ثلاث جولات من العقوبات مریكیة، حیث أجهضت في هذا الإصرامة من المقترحات الأ

مر ، الأ)لمانیا أو  ین،الولایات المتحدة، بریطانیا، فرنسا، الص( طرحتها الدول الخمس ذات العلاقة 
ُظهر تناقضاً ف یرانیة، فهي من جهة حلیفة زمة النوویة الإي السیاسة الروسیة وموقفها من الأالذي ی

في  مجموعة  خرى فإنها عضوأمن، ومن جهة فر لها غطاءً سیاسیاً في مجلس الأیران وتو قویة لإ
لمانیا ألى إافة ضلإمن باعضاء الخمسة الدائمین في مجلس الأالتي تضم الأ)  ١+٥( 
  ) . ٢٠١٢كوزهانوف، (

یراني، ینطلق في قف الروسي من البرنامج النووي الإن المو أن نستنتج أمما تقدم یمكن   
فرص  ساس من الرغبة الروسیة في المحافظة على مصالحها في المنطقة، وهو ما یزید منالأ

یران في المجالات م الروسي لإلدعیراني، ویفتح المجال لمزید من ااستمرار البرنامج النووي الإ
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م عنها یران وما نجإلى تخفیف القرارات الدولیة ضد إعن المجالات السیاسیة الهادفة  التقنیة، فضلاً 
   .      راني إقتصاد الاثر على الإمن عقوبات دولیة بالغة الأ

  . جمهوریة الصین الشعبیة : رابعاً 

في السیاسة الخارجیة الصینیة وتحركاتها الدولیة، یراني مكانة بارزة یحتل الملف النووي الإ
القائمة على فكرة رفض وینطلق الموقف الصیني من تطورات هذا الملف من طبیعتها وسیاستها 

لى الحوار كوسیلة لمعالجة الملفات الساخنة والقضایا إكراه والقوة، والدعوة بتعاد عن الإالعنف، والإ
لى مستوى الخنق إیران وتطویرها إض العقوبات على فر  المتشابكة، ومن هنا ترى الصین بأن

یران ینطلق من إن معارضتها لفرض عقوبات على أي أنفجار، لى الإإقتصادي سیؤدي حتماً الإ
لى إفإن الصین تستند في موقفها هذا  لى ذلكإإضافة . نتیجة النهائیة للعقوباتإدراكها العمیق لل

یران إن أستراتیجیة، لا سیما و مباشر بمصالحها الإكل سباب ذات طبیعة اقتصادیة، مرتبطة بشأ
ستثمرین في قطاع كبر المأیضاً من ألى الصین، وتعد الصین إكبر مورد للنفط الخام أتعتبر ثالث 

لعصا من عملت جاهدة على إمساك ا) بكین ( یراني، لذا یمكن القول بأن النفط والغاز الإ
جهود یراني، فمن جهة تعمل على تأیید الووي الإالنزمة البرنامج أالمنتصف في موقفها حیال 
خرى تعمل ألقدرات نوویة متقدمة ، ومن جهة  لى الدول المالكةإیران إالدولیة للحیلولة دون دخول 

لى عقوبات قد تضر بمصالحها إزمة، دون اللجوء استخدام الدبلوماسیة لحل تلك الأ على
  ) . ٢٠١٠النعماني، ( قتصادیة الإ

من، حیث النووي على سلوكها داخل مجلس الأ یرانإالصیني من برنامج  وقفنعكس الما
كان یضعها في موقف حرج، فهي تسعى الى خلق توازن بین علاقاتها مع الولایات المتحدة في 

زداد هذا الحرج بعد مطالبة الولایات ایران، وقد إستراتیجیة مع مختلف المجالات، وبین مصالحها الإ
یران یة ضربة عسكریة لإأمریكیة بأن دارة الأزمة، وتصریح الإها لإنهاء هذه الأمع المتحدة بتعاونها
لذا دعت سعار النفط العالمیة، أكبر على ثر الأثر على المنطقة، كما سیكون الأأسوف یكون لها 

یران إسكریة، شریطة تعاون الجمیع لثني لى مساعدتها في منع الضربة العإالولایات المتحدة الصین 
  ) . ٢٠٠٦باكیر، ( ستمرار في برنامجها النووي الإ عن
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یراني وطرحه على الطاولات الدولیة، ظهرت لولایات المتحدة للملف النووي الإبعد إثارة ا
یید الدولي لتشدید العقوبات على لى حشد التأإمریكیة الساعیة الصین كمصدر إرباك للجهود الأ

تجد في التفاوض خیر وسیلة نها أسلحة النوویة، إلا الأ یرانإن، فعلى الرغم من رفضها لامتلاك یراإ
ها من تأیید جمیع قرارات مجلس ن ذلك لم یمنعأي تصعید عسكري، غیر أزمة، وترفض لحل الأ

  ) . ٢٠١٠عبدالفتاح، ( یران إمن المتضمنة فرض عقوبات على الأ

خارجیة على تها الن إدارة علاقاتها الدولیة، وسیاسأصة القول إن الصین لا زالت ترى خلا
الساخنة مع الولایات المتحدة  ساس تجنب المواجهةأن تستمر على أفضل الصعید الدولي، من الأ

ا الذاتیة، ثم التوجه مریكیة، ولعل هذه السیاسة كانت قد استخدمتها الصین بنجاح لبناء قوتهالأ
م اإلتكون قوة  ى الدولیة، ومن هنا استخدمت لقو قلیمیة نافذه، وبعد ذلك بناء مكانتها الدولیة على سلّ

لى حد إنحیاز یراني، دون الإلوماسیة في حل المفاعل النووي الإسلوب التهدئة، وانتهاج الطرق الدبأ
الصین مع ملف الصراع العربي لى حد كبیر طریقة تعامل إلف سیاسیاً معها، ولعل ذلك یشبه التحا

ن بدا الإ – كثر تناغماً مع أزمة السوریة ولي حیال الأالدمن ن مواقفها في مجلس الأأسرائیلي، وإ
ن الوقت قد حان لتكون شریكة في المساهمة في تغییر شكل ألموقف الروسي، وكأنها بدأت تدرك ا

  .النظام الدولي وقواعد اللعبة الدولیة 
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  المطلب الثاني 

  .یراني قلیمي من البرنامج النووي الإالموقف الإ

خاصة . قلیمیة المختلفةطراف الإیراني مواقف متباینة ما بین الأالإثار البرنامج النووي ألقد   
صبحت أة تكنولوجیا نوویة متقدمة ، فهي یران في المجال النووي جعلتها دولة حائز إن نجاحات أو 

لى ما یمكن تسمیته إذلك من طبقة الدول متوسطة القوة قلیمي، وانتقلت بدولة مؤثرة في النطاق الإ
المنطقة، وعلیه فقد  ستراتیجي فينعكس على التوازن الإامر الذي الأ. قلیمفي الإوة بالدول فائقة الق
لى حمایة مصالحها القومیة، والعمل على توازن القوى في إقلیم یهدف طراف في الإكان سلوك الأ

  .المنطقة 

  :قلیمیة وعلى النحو التالي هم المواقف الإأومن هنا سیركز هذا المطلب على 

  .یراني الخلیجي من البرنامج النووي الإ وقفالم: ولاً أ

لى إفي دعم السیاسة الغربیة الرامیة تتفق دول الخلیج العربي على وجود مصلحة علیا لها   
سلحة یرانیة لصنع الأإیة محاولة أدرات نوویة عسكریة، وضمان إجهاض یران من امتلاك قإمنع 

ا النوویة یعتبر من عوامل عدم ن لقدراتهیراإن هذه الدول تدرك بأن تطویر النوویة، وذلك لأ
لما یشكله من  یرانيالدول رافضاً للمشروع النووي الإ ستقرار في المنطقة، لذا بدا موقف هذهالإ

ولى في المنطقة، مما سلحة النوویة یجعل منها القوة الأیران للأإمتلاك ان أتهدید علیها، حیث 
  ) . ٢٨٢: ، ص٢٠١٠ مظلوم وعطیة،( یعني تهدید مصالح هذه الدول 

عن نشاطاتها النوویة، یران إعلان ن بعض الارآء الخلیجیة المؤیدة لإعلى الرغم م  
عند  مراً مرعباً أن هذا البرنامج یعتبر أسلحة نوویة بعد، إلا أیران لم تمتلك إن ألى إوالمستندة 

الذریة حول نیة قة خاصة في ظل ادعاءات الولایات المتحدة والوكالة الدولیة للطا. البعض الآخر
دول الخلیج، باعتبار  ثار المخاوف لدىأغراض عسكریة، وهذا یران تطویر برنامجها النووي لأإ

خرى أثارت هذه أسلحة النوویة، ومن جهة سباق بین دول المنطقة لامتلاك الألى إذلك سیمهد 
ب وقوع بعض بسب خطار البیئیة المحتملة،مخاطر بیئیة مهمة، وتزداد هذه الأالدول قضیة ظهور 

یرانیة بالقرب من الخلیج العربي، ویمكن القول هنا إن مخاوف دول مجلس المفاعلات النوویة الإ
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دولة البحرین، مملكة عُمان، سلطنة السعودیة، الكویت، المملكة العربیة ( التعاون الخلیجي الست 
ة للتعامل مع البرنامج اضحلى اتخاذ آلیة واحدة و إلم تدفعها )  العربیة المتحدة ماراتقطر، الإ
یران بالتخلي عن فكرة إر المطلوب منها في محاولة إقناع یراني، فهذه الدول لم تلعب الدو النووي الإ

  ) . ٢٧: ، ص٢٠٠٥بادیب، (ستكمال دورة تخصیب الیورانیوم ا

یران التأكید للدول الخلیجیة على سلمیة برنامجها، وتمثل ذلك بقیام إفي المقابل حاولت   
غایة، في حین قابل هذه الجهود یرانیین بزیارات متكررة لتلك الدول بغیة تحقیق هذه اللمسؤولین الإا

س عدم ثقة تلك الدول بالنوایا یرانیة تراخي من الدول الخلیجیة، والذي یفسره البعض بأنه یعكّ الإ
ن الوحید من وجهة عتماد الكلي على الولایات المتحدة كونها الضامكما یظهر ایضاً الإ. یرانیةالإ

  ) . ٥٨: ، ص٢٠٠٦الزیات، ( نظر تلك الدول لأمنها 

هذه المسألة في ن تراخي وتكاسل دول الخلیج العربي لم یمنعها من تداول أغیر 
عمال أیراني ني، فقد تصدر البرنامج النووي الإیراعقبت إثارة مسألة التسلح الإأاجتماعاتها التي 

مارات العربیة في كانون الخلیجي والتي عُقدت في دولة الإ التعاونالقمة السادسة والعشرین لمجلس 
ق للمجلس مین العام السابعلنها الأأرجت القمة بمجموعة من المقترحات ، حیث خ٢٠٠٥ول الأ
یرید سباقاً نوویاً في المنطقة، معرباً عن فزع  ن المجلس لاألى إشار فیها أ، و )عبدالرحمن العطیة (

یراني  نرید أن نرى المفاعل النووي الإیران، لكننا لاإإننا لا نثق ب: " وقالة، دوله من هذه المسأل
وطهران، یسبب لنا ) وشهر ب( لى شواطئنا من المسافة الفاصلة بین هذا المفاعل إقرب أالذي هو 
عمال یدعو للسعي من حد المقترحات على جدول الأأإن : " ضاف العطیةأ، و "ضرار أمخاطر و 

. سلحة النوویةس بشأن إخلاء منطقة الخلیج من الأیران ودول المجلإتفاق بین ى الإأجل التوصل 
بین المعنیین في مجلس )  وستوكهولم( بو ظبي أعقد جلستین تشاوریتین في كل من  وفعلا تم
جل أمن ) ستوكهولم ( في  *بحاث السلام الدوليأالخلیجي وبعض المختصین من معهد  التعاون

سلحة الدمار الشامل ولكن لاقى هذا المقترح أیج العربي منطقة خالیة من لخلتفعیل مبادرة جعل ا
ن هذه الخطوة هي تجزئة للمشكلة وتضرب في أیدة من الجامعة العربیة باعتبار معارضة شد

                                                             
وهو متخصص في أبحاث النزاعات،  ،١٩٦٦عام  ستوكهولمهو معهد دولي مستقل تأسس في العاصمة السویدیة  *

  والحد من التسلح ، ونزع السلاح
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الشامل ،  سلحة الدمارأوسط منطقة خالیة من في جعل عموم الشرق الأالصمیم جهود الجامعه، 
ذا كان المسؤولون الإ السلمیة، فلماذا لا  یرانیون یدعون بأن برنامجهم النووي مخصصا للأغراضوإ

نتشار النووي، والتي قد تشمل مستقبلاً ین جمیع البلدان المعنیة بحظر الإلى اتفاقیة بإیتم التوصل 
نه سیمهد لاتفاق عام في الشرق وضح العطیة اأبعیداً عن البیان الختامي للقمة ، و "العراق والیمن 

نه سیشجع المجتمع الدولي للضغط أكون طرفاً فیه فیما بعد ، مؤكدا ن تأستطیع اسرائیل ط توسالأ
  ) . ١٠٤: ، ص٢٠٠٦دریس، إ( خضع منشآتها النوویة للتفتیش على اسرائیل لكي تُ 

جتماعاً له في اقب یران النووي وذلك عإن الخلیجي قلقاً كبیراً من نشاط بدى مجلس التعاو أ
نه أن تكون ذات شفافیة، مؤكدین أیران بإعضاء ، وطالب رؤساء الدول الأ٢٠٠٦یار أالریاض في 

و أ ضربة عسكریة من الولایات المتحدةیران لإن تتعرض أالوقت الذي ترفض فیه دول المجلس في 
اً لطموحاتها لكي تضع حد) طهران ( على ) واشنطن ( ن تضغط أاسرائیل، فإنها حریصة على 

  ) . ٢٣٨: ، ص٢٠٠٧باحمید، ( قلیمیة من قوتها الإ ن تحدأالنوویة، و 

  :یران النووي إض المواقف الخلیجیة إزاء برنامج ویمكن هنا توضیح بع

  :المملكة العربیة السعودیة  – ١

صف الموقف    لى التهدئة، وبدا إیراني بأنه أكثر میلاً السعودي تجاه البرنامج النووي الإوُ
میر الأ( طالب وزیر الخارجیة السعودي ، فقد ٢٠٠٥بو ظبي أقمة ك جلیاً في البیان الختامي لذل

الدمار الشامل من تلك سلحة أزالة وسط لإبالتعاون مع دول منطقة الشرق الأ یرانإ) سعود الفیصل 
ضافة علیها سلحة ولیس الإر حسب قوله یكون في إزالة هذه الأستقران طریق الإالمنطقة، لأ

  ) .  ٢٨٤: ، ص٢٠١٠مظلوم وعطیة، (

، ٢٠١٣لزلزل في نیسان ) بوشهر ( یرانیة وتحدیداً منطقة راضي الإحدث تعرض الأأ  
كثر من مرة أیراني، حیث دعت السعودیة قف السعودي إزاء الملف النووي الإتغییراً كبیراً في المو 

، )بوشهر ( لى إرسال فرق فنیة متخصصة للكشف على مفاعل إالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، 
ضرار التي قد تنجم عنه، جراء هذا الزلزال كد من سلامته، والتحقق من مدى الأعاینته والتأوم

ن تمس سلامة المفاعل أرضیة في منطقته، والتي من شأنها أعقبه من تصدعات أالقوي، وما 
جتماع طارئ الى عقد إجي كما دعت السعودیة دول مجلس التعاون الخلی. النووي والمنطقة برمتها
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حترازیة جراءات الإجتماع وتناول الإات هذه الحادثة، وبالفعل عُقد الإلبحث تداعی) لریاض ا( في 
  ) . ٢٠١٣، CNN( الواجب اتخاذها لحمایة البیئة الطبیعیة في دول المجلس 

  :دولة قطر  – ٢

طقة الخلیج العربي، دون سلحة النوویة في مننها لا ترغب في رؤیة الأأعربت قطر مراراً أ  
جتماع الریاض یدت ما خرج به اأنها وبعد حادثة الزلزال أیران، غیر إلى إر صراحة ن تشیأ

) بوشهر( عربت عن قلقها من احتمال حدوث تسرب نووي في مفاعل أطار الطارئ، وفي هذا الإ
ساس ن هذه المخاوف تقوم في الأأیرانیة، مؤكدة راضي الإة الزلازل المتكررة التي تضرب الأنتیج

 ینبغي إهمالها، والتي تتطلب إجراءات وقائیة تسبق وقوع كارثة محتملة، ووتضمن على حقائق لا
لى میاه إر الذي یضمن عدم حدوث تسرب نووي طالنشاط النووي لهذا المفاعل في الإوضع ا
  ) . ١٠: ، ص٢٠١٣جریدة الرایة القطریة، ( الخلیج 

  :دولة الكویت  – ٣

عد الموقف الكویتي أكثر المواقف الخ   ُ لیجیة حدة، وذلك على المستویین الرسمي والشعبي، ی
یران تشكل خطراً استراتیجیاً بعید المدى على إن أالرسمي اعتبرت الحكومة الكویتیة فعلى المستوى 

وقلقها الدائم سلحة الدمار الشامل، مؤكدة تخوفها خاصة في ظل تطویرها لأ. یج العربيدول الخل
ن هناك هواجس ألى إمة الكویتي شار مجلس الأأالشعبي فقد  ما على المستوىأمن هذه التطورات، 

یرانیة القائمة على شواطئ الخلیج، لاسیما مواطنین من المفاعلات النوویة الإومخاوف لدى ال
  ) . ٧: ، ص٢٠١٣العیسى، ( كیلومترا من الكویت ) ٢٥٠(، الذي لا یبعد سوى )بوشهر ( مفاعل 

  : مارات العربیة المتحدةدولة الإ – ٤

د ن وجو أیرانیة، واعتبرت عن قلقها من القدرات النوویة الإ ماراتطالما عبّرت دولة الإ  
لى إماراتیة شارت الحكومة الإأوسط امر ضار وغیر مجدي، و قدرات نوویة في منطقة الشرق الأ

 خاصة بعد الزلزال الذي ضربه، فقد). بوشهر ( شعاعي الذي قد یتسبب به مفاعل خطر التلوث الإ
كثر من خمسین خرى، وقد یستمر تأثیره لأنواع التلوث الأأالا قویا جداً ویفوق بخطورته كل كان زلز 

، مكررة دعوتها  من والسلامة في منشآتها النوویة لتزام بالمعاییر الدولیة للأیران الى ضرورة الإإعاماً
  ) .   ٢٠١٣سكاي نیوز، ( 
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  :مملكة البحرین  – ٥

لقى أیراني، وهو ما ي تشدده تجاه البرنامج النووي الإثر علانیة فكأظهر الموقف البحریني   
التقلبات السیاسیة، ، والتي مرت بحالات من )المنامة ( و ) طهران ( بظلاله على العلاقات بین 

ضطرابات السیاسیة في هذا البلد، فلم تخفِ عة البحرین المرتبطین غالباً بالإیران بشیإبسبب اهتمام 
یرانیة في المنطقة، وما شعاعات النوویة الإهواجسها مما قد یتسبب به تسرب الإو  البحرین قلقها

 ینجم عنه من آثار سلبیة على دول مجلس التعاون الخلیجي على وجه الخصوص، وقد رفضت
ن ما یتم في أل سلمیة برنامجها النووي، مؤكدة یرانیة المتكررة حو الحكومة البحرینیة التصریحات الإ

یران بمواد تستخدم إصیب الیورانیوم، قادر على تزوید یرانیة من عملیات لتخلنوویة الإالمفاعلات ا
  ) . ٢٨٤: ، ص٢٠١٠مظلوم وعطیة، ( سلحة نوویة أفي صنع 

  :سلطنة عُمان  – ٦

، )یوسف بن علوي ( لعماني على الرغم من تصریحات وزیر  الدولة للشؤون الخارجیة ا  
سلحة أي أو أسلحة نوویة في المنطقة، أنتاج إنشاط یستهدف ي أن بلاده ضد أكد فیها أوالتي 

ح بأخرى في الخلیج، إلا أدمار شامل  لى إیراني هدفه سلمي ویسعى ن البرنامج النووي الإأنه صرّ
مانیة أإنتاج الطاقة الكهربائیة، بمعنى  ُ ي ردود رافضة لهذا البرنامج، وعندما أنه لم تكن للحكومة الع

مانیة أ، )بوشهر ( ات النوویة من مفاعل شعاعالإأُثیرت مسألة تسرب  ُ نه لایوجد أكدت الخارجیة الع
یران في هذا إن أخرى، و نها تحترم قرارات الدول الأأیضاً أثیر للمفاعل على السلطنة، مؤكدة تأ

  ) . ٢٠١٣جریدة الشبیبة، ( الشأن مسؤولة عن قراراتها 

یران الدول الغربیة، حیث إضات بین وقد لعبت سلطنة عُمان دوراً كبیراً في المفاو   
لسریة كشف عنها وزیر الخارجیة ، جولة من المفاوضات ا٢٠١٣في العام ) مسقط ( استضافت 

سفرت تلك المباحثات عن إطلاق سجناء من كلا الجانبین، مما ساهم أ، و )جون كیري ( مریكي الأ
مریكي نف الجانبان الأأاست ٢٠١٤ول تشرین الأ ٩جوة بین البلدین، وفي في سد شیئاً من الف

مفاوضات الملف النووي في  ) كاثرین آشتون ( وروبي تحاد الأیراني بحضور مبعوثة الإوالإ
تفاق الى إلنقاط الخلافیة العالقة، للوصول مسقط، وذلك بهدف التقریب في وجهات النظر حول ا
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لطنة عُمان، على اعتبارها بجهود س) كیري ( شاد أطار یراني، وفي هذا الإنهائي بشأن النووي الإ
  ) . ٢٠١٤العربیة، ( یران إیدة التي تربطها علاقات جیدة مع الدولة الخلیجیة الوح

ن أة المتوقعة على دول الخلیج، إلا خطار النوویمكن القول بأنه وعلى الرغم من الأختاماً ی
لعلاقات بین الجانبین قتصادیة، فتوتر ایران في المجالات الإإذه الدول تتمتع بعلاقات طیبة مع ه

لدول ن هذه األى إإضافة . قتصادیة بین الجانبینالسیاسي لم یؤثر على العلاقات الإعلى المستوى 
  .یران الجار التقلیدي وصاحبة القدرات العسكریة الكبیرة إلم تنتهج سیاسة التصعید مع 

  ) . ركیا سرائیل وتإ( یراني قلیمي من البرنامج النووي الإالموقف الإ: ثانیاً 

سلحة أیران إن لا تمتلك أقلیمیة على ضرورة كدت فیه بعض القوى الإأفي الوقت الذي 
زمة، بهدف تجنب یرانیة من منظور إدارة الأخرى مع المسألة النوویة الإأنوویة، تعاملت قوى 

م قلین هذه المواجهة ستؤثر على دول الإیران، لأإ هة مسلحة بین الولایات المتحدة و حدوث مواج
  .بشكل مباشر 

كثر تأثیراً في هذا رائیل وتركیا كونهما الدولتین الأسإ وسیقتصر الحدیث هنا على كل من
  :المجال، وعلى النحو التالي 

  .سرائیلي الموقف الإ – ١

مریكي المعارض منذ یراني امتداداً للموقف الأسرائیل من الملف النووي الإإیعتبر موقف      
في إتهام ) واشنطن ( و ) بیب أتل ( حیث تلتقي وجهتا نظر كل من  ،١٩٧٩یرانیة الثورة الإ

صفت بالإ) ران طه( یران على إمریكیة في العراق، وتصنیف أهداف أرهابیة ضد بالتورط بعملیات وُ
حة الدمار الشامل، لذا فقد سلألى امتلاك إنها تسعى أدول محور الشر وراعیة للإرهاب، و نها من أ

یران على تكنولوجیا نوویة تستطیع من خلالها إتمام دورة إبدایة، حصول سرائیل منذ الإرفضت 
یران إخیرة قلقها من نوایا سرائیل، ولم تخف الأإ، بمستوى قد یشكل خطراً على أمن الوقود النووي

ق تهدیدات بشن هجمات عسكریة لى إطلاإمر الذي دفعها سلحة، الأفي الحصول على تلك الأ
  . ( Wellman ، 2010 ، p: 5 )تها العسكریة یران وتدمیر منشآإعلى 
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یراني منذ بدء عملیة تطویره، وذلك هاجس شدید مع البرنامج النووي الإسرائیل بإلقد تعاملت      
نضمام لمعاهدة حظر ة من الرؤوس النوویة، وبرفضها الإعلى الرغم من امتلاكها لترسانة ضخم

 ولالأ سرائیلي محكوم بمحددین رئیسیین، قف الإن هذا المو أنتشار النووي، ویرى المختصون الإ
التخوف من كسر  والثانيسلحة النوویة، یران للأإلقلق الكبیر من احتمالات امتلاك یتمثل با

  ) . ٢٨١: ، ص٢٠١٠مظلوم وعطیة، ( وسط سرائیلي في منطقة الشرق الأحتكار النووي الإالإ

عداً جدیداً وخضاف البرنامج النووي الإأ    ُ یران إلى العلاقات المضطربة بین إطیراً یراني ب
سرائیلي ضد منشآت إذر باحتمالات القیام بعمل عسكري لى مستوى كان ینإسرائیل، ووصل ذلك إ و 
لى السلطة في عام إ) حمدي نجاد أ( یراني السابق خاصة بعد وصول الرئیس الإ. لنوویةیران اإ

) نجاد(دنى مستویاتها، إثر خطاب ألى إن لى انهیار العلاقات بین الجانبیإدى ذلك أ، حیث ٢٠٠٥
سرائیلي لى تطور الموقف الإإدى أمر الذي سرائیل من الخریطة، الأإزالة إالشهیر والذي هدد فیه ب

ن لهذا الملف شق شدید الخطورة، وهو محطة ألى درجة التأكید على إیراني، من الملف النووي الإ
، )نتانز(لاح النووي في نتاج السنتاج الوقود اللازم لإإ و  الطرد المركزي الخاصة بتخصیب الیورانیوم،

  )  . ١٤٢: ، ص٢٠١١حسین، ( لى وجود خیار عسكري للتعامل مع هذا البرنامج إمشیرة 

  :الموقف التركي  – ٢

مع وصول حزب العدالة والتنمیة  ٢٠٠٢یراني عام منت مسألة إثارة الملف النووي الإتزا
یران لم تختلف كثیراً عن ن الرؤیة التركیة لإإظل حكومة الحزب ف لى السلطة في تركیا، وفيإ

دارة إا دولة قومیة كبیرة ومهمة، ویجب نهأیران على إلى إات التي سبقتها والتي كانت تنظر الحكوم
ساس استخدام القوة الناعمة ولیس المواجهة، لذلك استمرت حالة التنافس التي أالعلاقات معها على 

یران على ركائز ثلاث إواعتمدت تركیا في سیاستها تجاه  بلدین عبر التاریخ،حكمت علاقات ال
خیراً التنافس على أمنیة، و قتصادي، والتنسیق في المسائل الأجسد في تأمین الطاقة والتعاون الإتت

  ) . ٢٢٩- ٢٢٨: ، ص ٢٠١٣العزاوي، ( قلیمي النفوذ الإ

وسط وذها وتنامي دورها في الشرق الأیراني المتمثل في تزاید نفومع تصاعد التحدي الإ  
ظهرت الرغبة التركیة الملحة لتحقیق نوع من التوازن في المنطقة، للحیلولة دون انهیار معادلة 

طار ، وفي هذا الإ)طهران ( و ) انقرة ( التوازن في المنطقة، وذلك انطلاقاً من سیاسة التنافس بین 
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ضافي إیران باهتمام إیراني بدقة عالیة، فقد حظیت حرصت تركیا على التعامل مع الملف النووي الإ
مت هذا البرنامج النووي الإمن القیادة التركیة ال ن أانتابها قلق من  ولىالأ یراني من عدة زوایا، تي قیّ

خلال بالتوازن لى الإإلى ظهور سباق تسلح جدید یؤدي إسلحة نوویة أیران لصنع إیؤدي توصل 
یران على السلاح النووي عاملاً مهماً یقوي إتركیا تعتبر حصول  نأ الثانیةبین دول المنطقة، 

زمة تفادت تركیا منذ بدء الأ والثالثةموقفها الثنائي في التنافس على القضایا غیر المعلن بینهما، 
  ) . ٢٣٥: ، ص ٢٠١٠وغور، أ( ولایات المتحدة بالمعنى التام لى جانب الإالوقوف 

ن قضیة البرنامج أفي استخدامها لغة متوازنة تؤكد  لملفوتجسد الموقف التركي من هذا ا  
ن النشاطات النوویة ألحوار وبالوسائل السلمیة، وتقول لا باإن تُحل أیراني لا یمكن النووي الإ

غراض السلمیة نتاجها للأإ كل دولة امتلاك الطاقة النوویة و ن من حق أهداف سلمیة و أیرانیة ذات الإ
حتمال توجیه الضغوط ة للطاقة الذریة، وهنا یظهر القلق التركي من اشراف الوكالة الدولیإتحت 

. دة من التكنولوجیا النوویةستفاخیرة للإنها سعت في السنوات الأیران علیها ذاتها لأإالمطبقة على 
لمنطقة بخصوص هذا الموضوع، ن تركیا كانت تعترض على سیاسة الكیل بمكیالین في اأكما 
وسط خلاء منطقة الشرق الأإلى إمم المتحدة والهادف تقدمت به سوریا للأیدت العرض الذي ألذلك 

ظهر الموقف التركي واضحاً عندما سرائیل، و إساس سلحة النوویة والذي یستهدف في الأمن الأ
خیرة النووي ، یران حول ملف الأإعن استعدادها للدخول في حوار مع علنت الولایات المتحدة أ

عن ) ردوغان أرجب طیب (لى رأسها رئیس الوزراء مهمة وع عربت شخصیات تركیةأحیث 
اك دور تركي زمة وفعلا كان هنیجاد حل مناسب للأللعب دور الوسیط بین الجانبین لإ استعدادها

ین على اتفاقیة بخصوص تخصیب الیورانیوم ب ٢٠١٠یار أ ١٧یران في إبارز من خلال توقیع 
یراني والرئیس الإ) لویس لولا داسلیفا (لرئیس البرازیلي ردوغان واأرئیس الوزراء التركي رجب طیب 

ها تعوق تفاقیة كونوروبیة رفضت تلك الإولكن الولایات المتحدة والقوى الأحمدي نجاد أمحمود 
)  ١+٥(مفاوضات الدول الكبرى فضلا عن استضافة تركیا ل ، زمة جهودهم في حل یناسبهم للأ

یران في اكتساب إكیدها على حق أیتحدد من خلال ت یران في اسطنبول والموقف التركيإمع 
وغور، أ(قلیمیا ودولیا    إثارة المعروفه التكنولوجیا النوویة السلمیة ورفضها حیازة السلاح النووي لا

  ) . ٢٣٦: ، ص ٢٠١٠
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یراني وبالرغم من اتفاقها على قلیمیة من البرنامج النووي الإخلاصة القول إن المواقف الإ  
ن هذه المواقف متباینة من أسلحة نوویة، إلا أیران إمتلاك اریضة، والتي تقضي بعدم الخطوط الع

مارات ن السعودیة وقطر والإأول مجلس التعاون الخلیجي قد نرى الناحیة التفصیلیة، فمن ناحیة د
ة، سلحة نوویألى حیازتها إن تؤدي أیرانیة یمكن ن الطاقة النوویة الإأو لدیها شكوك بأغیر متیقنة، 

ن یسهم في تلوث أیران یمكن إن الزلزال الذي وقع في أویتبین ذلك من خلال تركیزها على 
قلق ینصب على عملیات ن الألمنشآت، وتحلیل الخطاب هنا یوضح شعاعي نتیجة تصدع اإ

، أما الكویت فموقفها وتحفظها أى لو كانت هذه المفاعلات سلیمة، دامة حتالصیانة والإ كثر وضوحاً
ن العلاقات المتردیة كم، وفیما یخص البحرین فإ)  ٢٥٠( راضیها أقرب مفاعل بوشهر من نظراً ل

ما عُمان فتعلن إات الملف ورقة ضاغطة على طهران، لى استخدام تداعیإیران، تدفعها إبینها وبین 
غراض سلمیة، نظراً لعلاقاتها الجیدة مع طهران، وطالما یرانیة تستخدم لأن المنشآت الإأصراحة 

ما أالخلیجیة،  –یرانیة مریكیة، والإالأ –یرانیة شكالات الإدور الوسیط في حل الإ) مسقط ( بت لع
یران إقلیمي في المنطقة، باعتبار یراني من باب التنافس الإركیا فتتعامل مع الملف النووي الإت

هي التي تبدي ف) سرائیل إ( قلیمیة، وفیما یخص المنافسین لها على سلم القوى الإ قوىأواحدة من 
  .    سلحة النوویة یران للأإمكانیة امتلاك إكثر المواقف صلابة وتتخوف من أ
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  المطلب الثالث 

  .یراني م المتحدة من البرنامج النووي الإمموقف الأ

والمتضمن إحالة  ،٢٠٠٦ثار قرار مجلس محافظي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في شباط أ  
یراني، حیث أكد الرئیس من، ردود فعل قویة من الجانب الإلى مجلس الأإ یرانيالملف النووي الإ

ن الدول الغربیة تسعى حسب ألى إیرانیة، مشیراً مة الإأنه لا یمكن منع تقدم الأ) نجاد  حمديأ(
یرانیة، وجمع المعلومات لى تفتیش كافة المنشآت الإإالوكالة الدولیة للطاقة الذریة  قوله ومن خلال 

نتشار النووي، ورداً على نسحاب من معاهدة حظر الإلدفاعیة، مهدداً بالوقت ذاته بالإتها اعن قدرا
صرارها على إیران، واتهمتها بإمریكیة من لهجتها تجاه ریحات صعّدت الولایات المتحدة الأهذه التص

فكان  من الدولي للقیام بدوره في هذا المسألة،انیوم، وبدأت بالضغط على مجلس الأتخصیب الیور 
ى التزامه شبه بالتوصیة، أعاد فیه التأكید علأزمة إصدار بیان ول نشاط للمجلس في هذه الأأ

عرب عن قلقه البالغ من تقاریر أطراف في الطاقة السلمیة، في حین بمعاهدة الحظر، وحق الأ
جلس ذعان لقرارات ملى الإإیران إیرانیة، داعیاً الدولیة حول النشاطات النوویة الإالوكالة 

جهاز طرد مركزي، )  ١٦٤(بتشغیل یراني على هذه التوصیة حافظین، وفي المقابل جاء الرد الإالم
  ) .  ٢٢٢-٢٢١: ، ص٢٠١٢عباس، ( علنت عن توصلها لتقنیة دورة الوقود النووي أو 

ات المتحدة بمشروع تقدمت كل من بریطانیا وفرنسا تدعمهما الولای ٢٠٠٦اذار  ٣وفي 
ن أیران على تعلیق التخصیب، إلا إتحت الفصل السابع، ویتضمن إجبار  منقرار لمجلس الأ

لشهر ذاته، قبل عرضه على لى سحب هذا المشروع في نهایة اإمعارضة روسیا والصین أدت 
یران بالتوقف إستصدار قرار یلزم من الدولي، وتوالت بعد ذلك جهود هذه الدول الثلاث لامجلس الأ

ي قرار یصدر بهذا الشأن، أفشال إیران وروسیا والصین في إن جهود عن برنامجها، وعلى الرغم م
ولكن لیس تحت الفصل السابع،  ٢٠٠٦تموز  ٣١في )  ١٦٩٦( صدر قراره رقم أن المجلس ألا إ

  ) : ٢٠: ، ص٢٠٠٦ردنیة، صحیفة الدستور الأ( متضمن ما یلي وال

 .غراض سلمیة نووي لأن برنامجها الأظهار ن تتخذ خطوات عاجلة لإأیران إیجب على   -١

عادة معالجة الیورانیوم أیجب علیها تعلیق جمیع  -٢  .نشطتها المتعلقة بالتخصیب وإ
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 .جل ایجاد حل دبلوماسي عبر التفاوض أكون هذا التعلیق كامل وموثوق من ی  -٣

وروبي، بتقدیم حوافز تحاد الأبدعم من الإ)  ١+٥( دمتها مجموعة قتراحات التي قترتبط الإ -٤
 .یراني بیعة السلمیة للبرنامج النووي الإدعم الطاقتصادیة ل

یران إكنولوجیا التي قد تسهم في أنشطة ن تمنع نقل المواد والبضائع والتأیتعین على الدول  -٥
 .عادة المعالجة، وبرامج الصواریخ البالستیة إ بتخصیب الیورانیوم، و 

ان لتوضیح جمیع یر إالدولیة للطاقة الذریة العمل مع یواصل مجلس محافظي الوكالة  -٦
 .القضایا العالقة الخاصة بالملف النووي 

كملت تعلیقها أیران إذا كانت إ، تبین فیه ما ٢٠٠٦آب  ٣١راً في تقدم الوكالة الدولیة تقری -٧
 .الكامل والدائم لتخصیب الیورانیوم 

من )  ٤١( یران لهذا القرار فإن المجلس سیتبني تدابیر ملائمة بموجب الفقرة إإذا لم تذعن  -٨
 .مم المتحدة، وهو ما یتیح فرض عقوبات اقتصادیة الفصل السابع من میثاق الأ

ن القرار عقبة على طریق المفاوضات، مؤكدة عدم تخلیها عن أیران إمن جانبها اعتبرت 
آب من العام ذاته على عرض الحوافز بعدم القبول ، مطالبة  ٢٠التكنولوجیا النوویة، كما ردّت في 

علنت نهایة الشهر نفسه عن تمسكها أسس واضحة ، ولم تكتفِ بذلك بل أوض على باستمرار التفا
فت مجموعة  مام هذا التعنت الإأشروعة واستمرارها في التخصیب ، و بحقوقها الم )  ١+٥( یراني كثّ

، ) طهران ( صدار قرار توافقي یفرض عقوبات جادة وحازمة على إمن جهودها واتصالاتها بهدف 
جهزة الطرد أعلنت عن استخدام سلسلة ثانیة من أران في جهودها النوویة، و یإ في حین استمرت

  ) . ٤١٢: ، ص٢٠٠٩علاي، ( المركزي 

فة داخل مجموعة  استطاعت الولایات المتحدة وفرنسا )  ١+٥( بعد مفاوضات مكثّ
ر من باتخاذ قرامر الذي سمح لمجلس الأء المعارضة الروسیة والصینیة، الأوبریطانیا احتوا

، وتضمن القرار عقوبات على )  ١٧٣٧( ، وحمل الرقم  ٢٠٠٦ول كانون الأ ٢٣جماع في بالإ
تها النوویة الحساسة، وفي هذا نشطأیة والبالستیة بسبب رفضها تعلیق یران تطال برامجها النوو إ

لة نشطتها النوویة الحساسة، بطریقة تستطیع الوكاأیران تعلیق كافة إن على أطار قرر المجلس الإ
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و أو بیعها أیران إمتناع عن تسلیم لى الإإلتحقق منها، كما دعا كافة الدول الدولیة للطاقة الذریة ا
نولوجیا، قد تسهم في و تكأو تجهیزات أي معدات أو غیر مباشرة، ألیها بصورة مباشرة إالتحویل 

عادة إ الیورانیوم و  یرانیة النوویة والبالستیة الحساسة، والتي حددها القرار بتخصیبالنشاطات الإ
و استثمار أو دعم مالي أو تدریب تقني، أي مساعدة أیران بإمداد إیضاً أالمعالجة، ویحظر القرار 

الخارج صول المالیة في فرض القرار تجمید الموجودات والأ فضلا عن ذلك فقد. و خدمات مالیةأ
، واحد عشر كیاناً على علاقة مبإالخاصة باثني عشر مواطنا  یرانیة، اشرة بالبرامج النوویة الإیرانیاً

راضیها، والذین یعتبرهم المجلس أشخاص في أو مرور أالدول بالتزام الحیطة بشأن دخول مطالباً 
یران هذا القرار واعتبرته إجراء غیر إالنوویة الحساسة، من جهتها دانت مساهمین في البرامج 

نشطتها النوویة السلمیة، غیر أحد من و یأنه لن یؤثر أي خارج نطاق سلطة المجلس، مؤكدة شرع
وج في فرض العقوبات من، الذي اتهمته باستخدام معیار مزدنه سیضعف الثقة بقرارات مجلس الأأ

، ٢٠٠٦الیامي، ( سرائیلیة ینما یتجاهل الترسانة النوویة الإنه برنامج نووي سلمي، بأعلى ما قالت 
  ) . ١٣: ص

لزم الحكومة بالإالقرار بالتص یراني على هذاوجاء ردّ البرلمان الإ سراع ویت على قانون یُ
صرار ة للطاقة الذریة، ونتیجة لهذا الإفي البرنامج النووي، ومراجعة تعاونها مع الوكالة الدولی

سابیع من المفاوضات قراره أمن بعد ثلاثة صدر مجلس الأأني على تجاهل القرارات الدولیة، یراالإ
لمجلس السابقین بشأن كد هذا القرار على قراري اأ، و ٢٠٠٧ار اذ ٢٤، وذلك في ) ١٧٤٧( رقم 

 یران بقرارات الوكالة، وكرر تصمیمه على الضغط علیها بتشدید العقوبات السابقةإعدم التزام 
لى المساعدة في تنفیذ إیران، داعیاً جمیع الدول إلى إ سلحة من و المتضمنة منع تصدیر واستیراد الأ

یضاً أیرانیة، واقترح القرار إمؤسسة وشخصیة )  ٢٨( مالیة على  عقوباتالقرار، كما فرض القرار 
ولى في النووي سلمیاً عتراف بحق الأ، مع الإ) ١+٥( ومجموعة ) طهران  (بدء المفاوضات بین 

ن أران ، إلا یمنیة وتكنولوجیة لإأن تقدیم حوافز مالیة واقتصادیة و شراف الدولي، فضلاً عتحت الإ
راء عملیات التحویل والتخصیب، جإن لأي من تلك القرارات، واستمر بي لم یذعیرانالجانب الإ

  ) . ٢٢٨: ، ص٢٠١٢عباس، ) ( آراك ( نشاء مفاعل الماء الثقیل في إوب

سته التي تحمل الرقم في جل)  ١٨٠٣( من قراره رقم صدر مجلس الأأ ٢٠٠٨اذار  ٣في 
تشار النووي، وضرورة وفاء جمیع الدول نفیه على التزامه بمعاهدة حظر الإ كدأ، و ) ٥٨٤٨( 
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شار فیه ألیها من واجبات، وفي الوقت الذي طراف في هذه المعاهدة وفاءاً تاماً بجمیع ما عالأ
ولى والثانیة منها، في تطویر هذه المعاهدة ووفقاً للمادتین الأطراف في لى حق الدول الأإالمجلس 

ي تمییز، فإنه یؤكد على قرار أغراض السلمیة دون نتاج الطاقة النوویة واستخدامها للأإ بحاث و أ
ن أیرانیة من شأنه ن حل المسألة النوویة الإأالوكالة الدولیة، والذي شدد على مجلس محافظي 

وسط خالیة من وفي بلوغ هدف جعل منطقة الشرق الأنتشار، ساهم في الجهود العالمیة لحظر الإی
اق عن قلقه الشدید من تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة سلحة الدمار الشامل، معرباً في هذا السیأ

لم تلتزم بالوقف التام یران إن أعلنت أ، والتي ٢٠٠٨و ٢٠٠٧لى مدار عامي الذریة الصادرة ع
مع الوكالة، ولم نها لم تتعاون إعلیها في القرارات السابقة، كما نشطتها النوویة المنصوص والدائم لأ

كد المجلس في هذا القرار على رغبة ألبها مجلس محافظي الوكالة، و خرى التي طتتخذ الخطوات الأ
استئناف الحوار  الدول الست الكبرى بمواصلة تعزیز الجهود الدبلوماسیة الرامیة للتشجیع على

مثل السامي للسیاسة یران، وعلیه فانه یشجع المإلى إساس عرضها المقدم أوالمشاورات على 
 یران دعماً للجهودإتصالات مع وروبي، على مواصلة الإتحاد الأللإمنیة المشتركة الخارجیة والأ

  ) .      ٢٠٠٨نت، .الجزیرة( لى حل تفاوضي إالسیاسیة والدبلوماسیة الرامیة 

، ٢٠٠٨ایلول  ١٥بعد صدور تقریر المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة في 
، ) ١٨٣٥( من قراره رقم ویة، اتخذ مجلس الأیران مستمرة بأنشطتها النو إن أوالمتضمن تأكیدات ب

ي عقوبات أعلى قراراته السابقة، دون إضافة كد فیه أوالعشرین من الشهر ذاته، والذي  في السابع
صدرت تقریراً لها، أعادت الوكالة و  ٢٠١٠یار أ ٣١زمة، وفي لى حل تفاوضي للأإجدیدة، وداعیاً 

نت فیه  ف العمل بالبروتوكول النموذجي ب، ولم تستأننشطة التخصیأیران لم توقف إن أبیّ
وروبیة على فرض عقوبات لى العمل مع المجموعة الأإي، وهو ما دفع الولایات المتحدة ضافالإ

سفرت تلك الجهود أصین لصالح الجماعة الدولیة، وقد یران، ومحاولة قلب موقف روسیا والإعلى 
صف في وقته بأنه ٢٠١٠ نحزیرا ٩في )  ١٩٢٩( تخاذ المجلس للقرار رقم اعن  شد أ، والذي وُ

نهایران من حیإالقرارات على  عد تأكیدات الوكالة الدولیة نه جاء بأخاصة و . ث العقوبات التي تضمّ
ن ترجع أیران نه لیس لإأ، حیث شدد القرار على )قم ( في  یران شیدت منشأة للتخصیبإن أعلى 

یة السلمیة عن طریق رزمة الحوافز المقدمة بین عن العمل بالبروتوكول بمفردها، ومرحباً بالتسو 
نشطة النوویة، ته بالتعاون الكامل ووقف جمیع الأ، ومطالباً في الوقت ذا٢٠٠٨و ٢٠٠٦عامي 
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رفد  خرى ینطوي علىأو استثماري في دول أي نشاط تجاري أیران في إومقرراً حظر مشاركة 
حظر التعامل الدولي مع صعید المالي فقد عادة المعالجة، وعلى الإ برنامجها وخصوصاً التخصیب و 

ابات ما على الصعید العسكري فقد حظر القرار تورید الطائرات والسفن والدبأیرانیة، البنوك الإ
یش في البحار الدولیة والمیاه یران، كما أجاز القرار للدول التفتإلى إوالمدفعیة والآلات الحربیة 

مین خیراً طلب القرار من الأأمولتها ومصادرة الشحنات، و یرانیة، المشكوك بحقلیمیة للسفن الإالإ
قد )  ١٧٣٧( العام للأمم المتحدة إنشاء فریق من ثمانیة خبراء لمساعدة اللجنة التي كان القرار 

یران هذا القرار كما إات، وعلى الجانب الآخر فقد رفضت شكّلها للإشراف ومتابعة تنفیذ العقوب
نه لن یضر نشاطاتها النوویة السلمیة بشيء ، منتقدة تصویت أاعتبرته رفضت القرارات التي قبله، و 

  ) . ٢٣٤-٢٣٣: ، ص٢٠١٢عباس، (روســــیا والصـــــین لصالــــــــــح القــــــــرار ضدّها 

یران ، إمن بحق مم المتحدة والصادرة عن مجلس الأویمكن القول هنا إن عقوبات الأ 
دت تلك العقوبات أجتماعیة في هذا البلد ، حیث قتصادیة والإات الإتركت أثاراً سلبیة على المستوی

ن الاثار الكبیرة سعار المواد الخام والطاقة الكهربائیة ، فضلاً عألى زیادة نسبة التضخم ، وارتفاع إ
ت مالیة مع الشركات صبحت تعاني من صعوبات من إجراء تعاملاأیرانیة والتي على الشركات الإ

یراني ، ودفع نحو موجة من لى زیادة الغضب في الشارع الإإدى أى ، وهو ما خر في الدول الأ
سفرت عن اعتقال أمنیة ، و جهزة الأت البلاد ، ورافقها صدامات مع الأجتاحاحتجاجات التي الإ

  .   العشرات 

ن قلیمیة المختلفة ، فإن الباحث یرى بأطراف الدولیة والإتقدم ومن خلال استعراض مواقف الأ مما 
یران و إن أالم وبما فیها الدول الكبري ، بشهناك مواقف متعددة ومتناقضة لعدد من دول الع

همیة بالغة وحساسة جدا في صراع تقاطع المصالح أها النووي ، حیث یحتل هذا الملف برنامج
نة بارزة قتصادیة والعسكریة والسیاسیة ، مكاه المصالح والمنافع المتبادلة الإالعالمیة ، الذي تحتل فی
ي ، وانفراد الولایات تحاد السوفیتخاصة بعد انهیار الإ. عضها البعض في علاقات الدول مع ب

عادة سیطرتها على عدد من المواقع الحساسة إهیمنة في العالم ، ما مكّنها من مریكیة بالالمتحدة الأ
طماع عالمي لأ في مناطق هامة من العالم، تتقاطع فیها المصالح الدولیة وتشكل مناطق صراع

دول عدیدة ذات نفوذ دولي، بهدف السیطرة على الثروة النفطیة والغاز والذهب ، وخطوط الملاحة 
قتصادیة والسیاسیة ل التجارة بهدف حمایة مصالحها الإنواعها ، وتسهیل حركة انتقاأالدولیة بجمیع 

    .على مستوى العالم 
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  الفصل الثالث 

  الإیرانیة  -لعلاقات الخلیجیة أثر البرنامج النووي على ا

یرانیة على وجة الخصوص بعدم عموما والعلاقات الخلیجیة ـــ الإتتمیز العلاقات الدولیة 
وجه التعاون أد على الرغم من توافر العدید من ستقرار حیث غالبا ما تتسم بالتشابك والتعقیالإ

یرانیة  تلقي ي العلاقات الخلیجیة ــــــ الإن ثمة مسائل عالقة فأقتصادیة والتجاریة، إلا والعلاقات الإ
برزها قضیة أحیان، ولعل من ات وتقودها نحو التأزم في بعض الأبظلالها على طبیعة هذه العلاق

بو أالثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى و ماراتیة حتلال الجزر العربیة الإامن في الخلیج و الأ
زة في البیانات الختامیة لاجتماعات مجلس التعاون موسى ، والتي كانت على الدوام تحتل مكانة بار 

صبح هناك عامل جدید أ، ٢٠٠٢یراني في العام أُثیرت مسألة البرنامج النووي الإالخلیجي، وعندما 
اع القرا بعاد هذا البرنامج ر في دول الخلیج العربي، نظراً لأیفرض نفسه على طاولات صنّ

تداعیاته على الصعد لم تخفِ تلك الدول قلقها من أثاره و طار منیة، وفي هذا الإستراتیجیة والأالإ
اع القرار لى تحسین مكانتها في النسق الدولإیران الحثیث إلى سعي إإضافة . كافة ي، واعتقاد صنّ

  . منها واستقرارها أن ذلك سیكون على حساب أالعربي 

 –قات الخلیجیةومن هنا فإن هذا الفصل سیتناول أثر البرنامج النووي على طبیعة  العلا
  :یرانیة، وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالیة الإ

  .یراني منیة للبرنامج النووي الإالاثار الأ: ول المبحث الأ

  .یراني ثار السیاسیة للبرنامج النووي الإالا: المبحث الثاني 

  .   یراني ثار البیئیة للبرنامج النووي الإالا: المبحث الثالث 
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  ول المبحث الأ 

  یراني منیة للبرنامج النووي الإالاثار الأ

ر رئیسي من الخلیج، وذلك منذ بدایة مساعیها للعب دو أیران عن متابعة مسألة إلم تتوقف 
لمنطقة ستراتیجي ضمن هذه اان في ذلك من موقعها الجغرافي الإیر إفي هذه المنطقة، وتنطلق 
كثر من أیران إأمني إقلیمي بارز، وقد طرحت یمانها بضرورة لعب دور إالحیویة من العالم ، ومن 

ة في منطقة الخلیج مرة فكرة إقامة نظام دفاعي بصورة حلف یضم في عضویته الدول الرئیسی
في هذه قلیمي للدول المتجاورة إمن أمن الخلیج هو أن ألى إنطلاقاً من نظرتها االعربي، وذلك 

ولویات سیاسات الدول أمكانة بارزة في سلم من الخلیج أحتلت مسألة االمنطقة، وفي هذا السیاق 
مریكیة في ولى والثانیة، والحرب الأخصوصاً بعد حربي الخلیج الأ. نطقةالمعنیة في هذه الم

مریكیة على ما ، والحرب الأ٢٠٠٣ي للعراق في عام مریكحتلال الأ، والإ٢٠٠١فغانستان عام أ
نه قضیة مهمة تواجه أطرح نفسه على من الخلیج یأمر الذي جعل موضوع الأ. رهاباسمته بالإ

  ) . ٤٥: ، ص٢٠٠٦كوخ، ( دول المنطقة 

ت مشاریع وبرامج ، تعدد١٩٧١نسحاب البریطاني من منطقة الخلیج العربي عام منذ الإ
عتمد من في هذه المنطقة، وذلك بسبب ارتباطها بمصیر اوسیاسات ضمان الأ لعالم الصناعي المُ

وسائل  همیة منطقة الخلیج علىیرانیة لأة، ومن هنا قامت الرؤیة الإهمها ثرواتها النفطیأعلى ومن 
من هذه المنطقة، حیث شرعت ببناء قوة عسكریة أجل السیطرة على أعدة، قامت باستخدامها من 

منها القومي، وبعد انتهاء أمنیة في المنطقة بتهدید وذلك بهدف عدم السماح للأوضاع الأكبیرة، 
قلیمیة تعنى بحفظ إنیة المتعاقبة فكرة إنشاء منظمة یراورت لدى القیادات الإحرب الخلیج الثانیة تبل

قلق للقوات الأ من في منطقة الخلیج العربي، وذلكالأ المنطقة،  مریكیة والغربیة فيبسبب التواجد المُ
یة منیة الخلیجیة بالنقاط الرئیسیة التالیرانیة في مسألة بناء المنظمة الأوقد تركزت التصورات الإ

  ) : ٧٥: ، ص٢٠٠٦الراوي، (

الخلیجي الست فضلاً  إنشاء وتبني مشروع للأمن الجماعي بمشاركة دول مجلس التعاون - ١
جل أعتماد على الذات من ستقلال، والإساسین هما الإأیران، وذلك على إ عن العراق و 

 .منها وتطورها أالحفاظ على استقرار المنطقة و 
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. شكالي شكل من الأأه في هذه المسألة وتحت جنبي مهما كان مصدر أي تدخل أرفض  - ٢
راضیها وموانئها أوجودة في المنطقة والتي تتخذ من جنبیة الملى إبعاد القوات الأإإضافة 

 .منیة والسیاسیة قتصادیة والأدامة سیطرتها على مقدراتها الإقواعد عسكریة لإ
 . یران ودول الخلیج العربيإتفاقیة عدم اعتداء بین االتوقیع على  - ٣
 یرانيتصالات بین الجانبین الإن القادة والمسوؤلین ، وتكثیف الإتوسیع باب الزیارات م - ٤

 .جل بناء جسور ومشتركات للتفاهم بین الجانبینأوالخلیجي لبحث تلك التصورات من 

اعتبرت ) طهران ( ن أیرانیة، إلا لتصورات التي تُظهر حسن النیة الإوعلى الرغم من هذه ا
من الخلیج، أتقوم علیها رؤیتها للسیطرة على  حد الوسائل المهمة التيألنووي سیكون بأن برنامجها ا

یران إلخلیج للتفكیر الجدي بأن برنامج ن توظف قدراتها النوویة بهدف دفع دول اأومن هنا یمكن 
عیة  نتقالة نو اعتباره یشكل استراتیجي في المنطقة، بتطوراً خطیراً في میزان القوى الإالنووي یعتبر 

غربیة وخاصة خاصة في ظل توالي التقاریر الصادرة عن الدول ال. قلیمیة الخلیجیةفي السیاسة الإ
ذا مریكیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والتي تثیر الشكوك حول طبیعة هالولایات المتحدة الأ

ن یوظف أنامج یمكن یران في ذلك، وتأكیدات تلك التقاریر بأن البر البرنامج والنوایا الحقیقیة لإ
ض المنطقة برمتها لأغراض عسكریة، الألأ   .  )٢٧: ، ص٢٠٠٥بادیب، ( ار كبیرة خطمر الذي یعرّ

مني الخلیجي یرانیة تجاه النظام الأستراتیجیة الإبرز ما یمیز الإأن ألى إشارة هنا وتجدر الإ
  ) :  ٨٦: ، ص١٩٩٩سطل، الأ: ( هو الاتي 

وخصوصاً في المنطقة المجاورة لها . رة تصدیر الثورةیران لم تزل تؤمن بضرو إإن  - ١
یمان لم یعد بالوتیرة التي كان ن هذا الإأة الخلیج العربي، وعلى الرغم من والمتمثلة بمنطق

یران في رفع إن طموح أ، إلا  ١٩٧٩سلامیة بعد عام ها في السنوات اللاحقة للثورة الإعلی
 .خیرةعّل في الفترة الأشعار تلك الثورة لازال قائماً ، وبدأ یتف

مارات العربیة تحدیداً والجهود الحثیثة من قِبل دولة الإعلى الرغم من المحاولات الكثیرة  - ٢
ماراتیة لى تسویة مسألة الجزر الإإلعربي على وجه العموم، والساعیة ودول الخلیج ا

ات ر یران لا تزال تحتل تلك الجزر، ضاربة عرض الحائط جمیع مبادإن أالثلاث، إلا 
و إحالة تلك القضیة الى محكمة ألى طاولة الحوار، إالتسویة، سواء من حیث الجلوس 
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مارات الرغم من التبادل التجاري بین الإو هیئات تحكیم دولیة، وذلك بأالعدل الدولیة، 
 .على في المنطقة یران والذي یكاد یكون الأإ و 

دول الخلیج العربي، وذلك  لى الحصول على عناصر القوة التي تمیزها عنإیران إسعي   - ٣
لى إمر الذي دفعها الأ. من في المنطقةیهيء لها فرض سیطرتها على نظم الأبمستوى 

ة في المنطقة، والمتمثلة في مریكیستراتیجیة الأقلیمیة تتعارض مع الإإتبني استراتیجیة 
كبر لأسرائیل تعتبر الخطر اإفیها، والتأكید على رؤیتها بأن  ي وجود عسكري غربيأرفض 
 .یران القومي إمن أعلى 

نتیجة حساسها بتنامي الخطر، إوتها العسكریة تقنیا وبشریا بعد لى تطویر قإیران إسعت  - ٤
  . راضي ومیاه منطقة الخلیج العربي أالوجود العسكري الغربي في 

وحتى  ١٩٨١من جانبها واجهت دول مجلس التعاون الخلیجي طیلة الفترة الممتدة من عام 
عتماد طباعاً وقناعة حقیقیة بضرورة الإنامنیة كبیرة تركت لدى تلك الدول أ، تحدیات ٢٠٠٣العام 

بعاد المنطقة عن الخلافات والصراعات الدولیة، ومن هنا بدأت على الذات في تحقیق الأ من، وإ
ساسیاً یؤكد على أمنیاً أكما صاغت مبدأ . ١٩٨١یار أول بفكرة تشكیل مجلس للتعاون في هذه الد

حقة لقمم مجلس من الخلیج واستقراره هما من مسؤولیتها، وهو ما تضمنته البیانات الختامیة اللاأن أ
فقد طرأت بعض التغییرات   ، ١٩٩٠حتلال العراقي للكویت في آب ما بعد الإأالتعاون الخلیجي، 

 منها، واستمرت هذه النظرة حتىأعاون الخلیجي لمسألة الحفاظ على على نظرة  دول مجلس الت
صبح أمن خلیجي فقط، بل أنه أمنها على ألى إ، فلم تعد هذه الدول تنظر ٢٠٠١ل یلو أ ١١حداث أ

منها، والتي كانت تُعد الخطر  ن القوى الخارجیة خاصة الدول الكبرىأمن الدولي، كما یرتبط بالأ
رار ستقمن والإوجهة النظر الخلیجیة هي مصدر الأ كبر على منطقة الخلیج العربي، أضحت منالأ
مر الذي الأ. اثاراً كبیرة على أمن الخلیج ٢٠٠١یلول أ ١١المنطقة، في حین تركت احداث  في

ویات الخلیجیة، حیث سلطّت تلك ولمنیة الداخلیة لتتصدر قائمة الأعتبارات الأدى الى عودة الإأ
ف والتطرف من تلك الدول، والمتمثلة بالعنأخطار البیئة الداخلیة التي تهدد أحداث الضوء على الأ

-١٥٠: ، ص٢٠٠٥كشك، ( الذي تؤمن به بعض الجماعات المتطرفة المتصلة بتنظیم القاعدة 
١٥١ . (  
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یراني وبالرغم من الضبابیة التي تسود هذا الملف، والتي وفیما یتعلق بالبرنامج النووي الإ
الخلیج ن دول أنه تحت غطائه برنامج عسكري، إلا أو أتجعل من الصعوبة التأكد من سلمیته 

. لهذه المخاوف ما یبررها نأة لأمنها القومي، ویرى المختصون دركت خطورته بالنسبأالعربي 
 یرانإنشطة نوویة متقدمة مثل أصبحت محاطة بدول تملك أن دول الخلیج العربي أخاصة و 

طار لم یتجاهل الموقف ئیل والهند وباكستان، وفي هذا الإسراإوبعضها یملك السلاح النووي مثل 
على ضرورة كثر من مرة وعبر البیانات الختامیة لقممه أمسألة النوویة في المنطقة، وأكد الخلیجي ال

صبح هناك توافق بین دول أإضافة الى ذلك فقد . دمار الشاملسلحة الأجعل المنطقة خالیة من 
، یرانيموقف الخلیجي من الملف النووي الإمجلس التعاون الخلیجي حول مبادئ عامة تحكم ال

لدول الغربیة في مساعیها رضیة مشتركة ومصلحة علیا واحدة تتطلب دعم اأدركت وجود أحیث 
. كالة الدولیة للطاقة الذریة یران من قدراتها النوویة والتي هي محل شك بالنسبة للغرب والو إلتجرید 

  ) .  ١٠١: ، ص٢٠٠٦دریس، إ( 

دول مجلس التعاون الخلیجي على یراني العالم بشكل عام و قلق البرنامج النووي الإألقد 
ج الى أن نسبة التخصیب في وجه الخصوص، وفي الوقت الذي یشیر فیه المؤیدون لهذا البرنام

، وهي نسبة لا تكفي من وجهة نظرهم لصنع )میغاوات % ٤( یران النوویة لم تتجاوز إمنشآت 
هذا البرنامج هو إنتاج  ساسي منیران الأإج المعارضون له لیؤكدوا بأن هدف قنبلة نوویة، یخر 

العالم ككل، سلحة النوویة، والتي تشكل مصدر قلق وتهدید عسكري على دول المنطقة وعلى الأ
خرى یثیر هواجس لدى دول أومصالح حلفائها من جهة، ومن جهة مریكیة فهو یهدد المصالح الأ

ي ظل الخلل الواضح في یران النوویة، والتي برزت بشكل جليّ فإالخلیج العربي تجاه حقیقة نوایا 
  ) . ١٠١: ، ص٢٠٠٦دریس، إ( یراني یة لتلك الدول مقارنة بالتسلح الإالقدرات التسلیح

یراني على منطقة الخلیج تي قد یحدثها البرنامج النووي الإمنیة الوفیما یتعلق بالآثار الأ
  :العربي یمكن ملاحظة ذلك من خلال الاتي  

  :مني مشترك ألى توافق إصعوبة التوصل : ولاً أ

من منطقة الخلیج العربي من القضایا المهمة والحساسة، والتي طرأ علیها أتعتبر مسألة 
منیة في تلك المنطقة، أثاراً كبیراً على الترتیبات الأ مر الذي ترككثیر من التغیرات والتداعیات، الأال
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من واستقرار هذه ألى صیغة مشتركة تسهم في إمساعي دول مجلس التعاون للوصول  وفي مقابل
جدیدة لاستقرار المنطقة، وكعائق یراني كأحد التهدیدات الالحساسة، برز البرنامج النووي الإالمنطقة 

صبح یشكل أن هذا البرنامج إ خاصة و . لیهاإنیة التي تسعى تلك الدول للوصول ممام الصیغة الأأ
ن إالخلیجیة، حیث  –یرانیة الإهم المعوقات التي تقف في وجه تنمیة وتطویر العلاقات أواحدا من 

عتبار امنیة في منطقة الخلیج العربي، بن یكون لها دور في الترتیبات الأإیران من جانبها تهدف لأ
لس التعاون جنبي في هذا الشأن، بینما ترى دول مجأي تدخل أذلك من مسؤولیاتها هي دون 

  ) .  ٥: ، ص٢٠١١تقي الدین، ( منها جنبي خیر ضامن لأالخلیجي في الوجود الأ

ي طُرحت عدة مبادرات یراني والخلیجفي وجهات النظر بین الجانبین الإ وفي ظل التباین
لتي یران على امتلاك برنامجها النووي كان الصخرة اإصرار إن أمن الخلیج، غیر أوصیغ لضمان 

مجلس  منیة خلیجیة، وفي المقابل ترى دولألى التوصل لصیغة إتتحطم علیها الجهود الساعیة 
ن تحصل أمنیة مشتركة في الخلیج، بأنه یجب أخلیجي وفي ظل سعیها لإقامة صیغة التعاون ال

لزمة من المجتمع الدولي، تستهد قلیمیة طراف الإف تعزیز تدابیر بناء الثقة مع الأعلى ضمانات مُ
خلال من دول المجلس، سواء من أولى هذه الضمانات هي عدم تهدید أیران، ولعل إوفي مقدمتها 

و مختلف لتقلیدیة البالیستیة بعیدة المدى سلحة الو غیرها من الأأامتلاك قدرات نوویة متقدمة 
  ) .  ٥: ، ص٢٠١١تقي الدین، . ( خرى سلحة التقلیدیة الأالأ

طار شأن برنامجها النووي، وفي هذا الإیرانیة لطمأنة جیرانها الخلیجیین بتوالت الجهود الإ
حسن روحاني (یراني الحالي اوضین النوویین آنذاك، الرئیس الإبیر المفك ٢٠٠٥رسلت في حزیران أ

غراض سلمیة، ن برنامج بلاده النووي هو لأأجلس التعاون الخلیجي، والذي أكد بجولة في دول م) 
ن ذلك لم یؤثر في رؤیة تلك الدول لهذا البرنامج، والتي ترى فیه أنه یتفق والقوانین الدولیة، إلا أو 

، وعلى و المتوقعة في المستقبلأخطاره الحالیة أمنیة مشتركة، وله أیجاد صیغة إطریق  عائقاً في
ن ذلك لم یسمح لدول المجلس بإقرار آلیة واضحة وموحدة للتعامل مع أالرغم من هذه الرؤیة إلا 

لا بوسائل الضغط إن إنهاء هذه المسألة لن یكون أك القضیة، واستمرت بتأكیدها على تل
ن المطالبات الخلیجیة إتي تنتهجها الدول الكبرى، بمعنى قتصادیة، الة والعقوبات الإالدبلوماسی

 خاصة في ظل. یراني لم تكن مباشرة، بل كانت تتسم بالحذر الشدیدنهاء البرنامج النووي الإإب
 سرائیلي،قلیم وهو البرنامج النووي الإسلحة نوویة  في الإأنتاج إوجود برنامج نووي آخر قائم على 
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والدول ) طهران ( ي، قد تفسره یران النوو إتخاذها موقفاً علنیاً من برنامج افدول المجلس ترى بأن 
، ٢٠٠٤كشك، ( سلحة النوویة ز لاسرائیل، ودعماً لاحتكارها للأنحیاانه أخرى في المنطقة على الأ

  ) . ٦١: ص

یراني، وذلك في ظل ووي الإزمة البرنامج النأمن  ٢٠١٢لق الخلیجي في مطلع عام لقد زاد الق     
ة من الولایات المتحدة والدول التصعید الخطیر الذي ساد هذا الملف بسبب القرارات الدولی

یراني في الذي ترك مسألة الملف النووي الإ مرالأ. یرانیةإوروبیة، وما قابلها من ردود فعل الأ
منیة في أاد صیغة یجإمن الخلیج وتقوض فرص أف خطیر، ینذر بتطورات تنعكس على منعط

قرت الدول أیران، كما إلایات المتحدة عقوبات جدیدة على المنطقة، ففي تلك الفترة فرضت الو 
یران عن مواصلة إیراني، وذلك بهدف ثني وبات تتضمن حظر استیراد النفط الإوروبیة عقالأ
. لاحة فیهغلاق مضیق هرمز ووقف المإیران بالتهدید بإنامجها النووي، وهو ما ردت علیه بر 

صادراتها النفطیة سیعتبر بمثابة ن فرض حظر على ألى تحذیر دول الخلیج العربي من إضافة بالإ
ا ما فرض المجتمع یران النفطیة إذإلي یجب على تلك الدول تعویض حصة علان حرب، وبالتاإ

تهدیدات مریكیة من جانبها على هذ العلیها، فردت الولایات المتحدة الأضافیة إالدولي عقوبات 
مر الذي رأت فیه دول لى منطقة الخلیج، الأإمریكیة أسال ست سفن حربیة وحاملة طائرات ر إب

مجلس التعاون الخلیجي إنذارا بوقوع حرب وشیكة في المنطقة والتي تشكل تهدیداً لمصالحها 
منى ن العامل الأأبمعنى  ، ذا ما اندلعت الحرب إالنفطیة بسبب خسائرها في المضیق وصادراتها 

طراف مر الذي یستدعي من الأیرانیة الأمسیرة العلاقات الخلیجیة ـــ الإ صبح یشكل ضاغطا فيأ
و جماعیة أمنیة ثنائیة أستقرار والتي تتمثل باتفاقیات یة البحث عن مخرجات لحالة عدم الإالمعن

  ) . ٢٠١٢مركز الجزیرة، . ( یجابیا إالشك ولدعم مسیرة هذه العلاقات  لتجاوز

  .زعزعة استقرار منطقة الخلیج العربي : اً ثانی

ن أسلحة نوویة من شأنه أنتاج إجها النووي بمستوى قد یسمح لها بیران لبرنامإإن تطویر   
  :منها وذلك من زاویتین أرار منطقة الخلیج العربي، ویهدد یؤثر في استق

قلیمي یكّرس الخلل الإمني هذا المستجد الأ: سلحة النوویة یران على الأإفرضیة حصول  –ولى الأ 
القائم في موازین القوى بینها وبین الدول العربیة بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخلیجي على 



١٢٣ 
 

رادت التوسع فإنها لن أیران إذا ما إن ألى إحیث تشیر الدراسات الجیوسیاسیة  وجه الخصوص،
نه في الشرق توجد قوى لى الغرب، ذلك لأإلى الشمال، بل ستكون وجهتها إو ألى الشرق إتتجه 

، وفي الشمال توجد روسیا، وبالتالي فإن )الصین والهند وباكستان ( نوویة كبرى في آسیا وهي 
فرصة التمدد المتاحة ستكون باتجاه دول الخلیج العربي، خاصة في ظل تدني القدرات التسلیحیة 

خدمة في القوات المسلحة فراد المستعدین لللتي تعاني من نقص كبیر في عدد الألهذه الدول، وا
لقتالیة، في حین یتمتع الجانب لى الخبرة اإفتقار الجنود الى إضافة بالإ. لتزام بالحیاة العسكریةوالإ
سلحة حدث الأأفراد المدربین والمجهزین بعداد كبیرة من الأأیراني بقوة عسكریة كبیرة، و الإ

ئها لتجارب صاروخیة لقصیرة عن إجرایران منذ مدة لیست باإعلنت أطار والمعدات، وفي هذا الإ
 El-Hokayem and Legrenzi )سلحة متقدمة ثقیلة أنها تقوم بصناعة أمتطورة، كما 

(2006) ، p: 2 ) .  

ران ودول الخلیج یإضح في میزان القوة العسكریة بین لى ذلك فإن ثمة خلل واإإضافة   
  :وعلى النحو التالي  ٢٠٠٣العام  ظهرته دراسة للمعهد الدولي للدراسات فيأالعربي، وهو ما 

  :یران ودول مجلس التعاون الخلیجي إیظهر تباین میزان القوة بین )  ١( جدول رقم   
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متلاك قدرات نوویة سیدفع الدول ایران على إإن إصرار :سباق تسلح في المنطقة قیام  – الثانیة
اثلة ، العربیة بشكل عام، ودول الخلیج العربي على وجه الخصوص نحو السعي لامتلاك برامج مم

كد سفیر المملكة أطار دخول النادي النووي، وفي هذا الإ وستعمل هذه الدول جاهدة من أجل
، أن بلاده ستُقدم )الفیصل  میر تركيالأ( مریكیة السابق لدى الولایات المتحدة الأ العربیة السعودیة

یران إمتلاك اإن " ل یران، وقال الفیصإسلحة النوویة إذا ما امتلكتها متلاك الأاتخاذ قرار باعلى 
، كما وصف "عواقب دراماتیكیة  رؤوساً نوویة یجبر السعودیة على بدء سیاسات قد یكون لها

ستقرار ن وجودها یسبب زعزعة الإأ، مؤكدا ) *نمر ورقي بمخالب فولاذیة( یران بأنها إمیر تركي الأ
دول في شؤونها، لذا یجب ن ایران تتعامل بحساسیة شدیدة مع تدخل الألى إفي المنطقة، مشیراً 

  ) . ٢٠١١الیان، ( ن تقبل تعامل الآخرین معها بالطریقة نفسها أعلیها 

یران إ، تسلح )یوشكا فیشر ( ني السابق لماهذا السیاق وصف وزیر الخارجیة الأوفي   
ا ستقرار، وهو ممن والإوسط التي تعاني من إنعدام الألنوویة بأنه كابوس لدول الشرق الأسلحة ابالأ

إن منطقتنا مشمولة بالخطر، إذا  "عندما قال) حمد بن خلیفة ( میر دولة قطر السابق أكد علیه أ
صبحتا متساویتین في القوة النوویة أطراف المنطقة أعتبار وجود دولتین نوویتین على خذنا بالاأ

ج النووي لى وجود البرنامإضافة بالإ. خرىأجهة، واسرائیل من جهة  من) الهند وباكستان (وهما 
نها ستلجا أمما یعني "  قف المتفرج مما یحدثخرى لن تقف مو طراف الأیراني، وبالتالي فإن الأالإ
  ) .    ٦: ، ص٢٠٠٦الانصاري، ( جراءات بامتلاك برامج نوویة متقدمة لى نفس الإإ

  . یران والمجموعة الدولیة إثار حدوث مواجهة عسكریة بین آ: ثالثاً 

منیة في المنطقة على فكرة عدم السماح للأوضاع الأ ة لأمن الخلیجتقوم النظرة الایرانی
ظروف مناسبة لها لتحقیق وضاع والن تكون تلك الأأیراني، والعمل على من القومي الإبتهدید الأ
المنطقة، وذلك بصورة  قلیمیة فيإكبر قوة أممارسة دورها ونفوذها باعتبارها ساسي وهو هدفها الأ

یران في تنفیذها العملي إتخذت الى الهیمنة، وقد إلى السعي إتها العلیا المستندة ستراتیجیاتتوافق مع 
  ) :  ٢٠٠٧عبدالرحمن، ( ستراتیجیة مسلكین رئیسیین هما لهذه الإ

                                                             
لقیادة تملك أدوات قویة یمكن النظام السیاسي في طهران والقیادة الإیرانیة ضعیفة وهزیلة ولكن هذه ایقصد هنا ان  *

 . استخدامها في تحقیق الطموح الإیراني بالتوسع على حساب القضایا العربیة والمصلحة العربیة



١٢٥ 
 

استخدامها كمدخل لفرض الهیمنة وضاع المضطربة في العراق، و هو الاستفادة من الأ: ولالأ 
 لى التمدد باتجاه الیمنإإضافة . الخلیج العربي بشكل عام ةیرانیة في هذا البلد، ومن ثم في منطقالإ

زمة نیة، ومحاولة لعب دور واضح في الأولى، وحزب االله في الثاولبنان، مستخدمة الحوثیین في الأ
  .السوریة 

ساسیین أیران والعراق طرفین إإنشاء منظمة إقلیمیة للأمن تكون صرار على فكرة هو الإ: الثاني 
مر یران الأولى في هذه المنظمة ستكون لإن الكلمة الأأیراني هنا یقوم على تصور الإفیها، ولعل ال

  .خرین رادتها على الآإالذي یعني فرض 

لى الحصول على عناصر القوة، إیران إلى النفوذ والهیمنة سارعت إوفي سبیل الوصول 
ذر بإمكانیة نشوب صر الأ. وامتلاك التكنولوجیا النوویة یران إاع عسكري بین مر الذي بات ینُ

مریكیة، وهو ما ستنعكس أثاره ة، وتحدیداً الولایات المتحدة الأطراف الدولیة المعنیة بتلك القضیوالأ
لقیام بعمل عسكري كثر من مرة باأن الولایات المتحدة هددت إ خاصة و . على منطقة الخلیج العربي

ن أیراني على صور عدة، فإما لرد الإیران عن طموحاتها النوویة، في حین سیكون اإإذا لم تتراجع 
ومن خلال حزب االله اللبناني بقصف عشوائي لاسرائیل، مما قد یسفر عن تصاعد ) طهران ( تقوم 

قواعد الجویة والقطع العسكریة یران بضرب الإو قد تقوم أ، )لبنان وسوریا ( ین اسرائیل و العنف ب
ر الذي سینعكس مباشرة على سلامة تلك الدول متواجدة في دول الخلیج العربي، الأمریكیة المالأ

جنبیة الراسیة یران بصواریخها السفن الحربیة الأإن تستهدف أوسلامة مواطنیها، كما من الممكن 
حة، فضلاً عن إمكانیة قیام في میاه الخلیج العربي، مما قد یؤثر بشكل مباشر على حركة الملا

ن إغلاق هذا أة الخلیجیة وهو مضیق هرمز، حیث حد ضحایاها شریان التجار أقلیمیة یكون إحرب 
مر الذي سینعكس سلباً على إقتصادیات دول سواق النفطیة، الأضراراً كبیرة في الأأالممر سیلحق 

نة، ( مجلس التعاون الخلیجي    ) . ٢٠٠٩البیّ

إن المأزق الذي تواجهه دول الخلیج العربي في حال نشوب حرب في المنطقة بسبب 
لن تتراجع عن  یران النووي، یظهر جلیاً في ظل تأكیدات الولایات المتحدة بأنهاإمج تداعیات برنا

ر لمعهد واشنطن كده تقریأیران، وهو ما إي قوة نوویة تعارض مصالحها مثل أاستخدام القوة ضد 
بن فترة لإا مریكي السابق جورج بوشنى، والذي صدر مع تولي الرئیس الأدلدراسات الشرق الأ

إنه إذا استطاعت دولة معادیة للولایات المتحدة " ، حیث قال ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤( ثانیة رئاسته ال
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،  سلحة النوویة، فإن الخطرل على أسلحة دمار شامل، وخاصة الأأن تحص سیكون كبیراً ومحوریاً
ویة شد قلقاً فیما یتعلق بإیران وامتلاكها للأسلحة النو أن تكون أن على الولایات المتحدة ألى إمشیراً 

  ) . ٥: ، ص٢٠١١تقي الدین، ( 

رة على إكمال برنامجها یران مصإن أعتراضات الدولیة المتكررة، إلا على الرغم من الإ
ساسیاً یدخل في إطار أقلیمیة، وجزءاً وسیلة من وسائل تأكید مكانتها الإنها ترى فیه النووي، لأ
عبداالله بن ( لعاهل السعودي السابق الملك قترح اایراني قومیة، وفي مقابل هذا التعنّت الإسیادتها ال

بو ظبي عام أنعقدت في التعاون الخلیجي خلال قمتهم التي على نظرائه في مجلس ا) عبدالعزیز 
ن هذه الخطوة من شأنها زیادة التعاون أعتبار ا، على "درع الجزیرة " یكلة قوات ، إعادة ه٢٠١٠
بین العرب والدول الكبرى المرتبطة بدول الخلیج  العربي، وبالتالي رفع مستوى التعاون –العربي 

ق حلف الناتو والولایات المتحدة الأالعربي، وعلى رأسها دول  علیها دول مجلس مریكیة، والتي تعلّ
العبدالرزق، بومدین و ( یران النوویة إل كبیرة، في الوقوف بوجه طموحات امآالتعاون الخلیجي 

خیرة بدأت ونة الأن سیاسة الولایات المتحدة في الأأنه من الملاحظ أ، إلا ) ٤١: ، ص٢٠٠٦
سلمیته وفق ضوابط فنیة وتقنیة  یجاد حل دبلوماسي لهذا الملف، یضمن التأكد منإتنحى باتجاه 

بقاء ان للموافقة على ذلك بشكل ضغوطات یراإنظمة رقابة شدیدة، من خلال دفع أو  قتصادیة، وإ
ي بمعنى آخر أفق إمكانیة نجاح هذا المسعى، في الأ الخیار العسكري مفتوحاً، حیث بدأت تلوح

  .ستخدام القوة الناعمة في إدارة هذا الملف ا

ة في تعاملها مع زمات عدأمجلس التعاون الخلیجي تعاني من  خلاصة القول إن دول
برز تلك أمني موحد لدول المجلس، ولعل أیراني، وذلك في ظل غیاب نظام الملف النووي الإ

زمة، نظراً یران، فضلاً عن تفاقم هذه الأإقلیمي لصالح لإختلال في میزان القوى الإازمات هي الأ
  .من الجماعي في الخلیج زع بین دول المجلس حول تدابیر الأللخلافات وحالات التنا
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 المبحث الثاني

  .یراني ثار السیاسیة للبرنامج النووي الإالآ

سیة لابد من استعراض العلاقات راني السیایثار البرنامج النووي الإآقبل الحدیث عن   
م التاریخ نفسه، وعلى مر الخلیجیة ومعرفة طبیعتها، حیث تعتبر هذه العلاقات قدیمة قِد –یرانیة الإ

، ولعل ذلك ناألى مستوى التناقض إتلك العلاقات بالتشابك والتعقید تسمت االزمان  جم عن حیاناً
للعلاقات بین تلك قلیمیة التي تعمل كمحرك روف الإظلى جانب الإالظروف الداخلیة لكل طرف، 

، فضلاً عن الظأالدول تنامیاً  قوى في تلك كبر والأروف الدولیة التي تُعد المؤثر الأو تراجعاً
عربي، ومجاورتهم مضیق هرمز كأحد كتشاف البترول في منطقة الخلیج الاخاصة بعد . العلاقات

الخلیجیة  –یرانیة ارة، لذا فإن الدارس للعلاقات الإفي حركة التج كثرها تأثیراً أهم الممرات المائیة، و أ
یدرك بأنها تتسم بحساسیة عالیة ومفرطة، وهو ما جعلها تمر بتطورات كثیرة وعمیقة، فإیران تحظى 
بموقع جغرافي استراتیجي، كونها تمثل حلقة الوصل بین الشرق والغرب، وتعتبر ممراً طبیعیاً للتجارة 

تتزاید یوماً بعد یوم في المقابل تتمتع دول الخلیج العربي بأهمیة اقتصادیة واستراتیجیة العالمیة، و 
  ) .  ٢٥: ، ص٢٠٠٥بادیب، ( هتمامات الدولیة على سلم الإ

یران ودول الخلیج العربي هي ضرورة ملحة، وذلك بهدف تحقیق كل إإن العلاقات بین   
هما، كون العلاقات بین الدول المتجاورة خاصة في ظل الجوار بین. جانب لمصالحه القومیة

یران تتشابك إن ألى إشارة طار تجدر الإرافیا والدیموغرافیا، وفي هذا الإعلاقات حتمیة تفرضها الجغ
و الاثتین معاً، فهناك شریحة أعلى محورین، هما العرب والشیعة  دیموغرافیاً مع دول الخلیج العربي

، ومجامیع شیعیة )خوزستان ( یران وتحدیداً في محافظة إربیة كبیرة تقطن منطقة جنوب غرب ع
  ) . ٢٢: ، ص٢٠٠٢مسعد، ( في دول الخلیج العربي 

وعندما بدأت الاكتشافات البترولیة في منطقة الخلیج العربي مطلع ثلاثینیات القرن   
على و الماضي، بدأت معها حالات التنافس بین الدول الكبرى ومحاولة السیطرة على تلك المنطقة، 

لحة بأحقیتها في منطقة الخإخذت تتوالى ادعاءات أالجانب الآخر  لیج وتحدیداً البحرین، یران المُ
یرانیة في منطقة طماع الإصبحت الأأیرانیة، ومن هنا فقد إنه بحیرة ألى الخلیج على إفهي تنظر 
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لى إعلى البترول  عدى الصراأفي العلاقات بین الجانبین، حیث  الخلیج العربي تشكل العقبة الدائمة
  ) . ١٤: ، ص١٩٨٩رجب، ( نشوب خلافات ونزاعات مختلفة بینهما 

، حیث )محمد رضا بهلوي ( الخلیجي بشكل واضح في عهد الشاه  –یراني تبلور النزاع الإ  
ا ترتب علیه من تحالفات مریكیة، ومالأ –یرانیة حلة نمواً كبیراً في العلاقات الإشهدت هذه المر 

بعلاقات تعاون مع  ، فضلاً عن ارتباطها)شرطي الخلیج ( یران بدور إة بینهما، وقیام یمنأسیاسیة و 
في موازین لى حد الحرب المسلحة، نظراً للخلل الواضح إن هذا النزاع لم یصل أاسرائیل، غیر 

لى ذلك فقد تمیزت هذه الفترة إضافة بالإ. یران على حساب دول الخلیجإالقوى العسكریة لصالح 
ران والعراق یإللعب دور كبیر في المنطقة، وهي  قلیم، تسعىثلاث قوى محوریة في الإ ببروز

وحاتها، لذا عملت بشكل منها وطمأاتین الدولتین خطراً كبیراً على یران في هإفقد رأت . والسعودیة
 البحرین والكویت وعُمان( یجاد موضع قدم لها في منطقة الخلیج العربي وتحدیداً في إحثیث على 

یرانیة على تلك المنطقة، كما لى إدخال مشروع الهیمنة الإإ) الشاه ( مر الذي دفع ، الأ)وقطر 
عمل على تعمیق الخلل في موازین القوى ضد العراق والسعودیة، خشیة توجیه هاتین الدولتین 

  ) .  ٧٧: ، ص١٩٨١سلامة، ( لروابطهما العربیة والقومیة ضدها 

فاصلاً في تاریخ  نقطة تحول وحداً  ١٩٦٧مع اسرائیل عام  شكّلت هزیمة العرب في حربهم
وسط بشكل عام ودول الخلیج العربي على وجه الخصوص، فالظروف والمعطیات منطقة الشرق الأ

العربي، والتي كانت تعاني من  التي ظهرت بعد هذه الهزیمة كانت الاسوأ على منطقة الخلیج
علاقاتها مع دول یران مرحلة جدیدة من إهنا فقد بدأت  نیران، ومإساس ضعفاً نسبیاً قیاساً مع الأ

لى الدعم إستحواذ والهیمنة، مستندة في ذلك متازت بالرغبة الشدیدة في الااالخلیج العربي، 
راني في هذه یستقواء الإمنطقة الخلیج العربي، كما زاد الإمریكي الذي جعل منها دولة فاعلة في الأ

مر الذي جعل ، الأ١٩٧١مارات العربیة المتحدة عام بریطاني من الإلحتلال االمنطقة بعد خروج الإ
الخلیجیة، وهي  –یرانیة سباب تعكیر صفو العلاقات الإأهم أیران تُقدم على خطوة تُعتبر من إ

في شباط عام  )بو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى أ( ماراتیة الثلاث احتلالها للجزر الإ
و تصارع بین أي تقارب أه الجزر على الدوام یتصدر عنوان لهذیران إ، وبقي إحتلال ١٩٧١

جنبیة، ودلیلاً واضحاً على أمن وجهة نظر الدول العربیة ودول عتباره عملاً عدوانیاً االجانبین، ب
  ) . ٥٢:، ص١٩٩٦العیسى، ( یرانیة في منطقة الخلیج العربي طماع الإالأ
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قلق، برز فشل دول الخلیج العربي في بلورة موقف یرانیة ونفوذها المُ مام هذه المشاریع الإأو   
موحد وتحالف عربي للحد من تلك المشاریع، وذلك بسبب المنافسة الشدیدة بین العراق والسعودیة، 

یدولوجیة الدینیة التي كانت تؤمن ة التي كان یتبناها العراق مع الأحیث اصطدمت المعاییر القومی
ع الفجوة في میزان ذه المرحلة تخوفات دول الخلیج من اتسابها السعودیة، وعلیه فقد برزت في ه

ي خیرة فآنذاك لم یتخذ ما یردع طموحات الأن النظام الدولي القائم أخاصة و . یرانإالقوى لمصلحة 
ما تدعمه بحرارة الدول نتقاد لطموحات الشاه، كمریكیة كانت قلیلة الإالهیمنة، فالولایات المتحدة الأ

یرانیة بالتقرب من الدول الخلیجیة هنا على فشل السیاسة الإدلل التخوفات خرى، وتالكبرى الأ
ختراق المنطقة التي تتحكم فیها الى إلیج، والتي كانت تسعى من خلالها الصغیرة في منطقة الخ

یراني بأن تلك الدول الصغیرة لسعودیة والعراق، ویبرز الفشل الإدولتان على مستوى من القوة وهما ا
سلامة، ( نشاء مجلس التعاون الخلیجي یاسة السعودیة التي بدأت تتوجه لإن نطاق السلم تخرج ع

  ) . ٧٧: ، ص١٩٨١

بعد عامین من نجاح الثورة  ١٩٨١لقد جاء تأسیس مجلس التعاون الخلیجي عام   
یراني بب خشیة دول المجلس من النظام الإیران، وذلك بسإلى السلطة في إسلامیة بالوصول الإ

مفاهیم لى المناطق المجاورة، وبدأ بتكریس إلى تصدیر الثورة إذي انتهج سیاسة تسعى لالجدید، ا
لى هذا المجلس إیران إتستهدف دول الجوار، في حین نظرت یراني عدائیة في أذهان الشعب الإ

نیعاً في وجه محاولات مد مام فرض هیمنتها على المنطقة العربیة، وسداً مأنه حجر عثرة أعلى 
لى السلطة توتراً كبیراً إیرانیة الفترة التي تلت وصول الثورة الإ لى دول الخلیج، كما شهدتإالثورة 

علامیة القویة التي قادتها ، وذلك بسبب الحملة الإ)الریاض ( و ) طهران ( في العلاقات بین 
ذلك ب) طهران ( ماكن المقدسة، ولم تكتف شرافه على الأإى على النظام السعودي، بغیة نزع ولالأ

لفوضى في هدافها، من خلال إشاعة اأیرانیین كوسیلة لتحقیق بل استخدمت افواج الحجیج الإ
، نظمة العربیة بشكل عام والأنتقادات للأصفوف الحجاج، وتوجیه الإ نظمة الخلیجیة خصوصاً

 مر الذي دفع العاهل السعودي السابقالأ. ع الولایات المتحدة واسرائیلیاها بالعمالة مإواصفة 
یطالبه بضرورة  ،)الخمیني ( یراني السابق لى بعث رسالة للمرشد الإإ) الملك خالد بن عبدالعزیز (

ن أب) الخمیني (دیة، في حین جاء رد نظمة السعو یرانیین بتقالید الحج وفقاً للأالتزام الحجاج الإ
عودیة هو حسب وقات لتداول شؤون المسلمین ورسم خطط الفتح، وما تقوم به السأمواسم الحج هي 
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شاعة إیرانیین بفواج الحجیج الإأن وجهتها الصحیحة، ونتیجة لتعمد قوله تغییر هذه المواسم ع
من فواج وقوات الأمواجهة بین تلك الأ ١٩٨٧ت في عام الفوضى حسب وجهة نظر السعودیة، حدث

خلال ن یراإلى طرح إدى أا میراني، مإحاج )  ٤٠٠( صابة نحو إ سفرت عن مقتل و أالسعودیة، 
: ، ص٢٠٠٢مسعد، ( ماكن المقدسة میة في ذلك العام فكرة تدویل الأسلاانعقاد مؤتمر الوحدة الإ

٥٨-٥٧                . (  

یرانیة التي الإ –اون الخلیجي الحرب العراقیة كما كان من موجبات قیام مجلس التع  
یران على إر خط، حیث استشعرت دول المجلس ب١٩٨٨وحتى آب  ١٩٨٠یلول أستمرت منذ ا

 –یرانیة ك أثاراً مباشرة على العلاقات الإمر الذي تر ة تمتاز بالطابع العسكري، وهو الأاعتبارها دول
) صدام حسین( س العراقي السابق لى ذلك فقد كان للشروط التي قدمها الرئیإإضافة . الخلیجیة

حد تلك أمجلس، حیث كان النهاء الحرب، كان لها صداً واسعاً وترحیباً كبیراً من قِبل دول لإ
ماراتیة الثلاث، وخلال تلك الحرب قدمت كل من یراني للجزر الإحتلال الإالشروط هو إنهاء الإ

قدّر بنحو السعودیة والكویت دعماً اقتصا ربعة عشر ملیار دولار، وكان العراق أدیاً كبیراً للعراق یُ
للنفط، ) اوبك(  ول وتقلیل إنتاج منظمةسعار البتر أفي دفع هذه الدیون من خلال رفع  آنذاك یأمل

. یادة انتاجهما بدلاً من خفضهمارات العربیة المتحدة  بز تهمت الكویت والإا) بغداد ( ن أغیر 
نذر ببدایة الأ ُ ته ضد الكویت، خذ العراق یصّعد من لهجأزمة بین الجانبین، وبالفعل أمر الذي بات ی

دي مشترك عن النفط في الجانب العراقي من حقل حدو عمال تنقیب غیر مرخصة أواتهمها بالقیام ب
صدام ( یس السابق طلقها الرئأبین العراق والكویت مع تصریحات  زمةبینهما، وتزامنت هذه الأ

ن إ البوابة الشرقیة للوطن العربي، و یران كانت دفاعاً عن إن حربه مع أكد فیها أ، والتي )حسین 
و الغائها، وبالرغم من الجهود الدبلوماسیة الكبیرة أهما ونعلى الكویت والسعودیة التفاوض بشأن دی

ذلت لتخفیف حدة التوتر بین الجانبین إلا انها لم تثمر  ُ   ) .  ٧٨-٧٧: ، ص٢٠٠٨المشاط، (التي ب

لى إقدام إدى أجمیع جهود التسویة بینهما، مما  تهامات العراقیة للكویت وانهارتتوالت الإ  
)  ٣٠(، وهو ما دفع قوات التحالف الدولي المكونة من١٩٩٠لع آبالعراق على احتلال الكویت مط

لى شن حرب على العراق سمیت حرب الخلیج الثانیة، إمریكیة دولة بقیادة الولایات المتحدة الأ
، وفي هذه الحرب تمثل موقف دول الخلیج العربي بمساندة قوات ١٩٩١شباط  ٢٨واستمرت  حتى 

یرانیة مع الخلیجیة، وظهر التأیید لآخر التقت الرغبة الإا التحالف ضد العراق، وعلى الجانب
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یرانیة هماً من عوامل تقریب العلاقات الإالمشترك للحرب على العراق، فكانت هذه الحرب عاملاً م
صبح بعد احتلاله للكویت عدواً لدول الخلیج أیران من قبل، و یجیة، كون العراق عدواً لدوداً لإالخل –

  ) .  ٨٢: ، ص٢٠٠٨المشاط، ( العربي 

للقدرات العراقیة، وتهمیش سفرت حرب الخلیج الثانیة عن تدمیر قوات التحالف الدولي أ  
مریكیة منها مركز القوات الغربیة وتحدیداً الألى تإدى ذلك أكما . من الخلیجأخیر في مسألة دور الأ

ي باتفاقیات یجفي منطقة الخلیج العربي، فضلاً عن ارتباطها مع دول مجلس التعاون الخل
في المضي ) جاني رفسن( یراني آنذاك اعد هذا الواقع الجدید الرئیس الإمنیة، وقد سأومعاهدات 

الخلیجیة في تلك الفترة،  –یرانیة ها، حیث زادت وتیرة التفاعلات الإنفتاح التي انتهجقدماً بسیاسة الإ
مام أمارات، وهو ما فتح المجال الإو  یران ودول الكویت والبحرینإزادت معها الزیارات الرسمیة بین و 

ي لى الریاض، وتأتإبزیارة  ١٩٩١خارجیتها في نیسان  یراني باتجاه السعودیة، فقام وزیرإتحرك 
یرانیة القائلة بأن تحسین العلاقات مع دول الخلیج العربي یتطلب هذه الخطوة تجسیداً للقناعة الإ

هنا شكلت هذه الفترة التي تلت حرب الخلیج ولى، ومن أبیع العلاقات مع السعودیة كخطوة تط
  ). ١٧: ، ص٢٠٠٧الموسوي، ( یرانیة الخلیجیةثانیة حقبة جدیدة في العلاقات الإال

وفد سعودي رفیع المستوى  یرانیة قابلها تحرك سعودي مماثل، حیث قامهذه التحركات الإ  
صفت سؤولین الإلمجرى خلالها مباحثات مع اأ، ١٩٩١في حزیران ) طهران ( لى إبزیارة  یرانیین وُ

یرانیین وفق النسب تعداد بلادهم لاستقبال الحجاج الإبدى خلالها الوفد السعودي اسأیجابیة، و بالإ
تفاق على تعاون الحج كما فرضها االله، كما تم الإ ن یلتزم الحجاج بآدابأالمخصصة، على 

یران شریك إناعة سعودیة بأن ق سلامیة، ومن هنا ظهرتین والتنسیق بینهما في الشؤون الإالجانب
لعلاقات دفئاً تصریحات من الخلیج، ومما زاد اأمجلس التعاون الخلیجي في مسألة  ساسي لدولأ

یة أكد فیها بأنه لیس لبلاده أ، والتي ١٩٩٢مطلع العام) سنجاني رف( یراني السابق الرئیس الإ
فقط لتأمین احتیاجاتها الدفاعیة  ن سیاستها التسلیحیة هيأتجاه جیرانها في الخلیج، و اطماع أ
  ) . ٤: ، ص٢٠٠٢عثمان، (

یران بخطوة تعكس سیاستها إقامت  ١٩٩٢دم طویلاً، ففي نیسان ن هذا الدفئ لم یأغیر   
، ومنعت )بو موسى أ( ث طردت السكان العرب من جزیرة ماراتیة المحتلة، حیتجاه الجزر الإا

هذه الجزیرة، وتقدیم الخدمات للمواطنین العرب المقیمین ماراتیة من القیام بعملها في السلطات الإ
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. كز الطبیة ومبانٍ للمواطنیناي مرافق جدیدة في الجزیرة مثل المدارس والمراأفیها، كما منعت إنشاء
یرانیة سیاسة التضییق على سكان الجزیرة، ومنعتهم من لى ذلك فقد مارست السلطات الإإضافة بالإ

وهو صید السمك، حیث اشترطت على الصیادین الحصول على تصریح  ممارستهم عملهم الرئیسي
 یرانیة فيلى السلطات الإإارة الشارقة، بل الزمتهم ببیعها مسبق، ومنعتهم من بیع صیدهم في إم

كد وقوفه ألها مجلس التعاون الخلیجي، الذي یرانیة تناو نتهاكات الإالجزیرة وبأسعار متدنیة، هذه الإ
) بو موسى أ( في تمسكها بسیادتها على جزیرة مارات العربیة المتحدة الإولة لى جانب دإالكامل 

  ) .   ٦-٥: ، ص٢٠٠٢عثمان، (

شهدت  ١٩٩٧لسلطة عام لى اإ) محمد خاتمي( یراني السابق بعد وصول الرئیس الإ  
التقارب الخلیجیة تقارباً كبیراً باتجاه تطبیعها في صور جدیدة، حیث ظهر هذا  –یرانیة العلاقات الإ

كن القول بأن في تفاعلات بین الجانبین والتي بدأت تأخذ شكل العلاقات الطبیعیة بینهما، ویم
  ) : ٢٠٠٢عویس، ( یراني ناجم عن العوامل التالیة التقارب الخلیجي الإ

نفتــاح علــى الــدول لــى حــوار الحضــارات والإإالجدیــدة الداعیــة ) خــاتمي ( وحــات طر   - ١
ــــدعوة لبلــــورة فكــــر حضــــاري خــــرى وتحدیــــداً دول الجــــو الأ ار الجغرافــــي، مــــن خــــلال ال

  . إسلامي جدید 

ولها من الثورة إلـى الدولـة، فقـد التحولات الأیدیولوجیة الداخلیة في إیران، والمتمثلة بتح - ٢
مـر الإیرانیـة ومحاولـة نشـرها، وهـو الألتـزام بمفـاهیم وقـیم الثـورة نهـى خـاتمي مرحلـة الإأ

  .الذي كان یقلق دول الخلیج 

ـــة ســـة سیا - ٣ الولایـــات المتحـــدة إزاء إیـــران والعــــراق، والقائمـــة علـــى فـــرض مزیـــد مـــن العزل
  .الدولیة والإقلیمیة علیهما 

الإســـرائیلي، وتزایـــد  -العربـــي  التطـــورات الجدیـــدة فـــي المنطقـــة وعلـــى رأســـها  الصـــراع - ٤
ســــرائیل بالمنطقــــة اقتصــــادیاً وسیاســــیاً االإســــرائیلیة، والتخــــوف مــــن انفــــراد نتهاكــــات الإ
، بعد تدمیر القوة العراقیةوع    . سكریاً

لـى زیـادة كثافـة تفـاعلات بـلاده مـع دول إجـل اهتمامـه ) خـاتمي (یراني الرئیس الإعطى ألقد 
طــار عملــت الحكومــة الإیرانیــة علــى توثیــق كــة العربیــة الســعودیة، وفــي هــذا الإالخلــیج وتحدیــداً الممل

ـــدینالأمـــر الـــذي تمثـــل فـــي إعـــادة ت. علاقاتهـــا مـــع الســـعودیة . شـــغیل خـــط الطیـــران المباشـــر بـــین البل
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ولــي العهــد الســعودي آنــذاك وفــد بــلاده فــي ) عبــداالله بــن عبــد العزیــز ( لــى تــرأس الأمیــر إضــافة بالإ
توجـــت  ٢٠٠١وفـــي نیســـان فـــي طهـــران، ١٩٩٧مـــؤتمر القمـــة الإســـلامي الـــذي عُقـــد فـــي أواخـــر عـــام

بـرز تفاقیـة تمثـل التطـور الأهمـا، فكانـت هـذه الإالسعودیة بتوقیع اتفاقیة أمنیـة بین –یرانیة العلاقات الإ
لــت بدایــة مرحلــة جدیــدة وم  –تمیــزة فــي العلاقــات الخلیجیــة فــي مســیرة العلاقــات بــین البلــدین، كمــا مثّ

ي أن العلاقـــات أن نســـمیهما قطبـــي الخلـــیج، أتفاقیـــة أُبرمـــت بـــین مـــا یمكـــن یرانیـــة، كـــون هـــذه الإالإ
الإیرانیـة، وذلـك  -صة في تشكیل منظومة العلاقات الخلیجیـة الإیرانیة تكتسب أهمیة خا -السعودیة 

تفاقیــة ي تمثلــه الــدولتان، وتضــمنت تلــك الإبحكــم الثقــل السیاســي والتــاریخي والــدیني والاقتصــادي الــذ
بنـــودًا لمكافحــــة الإرهـــاب، والتحــــري وراء عملیـــات غســــیل الأمـــوال، ومراقبــــة الحـــدود البحریــــة والمیــــاه 

  ) . ٣٦٢: ، ص٢٠٠٨المبیضین،  (الإقلیمیة بین البلدین

  : )  ٢٠٠٢عویس، ( عتبارات التالیةتفاقیة للإهمیة الإأوتبرز 

أهمیـة الــدولتین ودورهمــا البـارز والمهــم فــي بلـورة وترســیخ سیاســات منطقـة الخلــیج العربــي  - ١
الأمنیــــة، فضــــلاً عــــن قناعتهمــــا المشــــتركة بــــأن علاقاتهمــــا قــــد وصــــلت الــــى مرحلــــة مــــن 

ولون الرسـمیون فــي عـلام والمسـؤ غیـر مسـبوقین، وهـو مــا صـرح بـه الإالعقلانیـة والنضـج ال
  .تفاقیة البلدین حول الإ

تفاقیــة دلالات سیاســیة كبیــرة تتعــدى الطــابع الأمنــي لهــا، فهــي تُعبــر عــن بدایــة مرحلــة للإ - ٢
ســـتقرار فــــي الـــدولتین فـــي عـــدة مجـــالات لضـــمان الإجدیـــدة مـــن التنســـیق السیاســـي بـــین 

  . المنطقة
یــران، لیكـون مفتاحـا فـي المســتقبل  تفاقیـة دورللإ -٣ كبیـر فـي تعزیــز الثقـة بـین دول الخلـیج وإ

لحل الكثیر من المسائل العالقة بین ضـفتي الخلـیج؛ مثـل قضـیة الجـزر الإماراتیـة الـثلاث  
  . المحتلة

والثقافیة قتصادیة والإعلامیـة وات بین البلدین في المجـالات الإتفاقیة تنسیق الخطتعـزز الإ - ٤
 .ئ التعاون الجماعي واحترام خصوصیة الآخرضمن مباد

، لا الســعودیة تقاربــاً  –یرانیــة شــهدت العلاقــات الإ ٢٠٠١ایلــول  ١١ عقــاب احــداثأفــي  كبیــراً
 –الأمیركیــة، والعلاقــات الإیرانیــة  -ســتقرار التــي شــابت العلاقــات الســعودیة ســیما بعــد حالــة عــدم الإ

مریكیـة ضـد الإسـلام والمسـلمین، فبـرز التوافـق لمتحـدة الأإثر الحمـلات الغربیـة التـي قادتهـا الولایـات ا
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یــران، مـن خــلال البیــان المشـترك لحكــومتي البلــدین والــذي إ الموقــف الرســمي لكـل مــن الســعودیة و بـین 
یــدین البلــدان الحملــة الإعلامیــة الآثمــة ضــد القــیم والمبــادئ الســامیة للإســلام ویعتبراهــا : "" جــاء فیــه

دارة ، وفـــي المقابـــل قـــررت الإ"الإســـلامیةم ولإضـــعاف الـــدول العربیـــة و مـــؤامرة لتشـــویه صـــورة الإســـلا
فـــي مجـــال الإصـــلاحات، ووصـــفته بأنـــه ) خـــاتمي ( یرانـــي مریكیـــة وقـــف الرهـــان علـــى الـــرئیس الإالأ

ضــعیف جــدًا وغیــر فاعــل ویفتقــر إلــى الجدیــة فــي وعــوده، كمــا طالبــت فــي ذلــك الوقــت مجموعــة مــن 
اأعضــــاء الكــــونغرس الأمیركــــي بــــأن تت الــــدعوة إلــــى تغییــــر نظــــام الحكــــم  بنــــى حكومــــة بلادهــــم رســــمیً

ـا، و  حسـب) طهـران ( یراني،على اعتبار الإ مـام هـذا الواقـع الجدیـد ظهـرت إ قـولهم تشـكل تهدیـدًا إرهابیً
یرانـي، لمواجهـة إلى تقـارب خلیجـي إیرانیین والخلیجیین، الملحة من وجهة نظر المسؤولین الإالحاجة 

  ) . ٣٥٣-٣٥٢: ، ص٢٠٠٨المبیضین، ( جدیدة الضغوطات والمعضلات ال
ي المنطقـــة بـــأن طـــراف فـــنطباعـــاً لـــدى الأا ٢٠٠٣مریكـــي للعـــراق عـــام حـــتلال الألقـــد تـــرك الإ
ة علـى شـواطئ صبحت جارة لهـذه الـدول، وعلـى وجـه الخصـوص تلـك الـدول الواقعـأالولایات المتحدة 

یرانــي الإ –ظهــر التوافــق الخلیجــي  یــران ودول مجلــس التعــاون الخلیجــي، وقــدإالخلــیج العربــي، وهــي 
یرانـي ف في مبـررات كـل جانـب، فالجانـب الإختلاان كان هناك إ حتلال، و في رفض الجانبین لهذا الإ

مریكي للعراق المأزق ذاته الذي مرّ به خـلال احـتلال العـراق للكویـت وحـرب حتلال الأواجه خلال الإ
طــراف صوصـیة وتعقیـد علاقاتهـا بالـدول الأتمثـل بخیـران یثانیـة، فقـد كـان المـأزق الحقیقـي لإالخلـیج ال

رط بعـــداء یتمثـــل بالخشـــیة مــن التـــو  ٢٠٠٣حـــتلال عــام زمـــة، فــي حـــین كـــان مأزقهــا خـــلال الإفــي الأ
حتلالـه، منعهـا مـن إظهـار تخوفهـا مـن حشـد الأن ذلـك لـم یأالولایات المتحدة، إلا  خیـرة ضـد العـراق وإ

عـد محاولـةلأ ُ ضـعاف لت ن ذلك من وجهة نظر طهـران ی غییـر الجغرافیـا السیاسـیة فـي منطقـة الخلـیج وإ
  ) . ٣٧٥: ، ص٢٠٠٠ادریس، ( القوى الإقلیمیة فیها 

حتـــواء المـــزدوج لكـــل مـــن العـــراق یرانـــي مـــن اســـتراتیجیة الإوفـــي هـــذا الســـیاق بـــرز التخـــوف الإ
ن بالنســبة یــراإعلــى الــرغم مــن صــعوبة مهمــة إحتــواء مریكیــة، فدارة الأیــران، والتــي كانــت تتبناهــا الإإ و 

ســعت لخلــق إجمــاع ) واشــنطن ( ن أممــي ضــدها، غیــر أي قــرار أللولایــات المتحــدة، كونــه لا یوجــد 
دمــة الــدول یــران تــأتي فــي مقإن أبرزهــا أمــن خــلال إطــلاق مــزاعم عــدة، لعــل ) طهــران ( دولــي ضــد 

فإنهـا  نهـا مـن خـلال دعمهـا لحركـة حمـاس فـي فلسـطین وحـزب االله فـي لبنـان،أالراعیة للإرهاب، كما 
جهـاض جهـود الولایـات المتحـدة بتحقیـقإترمي  سـرائیلي السـلام بـین الجـانبین العربـي والإ لـى إحبـاط وإ

  ) . ٣٧٧-٣٧٦: ، ص٢٠٠٠دریس، إ( 
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مـــا علـــى الجانـــب الآخـــر فقـــد بـــرزت الخشـــیة الخلیجیـــة ممـــا قـــد یســـفر عنـــه احـــتلال الولایـــات أ 
مــر الــذي یعنـــي مــن وجهــة نظـــر دول ة، الأقــمریكیــة فـــي المنطتحــدة للعــراق مــن زیـــادة الهیمنــة الأالم
 مـام بـروز قـوى عظمـىأیراني، وهـو مـا سـیفتح البـاب إ –مریكي أجلس التعاون الخلیجي قیام تقارب م

  ) . ١٥١: ، ص٢٠٠٥كشك، (قلیم مسلمة شیعیة نافذة على مستوى الإ
جـانبین بـین ال ن ثمـة عوامـل للتباعـدأالخلیجیـة، إلا  –یرانیـة وعلى الرغم من توافق المواقف الإ

  ) : ٣٧٣-٣٧١: ، ص٢٠٠٨المبیضین، ( برزها ألا زالت تفرض نفسها، ومن 

سـبباً مـن أسـباب التـوتر الإیراني الإماراتي حول الجزر الثلاث، حیث تُعتبـر هـذه المسـألة  النـزاع - ١
فشــلت أنهــا أان مناقشــة موضــوع تلــك الجــزر، كمــا فــي منطقــة الخلــیج العربــي، وذلــك بســبب رفــض إیــر 

  .دة جلسات لمحاولة حل المشكلة سلمیا بین الطرفین ع

الخلاف الطائفي بین المـذهب السـني الـذي تعتنقـه غالبیـة سـكان دول الخلـیج العربیـة، والمـذهب  - ٢
مریكــي خاصــة بعــد الإحــتلال الأ.  واســعاً الشــیعي الــذي تتبنــاه إیــران، حیــث شــكلت هــذه القضــیة جــدلاً 

اء التنــاحر اعـة دول مجلـس التعــاون الخلیجـي، بضــرورة  إنهـ، وعلــى الـرغم مــن قن٢٠٠٣للعـراق عـام 
یــــران تلــــك الدولــــة الشــــیعیة فــــي مواجهــــة إســــتفادة مــــن إمكانــــات ســــلامیة، والإالــــداخلي بــــین الفــــرق الإ

لا یــزال یفــرض نفســه ویقــف  خــتلاف المــذاهبان أالإســلام الظــاهرین كــالیهود، إلا  مخططــات أعــداء
قلیــة ن الأأظهــرت الدراســات المختلفــة أطــار نبین، وفــي هــذا الإامــام تطــویر العلاقــات بــین الجــأعائقــاً 

الشیعیة في دول مجلس التعاون وتحدیدا في السعودیة لهم حقوق كبقیة الشعب ولا یجـدون تفرقـة مـن 
قبل الدولة ولا یعیشون عیشة أقلیة، وینالون مثـل غیـرهم مناصـب قیادیـة ویمارسـون حقهـم فـي العبـادة 

یــران محرومــة مــن المناصــب القیادیــة، فضــلاً عــن قیــام إقلیــة الســنیة فــي ت الألــوالتجــارة، بینمــا لا زا
  .إیران بقتل علماء السنة وهدم عشرات المساجد العائدة لهم 

ــــى  - ٣ التخــــوف الخلیجــــي مــــن البرنــــامج النــــووي الإیرانــــي، حیــــث تــــرك هــــذا الملــــف أثــــاراً كبیــــرة عل
فضــلا عــن مــا یحــیط بهــذا  ، قتصــادیة یاســیة والإسمنیــة والبــین الجــانبین نظــرا لتداعیاتــة الأ العلاقــات

  .ستقرار لى مزید من التوتر وعدم الإإوریبة قد تدفع بعلاقات الجانبین البرنامج من حالات شك 

ثــار سیاســیة كبیــرة آن ثمــة ألــى إشــارة یرانــي تجــدر الإنــد الحــدیث عــن البرنــامج النــووي الإوع  
بـرز هـذه أالخلیجیـة، ومـن  –یرانیـة وعلـى العلاقـات الإ تركها هذا البرنامج على منطقة الخلیج العربـي

  :ثار الآ



١٣٦ 
 

  .تقویض جهود حسن الجوار  - ١

عتبــر     ُ الخطــوات التــي بــذلها  ســباب تقــویض كافــةأیــران لبرنــامج نــووي متقــدم أحــد إمــتلاك ای
صـول و یراني والخلیجي، والتـي اسـتهدفت حسـن الجـوار وتعزیـز الثقـة والمنـافع المتبادلـة، للالجانبان الإ

لى القوة، وحـل كافـة إلى عدم اللجوء إساس وم على قواعد متینة، تستند في الألى منظومة إقلیمیة تقإ
سـلحة أیـران لبرنـامج نـووي و إمـتلاك ابطرق سـلمیة وودیـة، ومـن هنـا فـإن  القضایا العالقة بین الطرفین

ك تراجعــاً كبیــراً ن یتــر أیة بعیــدة ومتوســطة المــدى مــن شــأنه نوویــة متقدمــة وخاصــة الصــواریخ البالیســت
یــران علــى موقفهــا مــن الجــزر إصــرار إلخلیجیــة، وســیكون ســبباً فــي زیــادة ا –یرانیــة فــي العلاقــات الإ

، فـي حـین تحتـل هـإاراتیة الثلاث، واعتبارهـا شـأناً مالإ ذه القضـیة مكانـة بـارزة فـي جـداول یرانیـاً داخلیـاً
  ) . ٦: ص، ٢٠٠٦الانصاري، ( عمال القمم الخلیجیة المتتالیة أ

  .      قلیمي یران الإإتصاعد نفوذ  - ٢

ثـاراً آ) صـدام حسـین ( س العراقـي السـابق مریكي للعراق وسـقوط نظـام الـرئیحتلال الأترك الإ
التعـاون الخلیجـي درعهـا الرئیسـي  كبیرة على منطقة الخلیج العربي، حیث فقـدت دول مجلـس

جیــة فـي الشـأن العراقـي مـن التخوفـات الخلی یرانــيیرانیـة، كمـا زاد التـدخل الإطمـاع الإمـام الأأ
یــران إالــدول، وفــي هــذا الســیاق لــم تخــفِ  راضــي تلــكألــى إمــن تنــامي ذلــك الــدور وتصــدیره 

قـة، ن تكون الفاعل الرئیسـي فـي هـذه المنطأي لعب دور مهم في شؤون الخلیج، و طماعها فأ
ي بعـــد مریكـــا علـــى اســـتعداد لتحـــل محـــل الجـــیش الأنهـــأوقـــد عرضـــت علـــى لســـان مســـؤولیها 

مـــر منیــة الأالتــالي إدارة شــؤونه السیاســیة والأمنــه الــداخلي، وبأانســحابة مــن العــراق وحمایــة 
ــذي یعنــــي تحكمهــــا بمصــــیر هــــذا البلــــد والســــیطرة علیــــه اقتصــــادیا وسیاســــیا   -El ) ، الــ

Hokayem and Legrenzi (2006) ، p: 4 ) .  
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  .ل الخلیج لى دوإقال المعركة الطائفیة من العراق إنت - ٣

تتلخص الأهمیة العراقیة بالنسبة لإیران بوجود أعداد كبیرة من الشیعة فـي هـذا البلـد العربـي،   
تجــاه تطــورات ایرانیــة ان، ومــن هنــا فقــد عملـت السیاســة الإوالـذین تــربطهم علاقــات تاریخیــة متینـة بــإیر 

إن كــلا مــر فـیقـة الأحقراضــي العراقیـة بخطـین متــوازیین همـا میـداني وسیاســي، وفـي وضـاع فـي الأالأ
شــأن العراقــي عــاملاً یرانیــة بتعزیــز نفوذهــا فــي المنطقــة، لــذا فقــد كــان الالخطــین یخــدمان المصــلحة الإ

لـى الحكـم فـي إثـار صـعود الطائفـة الشـیعیة أودول مجلـس التعـاون الخلیجـي، حیـث یـران إللتنافر بین 
بــت عــن قلقهــا مــن تــأثیر ذلــك عر أي العــراق، مخــاوف دول المجلــس وتحدیــداً الســعودیة والبحــرین، والتــ

ردنــي الملــك عبــداالله الثــاني خاصــة بعــد إطــلاق العاهــل الأ. الــدولســتقرار الــداخلي فــي هــذه علــى الإ
حــــزاب فــــي الســــعودیة والبحــــرین أن نجــــاح الأنظمــــة ، فقــــد شــــعرت الأ)الهــــلال الشــــیعي (  لمصــــطلح

ســـلامیة، قـــد شـــجّع لـــدعوة الإا ســـلامیة، وحـــزبعلـــى للثـــورة الإلشـــیعیة فـــي العـــراق، مثـــل المجلـــس الأا
المجتمــع الشـــیعي فـــي الســعودیة والبحـــرین، علـــى رفــع ســـقف مطالبـــه، وفــرض مطالـــب جدیـــدة، علـــى 

بـرز القلـق  قتصـادیة، وبالتـاليهم السیاسیة ودورهم في الحیـاة الإحكومات البلدین، بهدف توسیع حقوق
راضـي ألـى إبـین السـنة والشـیعة  اتنتقال العنف الدائر فـي العـراق، والمصـادماالخلیجي من إحتمالیة 

  .)٣٨٠-٣٧٩: ، ص٢٠٠٨المبیضین، ( تلك الدول 

ل عــام، یـران صـراعاً حــاداً مـع دول مجلـس التعــاون الخلیجـي بشـكإوفـي هـذا السـیاق واجهــت   
كبــر تجمــع لأهــل الســنة علــى وجــه الخصــوص، حیــث تصــدّرت المملكــة أومــع الســعودیة التــي تعتبــر 
ن عــدم رغبتهــا أیــران النــووي، غیــر إرضــة والقلــق الخلیجــي مــن برنــامج عاالعربیــة الســعودیة حملــة الم

فـي تصــریحاتها المتتالیــة،  ي عقوبــات، ومعارضـتها لأي عمــل عســكري ضـدها، ظهــرت جلیــاً أبفـرض 
یـــــران إن تطـــــویر أ ٢٠٠٥عـــــام ) میـــــر ســـــعود الفیصـــــل الأ( أكـــــد وزیـــــر الخارجیـــــة الســـــعودي  حیـــــث

النـــووي فـــي  مریكیـــة تجــاه مســـألة التســـلحغربیـــة وتحدیـــداً الأاللطموحاتهــا النوویـــة، نـــاجم عـــن السیاســة 
) الفیصـل (كـد أسـلحة النوویـة، كمـا متلاك الأاسرائیل بلى سماح الدول الغربیة لاإالمنطقة، مشیراً هنا 

یرانـي، مـع إظهـار تخوفـه المطروحـة لأزمـة الملـف النـووي الإ فضـل الحلـولأأن الحل الدبلوماسي هـو 
لـى إتبـاع سیاسـة معتدلـة فـي هـذا إیرانـي النظـام الإ) الفیصـل ( لمقابل دعـا ي امن فشل هذا الحل، وف

ســـــلحة الـــــدمار الشـــــامل أة الخلـــــیج العربــــي منطقـــــة خالیـــــة مـــــن طــــار، والعمـــــل علـــــى جعـــــل منطقـــــالإ
(Beehner ، 2007 ، p : 7 ).  



١٣٨ 
 

لــم تتوقــف المملكــة العربیــة الســعودیة عنــد التصــریحات والــدعوات فقــط، بــل اعلنــت فــي عــام   
أنهــا تســعى لتطــویر تكنولوجیــا نوویــة ســلمیة، وبصــفتها عضــواً فــي مجلــس التعــاون الخلیجــي  ٢٠٠٧

عملــــت جاهــــدة علــــى تعمــــیم هــــذه الفكــــرة علــــى دول المجلــــس الاخــــرى، وبالفعــــل اعلنــــت جمیــــع دول 
المجلــس بعــد إجتمــاع لهــا فــي كــانون الاول مــن نفــس العــام، عزمهــا علــى البــدء فــي تطــویر برنــامج 

الطاقة النوویة، وفي بیان لها عقـب الاجتمـاع اكـدت تلـك الـدول علـى أحقیـة اي دولـة مشترك لتطویر 
فــي إمــتلاك الطاقــة النوویــة للأغــراض الســلمیة، وفــي ســبیل تهدئــة مخــاوف المجتمــع الــدولي مــن هــذه 
الخطـوة، إجتمـع قـادة دول المجلــس مـع مسـؤولي الوكالــة الدولیـة للطاقـة الذریــة، بهـدف ضـمان النظــر 

تلـــك الـــدول علـــى انهـــا ســـلمیة، ولا تخـــرج عـــن نطـــاق القـــانون الـــدولي، الامـــر الـــذي بـــدد  الـــى انشـــطة
  .( Beehner ، 2007 ، p : 7)الشكوك حول النوایا الخلجیة النوویة 

 ، خلاصـة القـول إنـه وعلـى الـرغم مـن وجــود عوامـل للتقـارب بـین الجـانبین الخلیجـي والایرانــي  
فــي محــیط جغرافــي واحــد، وانتهــاج ایــران لاســلوب المبــادأة،  والمتمثلــة فــي علاقــات الجــوار، والتواجــد

ومـــن ثـــم تبـــادل الزیـــارات المتعـــددة والنوعیـــة بـــین الجـــانبین، إلا ان ثمـــة عوامـــل فرضـــت نفســـها علـــى 
العلاقات بین الجانبین، فكانت من اسباب التباعد بینهما، وعلى رأس هـذه العوامـل الاحـتلال الایرانـي 

وفـي العقـد الاخیــر ظهـر البرنـامج النــووي الایرانـي كأحـد تلــك العوامـل التــي  للجـزر الاماراتیـة الــثلاث،
زادت مـــن فجـــوة وســـعة الخـــلاف بـــین الطـــرفین نظـــرا لقـــراءة تـــداعیات البرنـــامج لكـــل منهمـــا بمفهومـــة 

  .الخاص 
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  المبحث الثالث

  الاثار البیئیة للبرنامج النووي الایراني

یراني على الاثار الامنیـة والسیاسـیة، بـل یشـیر الكثیـر مـن لا تقتصر أثار البرنامج النووي الا  
المختصـــین الـــى ان هنـــاك مخـــاطر بیئیـــة مختلفـــة، قـــد تحـــدث نتیجـــة العوامـــل الطبیعیـــة كـــالزلازل، او 
العوامـل الاصــطناعیة المرتبطــة بالانسـان، والتــي یكــون سـبباً فــي حــدوثها، مـن خــلال مــا یقـوم بــه مــن 

قیعــان البحــار، فضــلا عــن الاختراعــات الاخــرى المعنیــة بتــدمیر تجــارب نوویــة فــي بــاطن الارض او 
انظمــة الحاســوب، ومــن هنــا یمكــن الحــدیث عــن بعــض تلــك الاثــار التــي قــد یتركهــا البرنــامج النــووي 

  :الایراني في حال حدوث اي عارض طبیعي في انظمة التشغیل او الضبط التقني 

  . المخاطر الطبیعیة  - ١

هــــذه المخــــاطر، حیــــث تشــــیر الوقــــائع والحقــــائق الــــى ان تعــــرض وتبــــرز الــــزلازل علــــى رأس   
المنطقــة المحیطــة بـــالخلیج العربــي وتحدیــداً الاراضـــي الایرانیــة الــى زلازل، ســـیترك اثــاراً ســلبیة كبیـــرة 
ـــدمار علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي، فبالاضـــافة الـــى الاثـــار التـــي إعتـــادت  تصـــل الـــى حـــد ال

حـداث إنزلاقـات فـي طبقـات الارض، فـإن هنـاك خطـر آخـر الزلازل على إحداثها من تدمیر ل لمباني وإ
قریـــب منهـــا، وقـــد بـــرزت المخــــاوف ) بوشـــهر ( علـــى تلـــك الـــدول وهـــو وجـــود مفاعـــل نــــووي ایرانـــي 

نیسـان  ٩الخلیجیة في هذا الشأن عندما ضرب زلزالان المنطقة التـي یوجـد فیهـا المفاعـل السـابق فـي 
م ذاتــه، حیــث إحتــل هــذان الزلــزالان ومــا تبعهمــا مــن هــزات تشــرین الثــاني مــن العــا ٢٨وفــي  ٢٠١٣

ارتدادیـة قویــة، مكانــة بــارزة فــي تحركــات وتصـریحات ومباحثــات القــادة والمســؤولین الخلیجیــین، حیــث 
في منطقة جیولوجیـة معرضـة للـزلازل وقریبـة مـن دول المجلـس، ) بوشهر ( اعتبروا ان وجود مفاعل 

عد كارثة خطیرة تلقي بظلالها ع ُ خاصة وان المختصین فـي هـذا الشـأن طالمـا حـذروا . لى هذه الدولی
  ) .٢٠١٣الحرة، ( من ان هذا المفاعل شُید بمواصفات تقنیة ادنى من المواصفات المعتمدة عالمیاً 

تظهــر مخــاطر اخــرى تتمثــل فــي ) بوشــهر ( بالاضــافة الــى الموقــع الخطــر لمفاعــل محطــة   
ة التقنیــات للشــركات التــي صــممته ونفّذتــه، وقلــة القــدرات قِصــر العمــر التشــغیلي لــه، بســبب محدودیــ

الفنیـــة الایرانیــــة لتشــــغیله والحفــــاظ علــــى الســــلامة العامــــة فیــــه، وبــــالرغم مــــن تــــوالي عملیــــات التــــرمیم 
والتطــویر والصــیانة الروســـیة لــه، إلا انــه یعـــاني مــن مصـــاعب كثیــرة لأن هــذه العملیـــات غیــر كافیـــة 
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متوقعــة فــي أي لحظــة، وبالتــالي نجــم عــن هــذا التقصــیر التقنــي قلــق للحیلولــة دون ایــة كارثــة نوویــة 
حتیاطـــات الســـلامة العامـــة داخلـــه أوفـــي  ــب الخلیجـــي ســـواء حـــول ســـلامة المفاعـــل وإ كبیـــر مـــن الجانـ
محیطه القریب من دول المجلس، غیر ان هذه الحقـائق لـم تمنـع ایـران مـن التصـریح بأنهـا تنـوي بنـاء 

ت المنطقــة التــي یقــع فیهــا المفاعــل الســابق، فضــلاً عــن ســتة عشــر مفــاعلین نــوویین إضــافیین فــي ذا
  ) . ٢٠١١تقي الدین، ( مفاعلاً جدیداً في مناطق اخرى من الاراضي الایرانیة 

وتجــــدر الاشــــارة هنــــا الــــى ان ایــــران تقــــع علــــى خطــــوط صــــدع رئیســــیة، وتشــــیر الدراســــات   
ن الهــزات الارضــیة المــدمرة، ومــن الجیولوجیــة المختصــة بعلــوم الارض، الــى انهــا تعرضــت للعدیــد مــ

  ) : ٢٠١٣بسیوني، ( ابرز تلك الزلازل 

، ٧(، و هـذا الزلـزال الـذي تُقـدر قوتـه بنحـو ١٩٧٨عـام ) طبس ( الزلزال الذي ضرب مدینة  - ١
بشـــكل كلــي، كمـــا إمتـــدت أثــاره الـــى القـــرى ، دمـــر المدینة)ریختــر ( درجــة علـــى مقیـــاس )  ٨

لنـــت عنهـــا الســـلطات الایرانیـــة اســـفر الزلـــزال عـــن والاراضـــي المجـــاورة، وبحســـب حصـــیلة اع
 .قتیل )  ١٥٠٠٠( اكثر من 

، مدینـــة جـــیلان، )ریختـــر ( علـــى مقیـــاس )  ٤، ٧( ضـــرب زلـــزال بقـــوة  ١٩٩٠فـــي حزیـــران  - ٢
جـریح، كمـا ادى الـى تشـرید عشـرات )  ٦٠٠٠٠( ، فضـلاً عـن ) ٥٠٠٠( واسفر عن مقتل 

 .الالاف من الاشخاص 
، )ریختـــر ( علـــى مقیـــاس )  ٦، ٦( ضـــرب زلـــزال بقـــوة  ٢٠٠٣فـــي كـــانون الاول مـــن عـــام  - ٣

ـــبلاد، حیـــث ســـوى المدینـــة بـــالارض، واســـفر عـــن مقتـــل ) بـــام ( مدینـــة  فـــي جنـــوب شـــرق ال
علنــة، غیــر ان وســائل الاعــلام تحــدثت )  ٤٢٠٠٠( ، وفــق الاحصــائیات الرســمیة المُ شخصــاً

 .ادر الرسمیة آنذاك ان العدد الحقیقي للضحایا اكثر بكثیر مما صرحت به المص
شــمالي غربـي الــبلاد، واســفرا عــن ) تبریــز ( ضــرب زلــزالان متتابعـان منطقــة  ٢٠١٢فـي آب  - ٤

 .جریح )  ١٥٠٠( شخصاً وما یزید عن )  ٢٥٠( مقتل 
فـي ) كـاكي ( علـى مقیـاس ریختـر مدینـة )  ١، ٦( ضرب زلـزال بقـوة  ٢٠١٣نیسان  ٩في   - ٥

. جریحــاً )  ٨٥٠( شخصــاً ونحــو )  ٣٧( محافظــة بوشــهر جنــوب الــبلاد، واســفر عــن مقتــل 
 .بنایة، كما الحق اضراراً كبیرة بمرافق الحیاة )  ٥٠٠( بالاضافة الى تدمیر 
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هــذه العــوارض الطبیعیــة قــد تقــود اذا ماحــدث زلــزال فــي مواقــع بعــض المحطــات النوویــة وخاصــة 
واســـع  محطـــة بوشـــهر الـــى تـــدمیر المفاعـــل وربمـــا الـــى انفجـــاره الامـــر الـــذي ســـیؤدي الـــى تلـــوث

ومـا لـذلك مـن اثـار  ، النطاق وحدوث كارثة بیئیة تؤثر على  مجمل النظام الایكولوجي للمنطقـة 
 .مدمرة على الانسان والحیوان والنبات 

  .المخاطر الاصطناعیة  - ٢

لا تقتصـر المخــاطر التــي تواجــه المفاعــل النــووي علــى العوامــل الطبیعیــة، بــل هنــاك مخــاطر 
تبط بشكل مباشر بتقریب زمـن الحـدوث، ومـن ابـرز تلـك المخـاطر الاثـار من صنع الانسان نفسه وتر 

المباشـرة للتجــارب النوویــة، حیــث تتـرك هــذه التجــارب اثــاراً شــبیهة بأثـار الــزلازل ویطلــق علیهــا العلمــاء 
ـتحكم بهـا فـي )التخریب الزلزالي ( اسم  ، وتقوم هذه العملیات في الاساس على إجراء تجارب نوویـة مُ

خ تــارة فــي بــاطن الارض، فتولــد تلــك العملیــات إهتــزازات داخــل التربــة تصــل فــي خطورتهــا منــاطق مُ
ودمارهــا الـــى مســتوى الـــزلازل، وفـــي هــذا الصـــدد قیـــل بــأن الزلـــزال الــذي ضـــرب شـــرق اســیا فـــي عـــام 

كــان نتیجــة تجــارب نوویــة باطنیــة مشــتركة اجرتهــا كــل ) *تســونامي( ، وادى الــى وقــوع كارثــة ٢٠٠٤
  ) .  ٢٠١٣العبودي، ( ند من اسرائیل واله

وفـي هـذا الصـدد أُثیـرت الكثیـر مـن الاتهامـات بـأن الولایـات المتحـدة الامریكیـة واسـرائیل همـا 
، ویـــرى مطلقـــوا تلـــك الاتهامـــات بـــأن هـــذه ٢٠١٣عـــام ) بوشـــهر ( وراء الزلـــزال الـــذي ضـــرب مفاعـــل 

ضـــغوطات علـــى ایـــران العملیـــة تســـعى الـــى كســـب الـــرأي العـــام الـــدولي والاقلیمـــي، بهـــدف ممارســـة ال
لایقاف برنامجها النووي، ویدلل اصحاب الاتهامات علـى ان الـزلازل والهـزات الارضـیة المتكـررة التـي 
ضـــربت الاراضـــي الایرانیـــة، تـــزداد وتیرتهـــا كلمـــا زاد التـــوتر بـــین الجـــانبین الامریكـــي والایرانـــي حـــول 

 اســــــــــرائیل ومواقعهــــــــــابرنـــــــــامج الاخیــــــــــرة النـــــــــووي، وكلمــــــــــا زادت ایــــــــــران مـــــــــن تهدیــــــــــداتها بضـــــــــرب 

                                                             
 ٠٠٠، ٣٠٠ادت إلـى مقتـل تسـونامی، وولـد امـواج مقیـاس ریختـردرجـات علـى  ٩زلزال ضرب المحیط الهندي قوتـه هو  *

من أكثـر المتضـررین مـن موجـة المـد لقـرب هـذه الـدول مـن مكـان وتایلانـد، الهنـد، سـریلانكا، اندونیسـیاتقریباً من البشر، وكانت 
متــراً نتیجــة كمیــة المیــاه الهائلــة  ١٥مســتوى البحــر لــدى الشــاطئ إلــى ارتفــاع تسونامیالصــدع الأرضــي، حیــث قــام الزلــزال برفــع 

عد هذا  القادمة من عرض المحیط باتجاه الشاطئ،  وتعد موجة المد هذه من أكبر الكوارث الطبیعیة في التاریخ الحدیث، حیث یُ
 .درجات ٩.٢وقدرت قوته ب  ١٩٦٤الكبیر الذي ضرب ولایة ألاسكا الأمریكیة عام الجمعةزلزال  الأعنف من نوعه منذ
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بالاضافة الى ذلـك فقـد أكـدت الاتهامـات بـأن تصـریحات الخبـراء . الحیویة وخصوصاً مفاعلها النووي
فـي المحـیط الهنـدي والخلـیج العربـي، مـا هـي ) تسونامي ( الامریكان والاسرائیلیین، بإحتمالیة حدوث 

 كیـــة هـــي وراء مـــا تتعـــرض لـــه منطقـــةإلا تأكیـــدات للشـــكوك القائلـــة بـــأن الایـــادي الاســـرائیلیة والامری
  ) . ١٣العبودي، ( الخلیج العربي من كوارث، بسبب الزلازل والهزات التي تضربها من وقت لآخر 

  .حرب الفضاء الرقمي   - ٣

نتیجـة لتطــور العلــم والتقــدم التكنولــوجي ظهــر مــا یســمى بعصــر الفضــاء الرقمــي، والــذي نجــم   
الحواســـیب، وبـــرزت مـــع هـــذا التطـــور إمكانیـــة إرتكـــاب عنـــه حـــروب رقمیـــة وفیروســـات تغـــزو اجهـــزة 

الجـــرائم المنظمـــة والاعمـــال الارهابیـــة مـــن قُبـــل الكثیـــر مـــن العصـــابات والجماعـــات الارهابیـــة، وذلـــك 
بإستخدام تلك التكنولوجیا الرقمیة والوسائل الالكترونیة، أمـا فیمـا یتعلـق بالبرنـامج النـووي الایرانـي فلـم 

% ٦٠(نحـو ) سـتكنت ( یة هذه، حیث غزا فیروس حاسوبي متطـور اسـمه یسلم من الحرب الالكترون
جهازاً تعـود للعـاملین فـي برنـامج ایـران النـووي، وقـد )  ٣٠( من اجهزة الحاسوب الایرانیة، واصاب ) 

اعلنــت اســرائیل وعــدد مــن الــدول الغربیــة مســؤولیتها عــن هــذا الهجــوم الالكترونــي، ولعــل الســبب مــن 
، وتجـدر الاشـارة وجهة نظر المتابعین  للشأن الایراني هو عجز تلـك الـدول عـن ضـرب ایـران عسـكریاً

هنــا الــى ان هــذا الفیــروس یهــاجم أنظمــة الــتحكم الصــناعیة، ویســتخدم للــتحكم بخطــوط أنابیــب الــنفط 
والمضــخات والمنصــات النفطیــة ومحطــات تولیــد الكهربــاء، ویهــدف الــى تــدمیرها بالكامــل، كمــا یلعــب 

لـــم ) بوشـــهر ( كبیـــراً فـــي عملیـــات التجســـس، وقـــد أكـــدت ایـــران آنـــذاك أن محطـــة  هـــذا الفیـــروس دوراً 
  ) . ٢٠١١الاهرام، ( تتضرر من هذا الفیروس 

وعلــى الـــرغم مـــن رســائل التطمینـــات التـــي كــان یرســـلها الجانـــب الایرانــي، وتصـــریحاته حـــول   
خـرى علـى الاراضـي والمفـاعلات الا) بوشـهر ( ضمانات وسلامة تدابیر السلامة النوویة فـي مفاعـل 

، )بوشـهر(واقفهـا السـلبیة مـن مفاعـل یرانیة، إلا ان دول مجلس التعاون الخلیجي لم تخـفِ قلقهـا وملإا
وتوالـــت مشـــاعر القلـــق إثـــر الـــزلازل المتكـــررة، رودو افعالهـــا وتصـــریحاتها المعارضـــة لاســـتمرار هـــذا 

د تلحقهـا بهـا نتیجـة ذلـك، ومـن ابـرز المفاعل فـي منطقتـه، مسـتندة فـي ذلـك الـى الاثـار البیئیـة التـي قـ
 :تلك الاثار 
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  .حدوث تسرب إشعاعي  –١

تخشى دول مجلس التعاون الخلیجي من خطر التسرب الاشعاعي الذي قد ینجم من العوامل 
الطبیعیة كالزلازل، او العوامل الاصطناعیة كالتجارب النوویة في قیعان البحار وفي باطن الارض 

لیج، حیث تعد دول المجلس في مقدمة الدول التي سوف تصاب بالضرر القریبة من منطقة الخ
د أحد أهم مرافق المشروع النووي )بوشهر ( المباشر، جراء اي تسرب نووي من مفاعل  ُ ، الذي یع

خاصة وان هذا المفاعل یعتمد بصفة . كم من مدینة الكویت)  ٢٨٠( الإیراني، والواقع على بعد 
ة من روسیا، التي لا تملك عناصر الأمان النووي المضمونة حسب أساسیة على تقنیات مستورد

وبالتالي فإنه في ظل الحظر الغربي على الآلات والمعدات التي تستخدم في الصناعة . زعم الغرب
تمام تشغیل محطاتها النوویة اعتمادا على آجهزة نوویة أقل  النوویة فإن إیران قد تسعى لإنجاز وإ

وثمة شواهد تاریخیة . ول الخلیج في مرمى الخطر إذا ما حدث تسربضماناً، ومن ثم تصبح د
نیسان عام  ٢٦النوویة في )  *تشیرنوبل( على مثل هذه الأخطار ومنها حادث انفجار محطة 

  ) . ٦٣: ، ص٢٠٠٤كشك، (  ١٩٨٦

  . التخلص من النفایات النوویة  – ٢

مشعة وخطیرة، وبالتالي فإن  من المعروف ان استخدام الطاقة النوویة ینجم عنه نفایات  
وجود المفاعلات النوویة الایرانیة في مناطق قریبة من حدودها البریة والبحریة مع دول مجلس 

 خاصة. التعاون الخلیجي، خلق قلقاً كبیراً لدى تلك الدول من أثار النفایات النوویة الكبیرة علیها
الأمر الذي . فإنها ستتجه إلى الخلیج العربيوان إیران إذا ما حاولت التخلص من نفایاتها النوویة 

من شأنه أن یخلق أزمة تلوث لكل دول المنطقة تنتج عن تسرب او رمي المواد النوویة المشعة في 
میاه الخلیج وتستمر آثارها عشرات السنین، لذا فإن النفایات النوویة الناجمة عن تشغیل المفاعلات 

                                                             
حیث كان ما ، تعد أكبر كارثة نوویة شهدها العالمو ، ١٩٨٦نیسان  ٢٦الاوكراني  تشیرنوبیلفي مفاعل هذه الحادثة وقعت  *

بینما كان یتم إجراء عملیة محاكاة وتجربة في الوحدة ) ١،٢،٣(موظف یعملون في مفاعل الطاقة النووي  ٢٠٠یقرب من 
كما ساهم عامل بنیة المفاعل في الانفجار حیث أن التحكم في العملیة النوویة كان یتم بأعمدة . ا الانفجارالرابعة التي وقع فیه

وحاول إغلاق المفاعل مما یجعل أعمدة الجرافیت تنزل في قلب في حین أن رئیس الفریق انتبه إلى الخطر ، الجرافیتمن 
المفاعل وتبطئ من سرعة التفاعل النووي وتخفض الحرارة، إلا أن هذه الطریقة جعلت الحرارة تزداد لوهلة قبل أن تشرع في 

و العامل الذي أدى إلى وبما أن المولد كان غیر مستقر والدورة الحراریة مشوشة من آثار الاختبار، كان هذا ه. الانخفاض
اعوجاج أعمدة الجرافیت وعدم إمكانیة إسقاطها في قلب المفاعل وجعل الحرارة ترتفع بشكل كبیر وتشعل بعض الغازات 

 المتسربة وتتسبب في الانفجار
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تواجه برنامج ایران النووي، لأن هذه المسألة تعد من ابرز  النوویة، تعتبر من اهم الصعوبات التي
واعقد المسائل التي تهتم بها الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فهذه النفایات تشكل تحدیات كبیرة 
للمجتمع الدولي بشكل عام وللدول التي تسعى الى إنتاج الطاقة النوویة، لانها لها مخاطر كبیرة 

  ) . ٧٧:، ص٢٠١٠الشمري، ( ومجمل النشاط الحضاري للانسان  على الحیوان والنبات 

ومن هنا یمكن إجمال الاثار البیئیة للنفایات النوویة الایرانیة على دول مجلس التعاون الخلیجي 
نة، ( على النحو التالي    ) : ٢٠٠٩البیّ

فسد محطات تحلیة المیاه في د  - أ ول إن تخلص إیران من نفایاتها النوویة من شأنه ان یُ
خاصة وان تلك الدول تعاني من شح كبیر في میاه الشرب، وتعتمد بشكل كبیر . الخلیج

 .على المیاه التي تننتجها محطات التحلیة 
تلوث میاه الخلیج یؤثر بشكل كبیر على حركة الملاحة فیه، حیث ان هذه الحركة ستكون    -  ب

لها، وبالتالي سینعكس  ذلك على الاقتصاد صعبة وخطیرة، الامر الذي یؤدي الى تعطّ
 .العالمي بشكل عام، وعلى إقتصاد دول مجلس التعاون الخلیجي على وجه الخصوص 

یترك تلوث میاه الخلیج أثاراً كبیرة على الثروة السمكیة، والتي تعتبر احد اهم المصادر  -ج
  .الاقتصادیة والحیاتیة في دول المجلس 

اد حیاة السكان على شواطئ الخلیج، وقد تلوث المیاه في الخلیج العربي یؤدي الى إفس - د
  .یودي بحیاة سكان المدن الشاطئیة 

خلاصة القول إن دول مجلس التعاون الخلیجي هي من أكثر المتضررین من إیة أثار 
بیئیة ناجمة عن البرنامج النووي الایراني، بسبب ما تتركه المخاطر الطبیعیة وغیر الطبیعیة من 

وحیاة المواطنین والحیوانات، وایران تقع في منطقة جیولوجیة معرضة  أثار على البنیة الاساسیة
خاصة في ظل بناء المشاریع . للزلازل، وهنا یمكن القول إن لدول المجلس هواجسها المشروعة

والمحطات النوویة والتي قد  تؤدى الى بروز تأثیرات بیئیة وتحدیات امنیة كبیرة ، كتلك الناجمة 
ة التصمیم أو سیئة الادارة، او ما یتعلق منها بتصریف النفایات النوویة، عن محطات الطاقة سیئ

  .كما برزت ایضاً مشكلات التهریب النووي او الاستیلاء علیها 
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إذاً مما تقدم ومن وجهة نظر الباحث، فإن دول مجلس التعاون الخلیجي لا تعترض على 
ضرورة تجنب تطویر هذا البرنامج الى مساعي ایران النوویة السلمیة، ولكنها تؤكد دائماً على 

 .  المستوى العسكري لأن ذلك سیترك أثاراً كبیرة في المجالات الامنیة والسیاسیة والبیئیة 
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  الفصل الرابع

  یراني لإخیارات دول الخلیج العربي حیال البرنامج النووي ا

ي، سیؤثر على التوازن في المنطقة، یران للسلاح النوو إن امتلاك أترى دول الخلیج العربي 
ن دول إسرائیل، وتبعاً لذلك فإ یران و إمتلاك العرب للسلاح النووي مقابل إوسیؤكد ظاهرة عدم 

ن هناك خیارات عدة قد إوعلیه ف. یران النوویةإالخلیج ستلجأ للبحث عن بدائل لمواجهة طموحات 
لا ان العنصر البالغ الأهمیة في كافة إویا،  یران سلاحا نو إمتلاك إتتاح أمام دول الخلیج في حالة 

ستجابة العربیة، لإهذه االخیارات یتمثل في ضرورة تنسیق وتوحید الجهود العربیة،  بحیث تأتي ا
  . نتاجاً لرؤى مشتركة ومواقف موحدة في مواجهة التحدیات

خیارات  على ذلك عمدنا في هذا الفصل بحث ثلاثة ءً لذا یجب معرفة تلك الخیارات،  وبنا
  :وضمن المباحث التالیة 

  .نتشار النووي العالمي لإخیار التمسك بنظام حظر ا: وللأالمبحث ا
  .خیار الدعوة الى جعل الخلیج العربي منطقة منزوعة السلاح النووي : المبحث الثاني
  .ستراتیجیة نوویة خلیجیة مستقلة إخیار تبني : المبحث الثالث
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  :ول لأ المبحث ا

  نتشار النووي العالمي لإ التمسك بنظام حظر ا: وللأ ر االخیا

نتشار النووي سیزداد في متوالیة لإن خطر اأكان هناك فرق كبیر في فترة الستینیات من 
شارت الى المخاوف من عالم أهندسیة یصعب التحكم بها،  وظهرت العدید من الكتابات التي 

دولة مالكة  ٢٠ – ١٢لى تنبؤات تتوقع ما بین إشارت أتتعدد فیه القوى النوویة ویتسم بالفوضى، و 
. سلاحا نوویا،  وفي الوقت الحاضر تبدو مثل هذه التوقعات صحیحة وواقعیة وغیر مبالغ فیها

من لأعن الدول الخمس المالكة للسلاح النووي والتي تتمتع بعضویة دائمة في مجلس ا لاً فض
سرائیل إ ، تمتلك كل من الهند وباكستان و )فرنسا –ین الص –روسیا  –بریطانیا  –الولایات المتحدة (

نتشار ثم لإضافة الى كوریا الشمالیة التي كانت طرفاً في معاهدة حظر الإترسانة نوویة،  با
جهضت فیها برامج نوویة سواء في الوطن العربي أانسحبت منها فیما بعد ،  كذلك الدول التي 

تحاد السوفییتي السابق وهي لإالدول التي انسلخت من اأو ) لیبیا،  العراق،  وربما سوریا(وهي 
نتشار لإلى معاهدة حظر اإوالتي خضعت للضغوط وانضمت ) أوكرانیا،  بیلاروسیا،  كازاخستان(

  ) . ١٠٧-١٠٦: ، ص٢٠١٢شاكر، ( النووي كدول غیر حائزة  للسلاح النووي 
نتشار النووي لإة حظر اوالان وبعد مضي أكثر من خمسة وأربعین عاماً على دخول معاهد

نتشار، بدأ ینمو منذ التوقیع لإحیز التنفیذ،  نجد أنفسنا أمام نظام معقد وضخم لحظر ا ١٩٦٨لعام 
حیث تعد معاهدة ).  ١٠٦: ، ص٢٠١٢شاكر، ( نتشار وحتى یومنا هذا لإعلى معاهدة حظر ا

قامة نظام فعال لحظر لى تطویإنتشار النووي حجر الزاویة للجهود الدولیة التي تسعى لإحظر ا ر وإ
نتشار الأسلحة النوویة،  فضلاً إنتشار النووي،  حیث ساعدت في دعم الضوابط السیاسیة على لإا

كما هیأت . لى امتلاك الأسلحة النوویةإقلیمیة التي یمكن أن تدفع وتقود لإعن منع الهواجس ا
سلحة النوویة أو للألاك امتإالفرصة في خلق مناخ عالمي یتعارض مع الجهود التي تهدف الى 

طراف في المعاهدة لأصبحت النتائج واضحة،  حیث لم تقم أي دولة من الدول اأوسائل تخزینها،  و 
  ) . ٢٨٦: ، ص٢٠١٠حقي، ( ي تجربة نوویة أجراء إب

سلحة النوویة لأنتشار اإلى حظر إشارة الى ان المباحثات الدولیة التي تهدف لإوتجدر ا
مم المتحدة المسؤولیة لأي، وفي نطاق ترتیبات للتحقق والرقابة تتحمل اعلى المستوى العالم

خلال بها أو الخروج لإلى اإنتهاكات التي تؤدي لإساسیة عن تنفیذها، وفرض العقوبات على الأا
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ستمرت قرابة عشر سنوات كاملة حتى تم إعلى ما تضمنته من تعهدات والتزامات،  هذه المباحثات 
: ، ص٢٠١١مقلد، ( سلحة النوویة لأنتشار اإلى التوقیع على معاهدة حظر إالتوصل في النهایة 

في دورتها الثانیة والعشرون المؤرخ ) ٢٣٧٣(مم المتحدة لأ،  بموجب قرار الجمعیة العامة ل) ٣٧٤
في لندن،  وموسكو،  وواشنطن،   ١٩٦٨یولیو  ١،  وفتحت للتوقیع في *١٩٦٨یولیو  ١٢في 

تحاد السوفییتي،  والولایات المتحدة لإا(یداعها لدى إ،  وتم **١٩٧٠ مارس ٥وبدء نفاذها في 
) ٦(،  وطبقاً للفقرة ***عتبارها الحكومات الودیعةإب) یرلندا الشمالیةإ مریكیة،  والمملكة المتحدة و لأا

مانه العامة طبقاً لأمن المعاهدة تقوم الحكومات الودیعة بتسجیل المعاهدة في ا) ٩(من المادة 
  .****من میثاق الأمم المتحدة) ١٠٢(ة للماد

مم المتحدة تحقیقه فحسب فلیس هناك لأستطاعت اإنجازاً مرموقاً إعتبر التوقیع علیها أولا 
تفاقیة یمكن بحق وصفها بقبة عالمیة،  حیث تضم أغلب دول العالم،  بقدر معاهدة حظر إمن 

نتشار النووي العالمي لإلزاویة لنظام حظر اداة الوحیدة وحجر الأنتشار الأسلحة النوویة التي تعد اإ
  ) . ١٤٨: ، ص٢٠٠٥العجمي، ( 

طراف فیها على التعاون من أجل تسهیل تنفیذ لأوبموجب دیباجة المعاهدة تعهدت الدول ا
نشطة النوویة السلمیة،  كما أكدت الدول لأنظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على كافة ا

د الجهود البحثیة والتطویریة وغیرها من الجهود التي تهدف الى تعزیز تطبیق طراف على تأییلأا
دوات والوسائل لأستعمال اإنشطاریة، الخاصة بلإلتدفق الخامات والمواد ا) الضمان الفعال(مبدأ 

ستراتیجیة في إطار ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،  كما لإالتقنیة الأخرى ببعض المناطق ا
طراف في المعاهدة سواء الدول المالكة للأسلحة لأعلى المبدأ الذي یقضي بحق الدول اتؤكد 

  .*****النوویة أم الدول غیر المالكة باستخدام الطاقة النوویة السلمیة
ي دولة من الدول غیر الحائزة أسلحة نوویة بعدم مساعدة أكما تلزم المعاهدة الدول الحائزة 

سلحة نوویة أو أجهزة أكتساب السیطرة على إو أمتلاك إو أع سلحة نوویة أو تشجیعها على صنأ

                                                             
قرار  (No: N9024051)الخاص بنص معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، وثیقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة ) ١(انظر ملحق رقم  *

 .١٩٦٨خزیران  ١٢المنفذ بجلستھا المنعقدة في ) ٢٢/د) (٧٣٢٣)(الجمعیة المرقم 
، رقم المبیع ١٩٩٥، الأمم المتحدة، نیویورك ١٩٩٠: اانظر لأمم المتحدة دوریة الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد الخامس نشر **
)A.92.1x.1 ( وینظر ایضاً. ٤٣١ص :IAEA  ,الوثیقة , اض انشطة الوكالةاستعر)GC(xxvIII)( ,١٩٨٤یولیو / تموز , النمسا ,

 .١٩ص
  .من معاھدة عدم انتشار الاسلحة النوویة) ٩(من المادة ) ٢(انظر نص الفقرة  ***

  .من معاھدة عدم انتشار الاسلحة النوویة) ٩(من المادة ) ٦(انظر نص الفقرة **** 
  .ر الاسلحة النوویة انظر نص دیباجة معاھدة عدم انتشا *****
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سلحة النوویة لأخرى بأي طریقة من الطرق،  كما تلزم الدول غیر الحائزة على الأالتفجیر النوویة ا
ي ناقل كان،  سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،  أي نقل لأي أسلحة نوویة أو أبعدم القبول من 

كما تتعهد هذه الدول بعدم صنع أو اقتناء،  . ى أو لأي سیطرة على أي منهاأجهزة تفجیر نوویة أخر 
ي مساعدة أخرى تسهم في صنع مثل هذه الأسلحة أو أبأي طریقة كانت وبعدم طلب أو تلقي 

  .**أجهزة التفجیر
یرانیة هي المادة الثالثة من المعاهدة،  وبموجبها تتعهد لإهم فیما یتعلق بالحالة الأوالمادة ا

برامه مع إتفاق یتم إلدول غیر الحائزة أسلحة نوویة كافة،  بقبول الضمانات المنصوص علیها في ا
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة طبقاً لأحكام النظام الاساسي للوكالة ونظام ضماناتها،  والهدف من 

دة، من أجل منع التأكید من تنفیذ الدولة للالتزامات المفروضة علیها بموجب هذه المعاه: ذلك هو 
ستخدامات العسكریة أو صنع الأجهزة المتفجرة لإستخدامات السلمیة للطاقة النوویة الى الإتحویل ا

خرى،  كما یراعي في تطبیق الضمانات التي تنص علیها هذه المادة تطبیقها على الخامات أو لأا
ي منشأة نوویة رئیسیة او أي م استخدامها فأو تحضیرها أكان یتم انتاجها أنشطاریة سواء لإالمواد ا

كانت موجودة خارج تلك المنشأة،  كما یراعي تطبیق الضمانات المفروضة بموجب هذه المادة على 
ي مكان أقلیم تلك الدولة أو تحت ولایتها او تحت رقابتها مباشرة وفي إجمیع المواد كافة داخل 

  .*آخر
حكام المادة الرابعة من ألتزام بلإاویراعي في تطبیق الضمانات الواردة في هذه المادة، 
لى الإخلال بالحقوق غیر القابلة إالمعاهدة المحتملة بمنع تفسیر نصوص المعاهدة، بشكل یؤدي 

ستخدام الطاقة النوویة إ طراف بالمعاهدة في تطویر وانتاج و لأللتصرف التي تملكها الدول ا
بتسهیل تبادل المعدات والمواد التقنیة  طراف في المعاهدةلأللأغراض السلمیة،  كما تتعهد الدول ا

  .**ستخدام الطاقة النوویة للأغراض السلمیةلإوالمعلومات والبیانات 
طراف بالتعاون والتنسیق لأما ما یتعلق بالمادة الرابعة من المعاهدة التي تتعهد بموجبها اأ

وقع في الستینیات نهوص ستخدامات السلمیة للطاقة النوویة،  فلم یكن من المتلإالكامل في مجال ا
خمسة نظم رئیسیة غیر رسمیة لمراقبة التصدیر،  حیث أن ممارسات هذه النظم أدت الى إضعاف 
هذا التعهد،  ومن الممكن أن تفسر على أنها بمثابة تعد خطیر على الحق الثابت غیر القابل 

                                                             
  من معاھدة عدم انتشار الاسلحة النوویة) ٣(من المادة ) ١(انظر نص الفقرة  *

  .من معاھدة عدم انتشار الاسلحة النوویة) ٤(والمادة ) ٣(من المادة ) ٣(انظر نص الفقرة ** 
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. هذه المادة من المعاهدة ستخدامات السلمیة للطاقة الذریة الوارد في صدرلإللتنازل عنه في مجال ا
  )  ١٠٩-١٠٨: ، ص٢٠١٢شاكر، ( حتكاریة هي إهذه النظم التي تعد بمثابة نظم 

  ) . Nuclear supplies group( موردوا التقنیة والمواد النوویة  – ١
 ) . missile technology control regime( نظام لمنع انتشار تقنیة الصواریخ  – ٢
وهو نظام یفرض حظراً على تورید الموارد )  Wassenar Arrangement(نظام واسنار  – ٣

سلمیاً وعسكریاً في الوقت نفسه،  وهو من أخطر النظم،   اً ستخدامإوالمعدات التي یمكن أن تستخدم 
لیها لنموها إنه من الممكن أن تحجب عن بعض الدول مواد ومعدات هي في أشد الحاجة لأ
خدام مزدوج،  وأن توریدها قد یسهم في نشر الأسلحة النوویة أو ستإقتصادي،  وبحجة أنها ذات لإا

  .خرى لأسلحة الدمار الشامل اأغیرها من 
وهي المجموعة المكلفة بمتابعة الصادرات في )  Australian group(سترالیة لإالمجموعة ا – ٤

كیمیائیة  جل حظر تورید أیة مواد قد تسهم في صنع أسلحةأالمجال البیولوجي والكیمیائي من 
سترالیا،  كما أن أجتماع لها كان قد عقد في إسترالیة لأن أول لأوقد سمیت بالمجموعة ا. وبیولوجیة

  .نشطةلأسترالیة یتابع هذه الإهناك قسماً في وزارة الخارجیة ا
سم أول رئیس للجنة،  وهو سویسري إلى إنسبة ) zangger committee(لجنة زنغر  – ٥

للجنة بالتاكید من أن نقل المواد والمعدات النوویة یتم وفقاص للمعاییر وتختص هذه ا. الجنسیة
  .نتشار النووي لإوالمتطلبات الواردة في المادة الثالثة من معاهدة حظر ا

لى حوار حقیقي بین المصدررین والمستوردین من أجل تطبیق عادل إهناك حاجة حقیقیة 
هتماماً متصاعداً بالطاقة إوي،  وخاصة أن هناك نتشار النو لإللمادة الرابعة من معاهدة حظر ا

نشاء لإالنوویة في أنحاء مختلفة من العالم،  وبالذات المنطقة العربیة التي لدى دولها مشاریع عدة 
مداد  بالوقود لإستثمار في مفاعلات القوى یقتضي أیضاً ضمان الإن اأو . مفاعلات للقوى النوویة

ثراء اللازم لمثل هذه المفاعلات،  خاصة في مفاعلات لإالمنخفض ا النووي أو الیورانیوم المقوى أو
الیوم،  وأغلبها مفاعلات المیاه الخفیفة المضغوطة التي تستخدم میاه البحر أو البحیرات للتبرید 

  .)  ١٠٩: ، ص٢٠١٢شاكر، (
وي سالیب التي یمكن أن تنتهجها الدول العربیة هو تأیید فكرة دورة وقود نو لأومن أفضل ا

أقلمة أو تدویل دورة الوقود " عربیة لتوفیر الوقود النووي الخاص بها،  وهو ما أصبح یعرف ب 
مداد بالوقود،  وكذلك لمزایاها لإوهي من الأفكار التي طرحت كمخرج جدید لضمان ا" النووي
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ة قلیمیة في دور إسلحة النوویة،  بسبب وجود أطراف لألى ضمان حظر انتشار اإخرى بالنسبة لأا
الوقود النووي كونها فكرة تتماشى مع روح مقررات القمة العربیة التي عقدت في الریاض عام 

م ،  والتي طالبت بتنسیق وتعاون أكبر بین الدول العربیة في المجال النووي،  والتي  ٢٠٠٧
، ٢٠١٢شاكر، ( طالبت الهیئة العربیة للطاقة الذریة في تونس بالقیام بدور رئیسي في هذا المجال 

  ) . ١٠٩: ص
لتزامات الواردة في المعاهدة نوعاً من المصداقیة،  فقد تم إتخاذ لإومن أجل إعطاء هذه ا

مجموعة من الترتیبات،  فمن جهة تم النص على عقد مؤتمرات دوریة كل خمس سنوات لتقویم ما 
سلحة النوویه لأانتشار إطراف بمعاهدة حظر لأستعراضي الثامن للدول الإتم إنجازه،  وفي المؤتمر ا
ستعرضت إقرار وثیقة ختامیة إ،  تمكن المؤتمر من ٢٠١٠یار أ ٢٨الى  ٣الذي عقد في الفترة من 

سیر المعاهدة حسب ما هو منصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة منها،  مع مراعاة 
،  والوثیقة ١٩٩٥ام ستعراض المعاهدة،  وتمدیدها لعإالقرارات والمقررات التي اتخذها مؤتمر 

ستنتاجات لإ،  والتي تضمنتها مجموعة من ا ٢٠٠٠ستعراض لعام لإالختامیة،  لمؤتمر ا
  .*والتوصیات نحو تحقیق الازالة التامة للاسلحة النوویة وتنفیذ أحكام الضمانات الدولیة  

نوویة ونصت الوثیقة الختامیة لمؤتمر الدول الاطراف في معاهدة حظر انتشار الاسلحة ال
  :  **،  على جملة أمور هي ٢٠١٠في العام 

یؤكد المؤتمر من جدید على أن الوكالة هي  السلطة المختصة المسؤولة عن كفالة 
متثال وفقاً لنظامها لإطراف وتأكید هذا الأمتثال لاتفاقات الضمانات المفقودة بینها وبین الدول الإا
 .ساسيلأا

عضاء فیها لأوكالة الدولیة للطاقة الذریة والدول ایوحي المؤتمر بأن ینظر مدیر عام ال
برام اتفاقات الضمانات والبروتوكول إبالوسائل التي تؤدي وضع خطة عمل لتشجیع وتسهیل 

 .وبدء نفاذها ١٩٩٧النموذجي للضمانات لعام 
ن ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عنصر جوهري في نظام أیؤكد المؤتمر على 

ر النووي،  وأنها تؤدي دورا لا غنى عنه في تنفیذ احكام المعاهدة،  وتساعد على نتشالإحظر ا
 .تهیئة بیئة ملائمة للتعاون النووي

                                                             
  )vol.1(رقم الوثیقة , ٢٠١٠الوثیقة الختامیة لمؤتمر استعراض معاھدة عدم انتشار الاسلحة النوویة لعام  :انظر *

  ٤ -  ٣ص ص ,  ٢٠١٠الوثیقة الختامیة لمؤتمر استعراض معاھدة عدم انتشار الاسلحة النوویة لعام ** 
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تفاق یعقد مع الوكالة الدولیة إومن جهة ثانیة تضمنت المعاهدة نظاماً للضمانات بموجب 
ة للامم المتحدة حیث بدأت تعمل وتعمل هذه الوكالة الدولیة كوكالة متخصصة تابع. للطاقة الذریة

نشطة النوویة لأستخدام السلمي للطاقة النوویة وضمان عدم استخدام الإلتعزیز ا ١٩٥٧منذ عام 
سلحة نوویة قبول التدابیر أوبموجب هذه المعاهدة یتعین على الدول غیر الحائزة . غراض عسكریةلأ

وتتمثل أبرز سمات . بعدم صنع أسلحة نوویة لتزامهاإظهار الوفاء بلإالوقائیة التي تضعها الوكالة 
سلحة النوویة لأنتشار اإنظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الخاص بمعاهدة حظر 

  :  *بما یلي) الضمانات الالزامیة(والمعروف بــ 
 .نشطة النوویة السلمیة والمواد النوویة في الدول كافةلأیشمل هذا النظام كافة ا _ ١
جهزة المتفجرة لأو اأسلحة لأغراض صناعة الأي تحویل في المواد النوویة أاء جر إلا یسمح ب _ ٢
 .خرى لأا

وضع نظام لحساب ومراقبة المواد النوویة الخاضعة لنظام الضمانات على نحو یسمح للوكالة  _ ٣
 .جهزة متفجرةأنتاج أسلحة و إالتأكد من عدم حدوث تحریف للمواد النوویة نحو 

یده بالمعلومات الخاصة بالمواد النوویة الخاضعة للضمانات من یقتضي نظام الضمانات تزو  _ ٤
 .سم مستخدمیهاإ وجه استخدامها،  و أحیث 

 .جراء عملیات تفتیش خاصة وروتینیة للتحقق من دقة التقاریر والمعلوماتإالسماح للوكالة ب _ ٥
ة على لتزامات جدیدإ ،  تعهدات و ١٩٩٧ضافي لعام لإكما فرض البروتوكول النموذجي ا

جراء تحقق إالدولة،  تتطلب منها التخلي عن حصانة بعض مؤسساتها في حال قررت الوكالة 
نشطة النوویة للدولة،  حیث یقوم البروتوكول على مبدأ أن عملیات التحقق والتفتیش لأمیداني من ا

ة والتحقق یمكن القیام بها من قبل مفتشي الوكالة في أي وقت وأي مكان،  فقد كانت عملیات الرقاب
النقاط (ضافي تقتصر على لإقرار البروتوكول النموذجي اإوالتفتیش التي تقوم بها الوكالة قبل 

المحددة داخل المواقع النوویة المعلق عنها من قبل الدولة فقط،  في حین الزم ) الاستراتیجیة
ي أي مكان في أضافي الدول بالسماح لفریق التحقق والتفتیش بمعاینة لإا النموذجي البروتوكول

و انشطة نوویة،  وذلك أن یحتوي على مواد أو یحتمل أموقع نووي ومعاینة اي مكان یحتوي 
بالاعتماد على المعلومات التي تحصل علیها الوكالة من مصادر أخرى غیر الدولة المعنیة،  كما 

                                                             
* IAEA: the structure and content of agreements between agency and states required in connection with 
the Treaty on the Non – proliferation of Nuclear weapons, documents (INFCRBIC \ 153), Australia, 
june, 1971  
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تستخدم او یمكن یفرض البروتوكول التزامات أخرى على الدولة كي تتیح معاینة كافة الاماكن التي 
استخدامها في انشطة تتعلق بدور الوقود النووي،  كما یتضمن البروتوكول أحكام تمنح الوكالة 

ضافیة لتعزیز نظام المراقبة والتحقق،  فضلاً عن فرض الرقابة إصلاحیات قانونیة لتنفیذ تدابیر 
ول یتمثل بمحاولة ساسي للبروتوكلأنشطة النوویة المعلنة للدولة،  حیث أن الهدف الأعلى ا

نشطة السریة،  كما یفرض البروتوكول على الدولة القیام بتزوید الوكالة الدولیة للطاقة لأاكتشاف ا
الذریة بالمعلومات والبیانات والاحصاءات التي تتعلق بكافة أنشطة الدولة التي تتعلق بدورة الوقود 

شین تأشیرات دخول الى الدولة،  النووي،  فضلاً عن الاجراءات التي تتعلق بمنح فریق المفت
وتسهیل تنقلهم واتصالهم بمقر الوكالة،  فضلاً عن توفیر الحمایة لهم وغیرها من المتطلبات 

  . *والاجراءات التي تخدم هدف الرقابة الصارمة والمستمرة على المنشآت والمواقع النوویة للدولة 
همیة كبیرة  في أمن لأكتسب مجلس اضافة الى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة فقد الإوبا

نظام منع الانتشار حیث أدى دوراً حاسماً في حالة الاخلال بنظام الضمانات وعدم الامتثال له من 
جانب طرف من اطراف معاهدة حظر الانتشار وخاصة دوره فیما یتعلق بالبرنامج النووي الایراني،  

الامن والوكالة الدولیة للطاقة الذریة أصبحا ومع هذا النظام المتطور لمنع الانتشار فأن مجلس 
وبالنسبة لایران فقد یكون الحل . مركزي قوة وجذب لتدبیر وتنظیم العدید من الاجراءات والمبادرات

هو الاستناد الى فكرة تدویل دورة الوقود النووي او اقلمتها وهو یحتاج الى مفاوضات اقلیمیة 
نشآت اثراء الیورانیوم وغیرهما من التقنیات الحساسة،  بحیث ودولیة،  ویتم ذلك بتدویل أو اقلمة م

یتم وضعها تحت مظلة ملكیة وادارة مشتركة وتحت رقابة اقلیمیة ودولیة فعالة تشارك فیها الوكالة 
الدولیة للطاقة الذریة بامكاناتها التقنیة المعروفة،  وهو ما یتماشى مع الاتجاه الدولي السائد الان 

وهو اقتراح سیتطلب . تدویل او اقلمة التقنیات الحساسة في دورة الوقود النووي الذي یهدف الى
تعاوناً كبیراً من جانب ایران،  واستعداداً عربیاً للمشاركة في مثل هذا المشروع،  بل وتأییداً دولیاً 

ة،  ولكن واسعاً ومن فوائد هذا التقارب هو أن المنشآت التي اقامتها ایران ستبقى تحت ادارة ایرانی
كبر في مجالات عدیدة أالعربي قد یفتح الباب لتعاون  –یراني لإبمشاركة عربیة ومثل هذا التقارب ا

  ) . ١١٣- ١١٢: ، ص٢٠١٢شاكر، ( من في الشرق الاوسط لأأخرى قد تدعم الاستقرار وا

                                                             
* IAEA : Model protocol additional to the agreement between – states (s) and the international atomic 
energy agency for the application of safeguards, document (INFCRIC \ 540), Austria, September 1997. 
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ي یراني یثیر اشكالات عدة ویطرح قضایا مختلفة،  فهو یشكل تحدلإن البرنامج النووي اإ
یران لبرنامج نووي إمتلاك إخطیر على الامن في الشرق الاوسط عامة والخلیج العربي خاصة في 

متلاك هذه إلى إلى البحث والسعي إمتقدم یسرع من وتیرة سباق التسلح ،  حیث یدفع دول أخرى 
ن قلیمي بكل ما یترتب على ذلك ملإقلیمیة والتوازن الإمنها وسلامتها اأالتقنیة حفاظاً على 

انعكاسات في منطقة ملیئة بالتحدیات والمخاطر هذا من ناحیة،  ومن ناحیة أخرى فأن المواجهة 
لى القوة في ظل التشكیك حول قدرة الولایات المتحدة الامریكیة إتهدد بامكانیة لجوء بعض الاطراف 
الاتجاه یران لدفعها الى تغییر توجهاتها النوویة وتقود هذا إوالغرب عموماً في الضغط على 

العدواني بالدرجة الاولى التي ترفض حیازة طرف آخر على السلاح النووي حتى یبقى الامر حكراً 
وهي تحاول ان تستثمر المخاوف الناجمة عن هذه الحیازة للقیام بضربة عسكریة وبالمقابل . علیها

النووي الایراني وهناك  فأن هذه النزعة العدوانیة لا تجد ترحیباً عند الاطراف الاخرى المعنیة بالملف
مخاوف من الانعكاسات الناجمة عن مثل هذا الاجراء وكذلك العواقب التي قد تنعكس سلبا على 

  ) . ١٢٣: ، ص٢٠١٢بوقنطار، ( امن واستقرار المنطقة 
وبفعل المخاطر الناجمة في حال امتلاك ایران للسلاح النووي وتهدیده للامن في منطقة 

أن دول الخلیج تتمسك بنظام حظر الانتشار العالمي بوصفه أحد الكوابح التي الخلیج العربي ف
مع ) الضمانات(تعیق امتلاك ایران للسلاح النووي،  وبموجب هذا النظام وقعت ایران على اتفاق 

أیار  ١٥في فیینا ودخل حیز النفاذ في  ١٩٧٣حزیران  ١٩الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في 
یدخل هذا الاتفاق حیز التنفیذ : (من الاتفاق والتي تنص على ) ٢٥(المادة  وذلك بموجب ١٩٧٤

بعد ان یوقع من قبل حكومة ایران وقام المدیر العام على وجه السرعة باعلام كافة الدول الاعضاء 
  .  *) في الوكالة بدخول هذا الاتفاق حیز التنفیذ

  : وتتمثل أهم ركائز هذا الاتفاق بما یلي 
  : د بتطبیق الضماناتالتعه – ١

من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة تتعهد ایران  ٣بموجب الفقرة أ من المادة   
بقبول تطبیق نظام ضمانات الوكالة یتم تطبیقها وفقاً لاحكام الاتفاق على جمیع المواد المصدریة 

و أفذ داخل اراضیها و المواد الانتشاریة الخاصة المستخدمة في جمیع الانشطة السلمیة التي تنأ

                                                             
* IAEA the text of the agreement between Iran and the agency for the application of safeguards in 
connection with the treaty on the Non – proliferation of nuclear weapons, information circular, document  
(INFCRC \ 214), 13 December 1974, article (25)   
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تحت اشرافها او سلطتها في اي مكان،  من أجل التحقق والتثبت من عدم استخدام هذه المواد 
  . *لصناعة اسلحة واجهزة نوویة متفجرة اخرى

وینص الاتفاق على حق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في ضمان تطبیق الضمانات علیها،  
م التعاون بین ایران والوكالة من اجل ضمان تطبیق وتنفیذ طبقاً لنصوص الاتفاق،  ویجب ان یت

ویجب على . **الضمانات طبقاً للاتفاق الموقع بین الطرفین،  وبشكل مباشر وصریح وشفاف
ایران بموجب هذا الاتفاق ان تقدم المعلومات المتعلقة بالمواد النوویة،  والمنشآت الخاضعة 

  ***.لة بقبول تعیین مفتشین لدیهاللضمانات فضلاً عن تقدیم ضمانات للوكا
  .مقاصد الضمانات – ٢

ن الغرض الاساسي من انظمة الضمانات الدولیة المنصوص علیها في هذا أ  
الاتفاق هو الكشف عن تحویل كمیات كبیرة من المواد النوویة من الاستخدامات السلمیة الى 

  . ****صناعة الاسلحة النوویة والأجهزة المتفجرة الاخرى
  : المعلومات والسجلات – ٣

ینص الاتفاق على ان تشتمل المعلومات المقدمة من ایران للوكالة عن كل منشأة   
على  وصف ماهیة المنشأة وأشكال استخدامها ومحتویاتها وحجم العملیات التي تتم داخل 

  .  *****المنشأة

                                                             
* Article: (1) from safeguards agreement 
*.* Article: (2),(3) from safeguards agreement 
*** Article: (8), (9) from safeguards agreement 
**** Article: (28) from safeguards agreement 
****** Article: (43) from safeguards agreement 
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یة والتشغیلیة التقدیریة السنویة،  فضلا عن معلومات عن تركیز الیورانیوم والثوریوم،  وقدرتها الانتاج
والانتاج السنوي لتلك المصانع ومعلومات عن المواد المصدریة التي لم تصل الى التركیب والنقاء 
،  وهذه المعلومات تشمل كمیة تلك المواد بكمیات  المناسبین لصنع الوقود او لاثرائها اثراء نظریاً

طناً من الثوریوم،  بالاضافة الى الكمیات المستوردة  ٢٠اطنان مئویة من الیورانیوم أو  ١٠تتجاوز 
من هذه المواد والكمیات المصدرة منها،  ومعلومات عن المواد النوویة المعفاة من الضمانات من 

  . *حیث مكانها وكمیتها وحالات استخدامها 

بدورة وتشمل المعلومات ایضاً وصف عام لانشطة البحوث الایرانیة الانمائیة المتعلقة      
الوقود النووي التي لا تشتمل على مواد نوویة،  وتتصل بالاثراء،  واعادة معالجة الوقود النووي 
او معالجة النفایات المتوسطة او القویة الاشعاع التي تحتوي بلوتونیوم او یورانیوم شدید الاثراء 

طة وتحدید ،  مع وصف لهویة الشخص او الكیان الذي یضطلع بتلك الانش٢٣٣او یورانیوم 
  . **مكان تلك الانشطة

وتقوم ایران باعداد السجلات وحفظها واتخاذ الترتیبات اللازمة لتسهیل فحصها من قبل       
المفتشین،  ویتم الاحتفاظ بتلك السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات،  ویجب ان تكون 

كون مساویة لها من حیث المعاییر المستخدمة في تلك السجلات تتفق مع المعاییر الدولیة او ت
  . ***الجودة

  .التقاریر – ٤

بموجب اتفاق الضمانات تقدم ایران تقاریر للوكالة الدولیة متضمنة المواد النوویة الخاضعة   
والتقاریر حول التغییرات الحاصلة في مخزون المواد النوویة وتقاریر موازنة .  ****للضمانات

ف سنویة عن جرد المواد النوویة الخاضعة للضمانات وتقاریر نص.   *****المواد الموجودة
  . ******مرتكزة على تقاریر تغییر القوائم المعدة التي یغطیها كل تقریر

   
                                                             

* Article: (2-A) from model addition protocol 
** Article: (2-B) from model addition protocol 
*** Article: (51), (52), (53) , (55) from safeguards agreement 
**** Article: (59), from safeguards agreement 
*****Article: (63), (65) from safeguards agreement 
*  ***** Article: (66), from safeguards agreement 
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  . التفتیش  – ٥

ن المعلومات الواردة في التقریر أجراء عملیات تفتیش روتینیة من أجل التاكد من إیمكن للوكالة 
نات والتحقق،  وتحدید التغییرات في المواقع التي تحدث فیها،  الاولي المواد النوویة الخاضعة للضما

وتتم هذه .  *والتحقق من كمیة وتركیبة المواد النوویة قبل نقلها من والى ایران اذا كان ذلك ممكناً 
العملیات لمرة واحدة على الاقل في العام،  ویجب على الوكالة ابقاء عدد وكثافة ومدة عملیات 

  . **یة الى الحد الادنى الذي یضمن التنفیذ الفعال لنظام الضماناتالتفتیش الروتین

كما یمكن للوكالة اجراء عملیات تفتیش خاصة من اجل التأكد من المعلومات الواردة في   
التقاریر الخاصة وكذلك في حالة كون المعلومات المذكورة من ایران والمعلومات التي تم الحصول 

لروتینیة غیر كافیة لتمكین الوكالة من اداء مسؤولیاتها بموجب هذه علیها من عملیات التفتیش ا
  . ***الاتفاقیة

ومن هنا وبموجب اتفاق الضمانات المعقود بین ایران والوكالة الدولیة للطاقة الذریة   
والمنبثق عن معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة والتي تعد اساس نظام حظر الانتشار العالمي 

تستطیع تحقیق الرقابة على انشطة ایران النوویة وضمان التزامها بالمعاهدة وبنود اتفاق  فأن الوكالة
الضمانات وابقاء انشطتها ضمن الحدو المسموح بها ،  وضمان عدم تحولها الى انشطة نوویة 
عسكریة الامر الذي ینعكس ایجابیاً على الامن والاستقرار في المنطقة ویحد من تهدیدات ایران 

هنا تمسكت دول الخلیج بنظام حظر الانتشار العالمي في محاولتها مواجهة ایران  والتصدي ومن 
  .لها ولطموحاتها النوویة المخالفة لالتزاماتها الدولیة 

وعلیه فإن الدراسة ترى بأن ذلك سیكون عنصراً فاعلاً في تفاهمات او اتفاقات حول   
مع ایران، وانه فیما لو تم الاتفاق حول ذلك  ) ١+٥(المفاوضات التي یتم الحدیث عنها بین دول 

ها المبحث حاضرة وبقوة    .فسوف تكون مثل هذه القضایا التي تضمنّ

  

                                                             
* Article: (78) , (79) , from safeguards agreement 
** Article: (73),(79),  from safeguards agreement 
*** Article: (73),  from safeguards agreement 
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  المبحث الثاني

  الدعوة الى جعل الخلیج العربي منطقة منزوعة السلاح النووي : الخیار الثاني

لنووي الایراني،  تعد دول الخلیج العربي الدول الاكثر تأثراً في قضیة البرنامج ا  
ونظراً لحساسیة موقفها كونها دول تقع ضمن نطاق الاقلیم،  ومن ثم فإن هاجس الامن الذي 
تفكر فیه دول الخلیج یعد مشروعاً من قبلها،  وتجد نفسها امام خیارات عدة،  اهمها انها 

الحل ترجح تسویة ازمة البرنامج النووي الایراني عن طریق الدبلوماسیة،  اي من خلال 
السلمي هذا من ناحیة،  ومن ناحیة أخرى فأن دول الخلیج من خلال ما تتمتع به من 
منظومة امنیة في المنطقة وارتباطاتها وامتداداتها المعروفة تحاول قدر الامكان ان تجر 
منطقة الخلیج العربي تحدیداً بما فیها ایران الى تسویة خاصة بعیدا عن اقلیم الشرق الاوسط 

لق بتسویة ملف اسلحة الدمار الشامل واهمها الاسلحة النوویة،  وكذلك فأنها تحاول فیما یتع
الخروج من هذا المأزق،  اي مأزق هاجس الملف النووي الایراني بأن تقترح بدیل آخر،  

: ، ص٢٠١٤برع، ( وهو اعلان منطقة الخلیج العربي منطقة منزوعة من السلاح النووي 
٧٣ . (  

ن أیراني یمكن لإجل مواجهة خطر البرنامج النووي اأعربي ومن ن دول الخلیج الإ  
تعمل على تدویل مسألة امتلاك ایران للاسلحة النوویة،  والعمل على اصدار قرار من الامم 
المتحدة یقضي بجعل منطقة الخلیج العربي منطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل بما فیها 

القدر الذي یخدم دول الخلیج العربي في حالة امتثال الاسلحة النوویة،  وان هذا الخیار ب
ایران فأنه یخدم مصالح اسرائیل التي تخشى من امتلاك اي دولة عربیة او اسلامیة للاسلحة 

وبما ان ایران دولة خلیجیة فهي ایضا دولة من دول الشرق الاوسط ومن هنا فأن . النوویة
الیة من الاسلحة النوویة وما یترتب على ایران لن توافق على جعل منطقة الخلیج منطقة خ

ذلك من اثر على برنامجها النووي  في حین ان منطقة الشرق الاوسط مدبجة بالاسلحة 
وهذا بدوره یدفع الى . خاصة اسرائیل التي تعتبرها ایران عدوها الاول في المنطقة. النوویة

نوویة ونقصد بالمنطقة الحدیث عن خیار جعل منطقة الشرق الاوسط خالیة من الاسلحة ال
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سلحة لأمین خلوها على نحو تام من اأسلحة النوویة هي المنطقة التي یجري تلأالخالیة من ا
النوویة عن طریق مواثیق دولیة ساریة وتعترف الجمعیة العامة للامم المتحدة بوجودها بهذه 

باكملها خالیة من وطبقاً لما تقدم فأن ایران قد تدعو الى جعل منطقة الشرق الاوسط . الصفة
رأس نووي،  ) ٢٠٠(سرائیل التي تقدر رؤوسها النوویة بحوالي إسلحة النوویة بما فیها لأا

خاصة وان ایران كانت من دعت الى فكرة جعل الشرق الاوسط  منطقة خالیة من الاسلحة 
  ) . ٨٢: ، ص١٩٨٩العمار، (  ١٩٧٤النوویة وذلك عام 

وسط لأول مرة لأن الاسلحة النوویة في الشرق انشاء منطقة خالیة مإدرج موضوع أ  
بناء على طلب مقترح من  ١٩٧٤مم المتحدة في عام لأعمال الجمعیة العامة لأفي جدول 

بلاغه بقرار مصر لإمین العام،  لألى اإرسلت مصر رسالة أیلول من نفس العام أیران وفي إ
نشاء منطقة لا نوویة في إ(ان دراج بند بعنو لإیران إشتراك في الطلب المقدم من قبل لإبا

عتمدته الجمعیة العامة إیران في تقدیم مشروع قرار إ ،  حیث اشتركت مصر و )الشرق الاوسط
،  وعند ١٩٧٤ول لأكانون ا ٩بتاریخ ) ٢٩(الدورة ) ٣٢٦٣(فیما بعد،  بوصفه القرار رقم 

هذه المنطقة في  تقدیم المشروع بالنیابة عن مقدمیة،  ذكرت ایران انه لا یمكن انشاء مثل
طراف لأهذا الجزء من العالم الا في وجود جو من الثقة،  وان ایجاد هذا الجو یقتضي من ا

دخال اسلحة نوویة في المنطقة وفي المناسبة نفسها ركزت إن تعلن استعدادها لعدم أالمعنیة 
اكثر  ن  خطوة الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة تكون فعالةأمصر على 

لى إودعت الجمعیة العامة في هذا القرار جمیع الاطراف المعنیة في المنطقة . ومحددة
و أسلحة نوویة أساس متبادل على انتاج أعلان فورا عن عزمها على الامتناع على لإا
قتنائها على اي نحو اخر،  والى الانضمام الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة إ

كما طالبت من الامین العام للامم المتحدة ) ٣٣(الدورة ) ٣٣٧٣( النوویة القرار رقم
طراف المعنیة بشأن تطبیق هذا القرار وتقدیم تقریر الى مجلس الامن والى لأستطلاع آراء اإ

سلحة النوویة في لأالجمعیة العامة التي تتخذ سنویاً قرار یتعلق بانشاء منطقة خالیة من ا
عطیة، (  ١٩٨٠ر لاول مرة من دون تصویت في عام وقد اتخذ القرا. وسطلأالشرق ا
  ) . ٧٣: ، ص٢٠٠١
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نشاء إسرائیل انه مع قبولها مبدئیاً ضرورة إوفي سیاق دعمها لاتخاذ القرار بینت   
منطقة خالیة من الاسلحة النوویة في المنطقة،  فأنه یجب بلوغ هذا الهدف من خلال اتفاقیة 

في حین ذكرت دول أخرى . یة جمیع الدول المعنیةمتعددة الاطراف تتفاوض بشأنها في حر 
في المنطقة عن ایضاح دعمها للقرار انه لن یتسنى اجراء مشاورات مباشرة بین دول المنطقة 
بهدف انشاء تلك المنطقة الخالیة،  الى ان یتم الوفاء بالشروط التي وضعتها تلك الدول فیما 

لتي نشأت نتیجة للنزاع المسلح بین اسرائیل یتصل بالحالة العامة في منطقة الشرق الاوسط ا
استحدث مقدمة مشروع القرار صیغة جدیدة تؤكد دور الامم  ١٩٨٤وفي عام . والدول العربیة

المتحدة الاساسي في انشاء منطقة خالیة من الاسلحة النوویة في منطقة الشرق الاوسط،  
لى إالاطراف المعنیة وتقدیم تقریر  ودعوا الامین العام للامم المتحدة الى استطلاع جمیع آراء

عطیة، ( واعتمد القرار مرة أخرى من دون تصویت . الجمعیة العامة عن تنفیذ ذلك القرار
  ) . ٧٤: ، ص٢٠٠١

قدمت مصر في الدورة الاستثنائیة الخامسة عشر للجمعیة العامة  ١٩٨٨وفي عام   
  ) :  ٧٤: ، ص٢٠٠١عطیة، ( قتراحاً جدیداً مكوناً من ثلاثة عناصر إ

دعوة جمیع دول المنطقة وكذلك الدول الحائزة اسلحة نوویة خارج المنطقة الى اعلان  – ١
  .انها لن تدخل الاسلحة النوویة الى منطقة الشرق الاوسط

و فریق خبراء أمم المتحده بتعیین ممثل خاص له لأمین العام للأن یسمح لأیتعین  – ٢
روع معاهدة نموذجیة وتطویر مبادئ عملیة معینة للاتصال بدول المنطقة بهدف صیاغة مش

كفیلة بایجاد الظروف اللازمة لانشاء منطقة خالیة من الاسلحة النوویة في منطقة الشرق 
  .الاوسط

یجب دعوة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الى اعداد دراسة وتقدیم توصیات محددة   - ٣
ي سوف تنفذ بالاقتران مع انشاء منطقة خالیة تتعلق بتدابیر التحقق والتفتیش اللازمة،  الت

  .من الاسلحة النوویة في منطقة الشرق الاوسط 
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علان  إلى مقترح معاهدة إنضمام لإوالحقیقة لا توجد ضمن الدول التسع المرشحة ل    
الخلیج العربي منطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل سوى دولة واحدة تمتلك برنامجاً نوویاً 

وعلى . وهي ایران،  فالمشروع النووي الایراني هو البرنامج  الوحید في منطقة الخلیجفاعلاً 
الرغم من الاعتراف بأن معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة لا تحرم امتلاك هذا البرنامج 

ن الغالبیة العظمى من دول ألا إ. و تعارض امتلاك المفاعلات النوویة للاغراض السلمیةأ
خلاء إوخاصة دول مجلس التعاون الخلیجي الست بالاضافة الى الیمن تحبذ  منطقة الخلیج

و أالمنطقة بشكل تام من النشاطات النوویة ولا ترى اي جدوى افتصادیة او مبرر تقني 
علمي لتشجیع استخدام الطاقة النوویة خارج اطار البحوث والاستخدامات الطبیة والانسانیة 

بناء وادامة مفاعلات نوویة ذات تكالیف مادیة عالیة من  ولا تجد اي مبرر للاستثمار في
وتؤمن . جل تولید الكهرباء في المنطقة وخاصة الدول الرئیسیة المنتجة للنفط كدولة ایرانأ

خاصة أن الجزء . بأن المخاطر البیئیة لهذه البرامج تتجاوز المنافع المادیة المتأتیة منها
المفاعل الایراني تقع تحت مستوى سطح الارض  الاساسي من المفاعلات النوویة ومنها

خاصة ان ایران بالذات تقع ضمن خط . وهي لیست بعیدة عن مخاطر الزلازل الارضیة
زلزالي نشط لذا فأن دول مجلس التعاون الخلیجي بالاضافة الى الیمن والعراق قد تبنت طوعاً 

الواسعة بالطاقة النوویة لاي أي انها ترفض الاستعانة " الخیار الصفري في المجال النووي"
كما ترفض معظم الدول الخلیجیة قبول اي ادعاء من اي دولة اقلیمیة . غرض من الاغراض

بأن تطویر القدرات النوویة لهذه الدول او تلك لن یكون هدفه الدول المجاورة او الدول 
ي دولة أو أكیة مریلأسرائیل او الولایات المتحدة اإساسي هو ردع لأنه هدفه اأقلیمیة و لإا

و أو الاسلامیة أكبرى خارجیة او الدفاع عن مصالح دول المنطقة او مصالح الدول العربیة 
فهذه النظریة قد سقطت من خلال التجربة العراقیة وعبر . غیرها من هذه الادعاءات

الممارسات الایرانیة خلال الحرب حیث استخدم العراق قدراته العسكریة واسلحة الدمار 
ل التي قام بتطویرها بحجة ردع اسرائیل والقوى الخارجیة بشكل مغایر،  حیث الشام

ووظفت لتهدید وابتزاز الدول ) ایران،  الكویت(ستخدمها للاعتداء على الدول المجاورة إ
الاقلیمیة الاخرى من اجل تأسیس حالة الهیمنة والتسلط الاستراتیجي على المستوى الاقلیمي 



١٦٢ 
 

ر الفعلي في القوى الخارجیة او الاقلیمیة الاخرى،  كاسرائیل والولایات دون القدرة على التأثی
وقامت ایران باستیراد الاسلحة من اسرائیل خلال سنوات الحرب العراقیة . المتحدة الامریكیة

الایرانیة عندما شعرت بان مصلحتها القومیة العلیا كدولة تقتضي ذلك من خلال صفقة  –
فالمصالح الذاتیة والقومیة للدولة هي التي .  ١٩٨٦ – ١٩٨٥ خلال عامي" یران كونتراإ"

تحدد في نهایة المطاف كیفیة استخدام الدولة لقدراتها العسكریة وسلوكها في اوقات الأزمات 
  ) . ٧٠-٦٩: ، ص٢٠٠٦العاني، ( ولیس المبادئ او الوعود العاطفیة 

  ) :  ٧١-٧٠: ، ص٢٠٠٦العاني، ( وهناك جانبان في القضیة الایرانیة 

یران وبطموحاتها السیاسیة إفأغلب دول الخلیج لا تمتلك ثقة ب: الجانب السیاسي – ١
و إوتؤمن بان هدف ایران او اي دولة اقلیمیة اخرى من امتلاك القدرات النوویة .والاستراتیجیة

قدرات اسلحة الدمار الشامل هو خدمة مصالحها الذاتیة ومحاولة تأسیس حالة التفوق 
نة والاخلال بالتوازنات الاقلیمیة وربما تتحول القدرة النوویة الى اداة لممارسة الابتزاز والهیم

العدو "ولا تعتقد هذه الدول بالضرورة بوجود . ووسیلة لفرض الضغوط على جاراتها الاقلیمیة
ة او القول ان قدرات هذه الدولة النوویة او تلك ستسخر لخدمة الاستراتیجیة الاقلیمی" المشترك

المشتركة او المصالح الاسلامیة الجماعیة ،  ان دول المنطقة لا تطلب الحمایة النوویة 
كما ترى الدول الخلیجیة . یرانیة من الخطر الاسرائیلي او خطر الدول الخارجیة الاخرىلإا
یران دولة وبغض النظر عن طبیعة وهویة نظامها السیاسي،  لدیها طموحات سیاسیة إن أ

اسعة الى جانب تاریخ طویل من الصراع والمنافسة تسوده حالة من انعدام واستراتیجیة و 
وتقوم ایران الیوم باحتلال أراضي في دولة خلیجیة أخرى بالقوة وترفض مبدأ التفاوض . الثقة

هذا الى جانب قضایا . الدبلوماسي حولها وترفض اللجوء الى آلیة القضاء والعدالة الدولیة
. یران تتبناهاإن أاسات والمواقف غیر الودیة التي تعتقد هذه الدول أخرى عالقة مصدرها السی

سلحة الدمار الشامل تكون اكثر عدوانیة في أن الدول التي تملك أثبتت التجارب أوقد 
ن دول الخلیج إلذا ف. سلوكها تجاه جاراتها في سیاستها الخارجیة وفي تعاملها الاقلیمي
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یران بتطویر قدرات نوویة عسكریة تحت اي لإاح العربیة لا تجد مصلحة او مبرر للسم
  .ظرف من الظروف 

مكاناتها الذاتیة وتخضع إي قوة نوویة ناشئة تعتمد على أن أ: الجانب التقني الصرف – ٢
كثر من قدرات نوویة بدائیة أو امتلاك شیئ أللضغوط والمراقبة الدولیة لن تستطیع تطویر 

و منافسة أة النوویة المتقدمة للدول التي تعد معادیة ومحدودة لا تقارن مع القدرات التقنی
ثبات لإحیث ان صناعة قنبلة نوویة وتبني عملیة تفجیر نووي . و الولایات المتحدةأسرائیل إك

حقیقة الامتلاك قد تضع الدولة في مجموعة الدول الحائزة اسلحة نوویة  كأمر واقع ولكنها 
ة للدول الحائزة اسلحة نوویة الكبرى او الاعداء قد تضع تلك الدولة في موقع الند بالنسب

المستهدفین الذین استطاعوا على مدى عقود عدیدة بناء ترسانة واسعة بتكنولوجیا ذات قدرات 
  .عالیة

وقد تعاونت دول الخلیج ممثلة بالامانة العامة للمجلس والجهات المختصة ذات   
ح ونزع السلاح والامن الدولي في الخاص بالتسل) سبري(العلاقة،  وبالاتفاق مع معهد 

عن طریق  ٢٠٠٤العاصمة السویدیة استوكهولم لتبني هذه المبادرة بشكل مشترك وذلك عام 
  ) .  ٧٣: ، ص٢٠١٤برع، ( حلقات ثقافیة وبحثیة مشتركة،  وعلى مستوى عالي 

 سلحة النوویة في الخلیجلأن نقطة البدایة لمشروع انشاء المناطق الخالیة من اإ
مین العام لمجلس التعاون الخلیجي لأیراني حیث صرح الإالعربي تبدأ من المشروع النووي ا

ن المملكة العربیة السعودیة ودول أ: "بالقول  ٢٠٠٥في كانون الثاني " عبد الرحمن عطیة"
المجلس الاخرى لا تجد ایة تفسیرات لمثل هذا النشاط النووي لایران،  والذي یحتوي بین 

  " .یر من المخاطر لكل شعوب منطقة الخلیجطیاته الكث

أننا : " بالقول  ٢٠٠٥بو ظبي في كانون الاول أكما صرح العطیة على هامش قمة   
لى إقرب أالذي هو ) بوشهر(نثق بطهران،  لكننا لا نرید ان نرى المفاعل النووي الایراني 

ن احد إ: " ة قال في خطوة عملیة لحل هذه القضی" ن یسبب لنا مخاطر وأضرارأشواطئنا 
یران ودول إتفاق بین إجل التوصل الى أعمال یدعو للسعي من لأالمقترحات على جدول ا
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اذا " ،  وأضاف " سلحة النوویة لأخلاء منطقة الخلیج من اإمجلس التعاون الخلیجي بشأن 
ا لا یتم غراض السلمیة فلماذلأیراني للإن البرنامج النووي اأیرانیون یقولون لإكان المسؤولون ا

التوصل الى اتفاقیة بین جمیع البلدان المعنیة بحظر الانتشار النووي،  وما جاء عن 
حدد المجلس : " یراني في هذا البیان الختامي فقط عبارة موجزة تقول لإالبرنامج النووي ا

سلحة الدمار الشامل وبما فیها أوسط خالیة من لأعلى مطالبته بجعل منطقة الشرق الأا
  ) . ٣٨٢: ، ص٢٠١٣العكلة، " ( خلیج منطقة ال

بعد " رشید عبداالله النعیمي"كما عبر وزیر خارجیة دولة الامارات العربیة المتحدة   
شعاعیة التي یمكن لإبو ظبي عن مشاعر دول الخلیج ومخاوفهم من الاخطار اأنتهاء قمة إ
حمایة في حال حصول ننا لا نملك ایة وسیلة للأ: " یراني بوشهر لإن یتسبب بها المفاعل اأ
  ) . ١٠٤: ، ص٢٠٠٦ادریس، " ( نه تخوف مشروع بالنسبة الیناإشعاعي،  إي تسرب أ

نتشار النووي على لإمخاطر وتداعیات ا"خلال افتتاح مؤتمر " العطیة"كما أشار   
ن قلق دول مجلس التعاون الخلیجي من أالى  ٢٠٠٦سبتمبر  ١٠في المنامة " منطقة الخلیج

یران إ نووي الایراني هو قلق حقیقي ومبرر،  مذكراً بتوقیع دول مجلس التعاون و زمة الملف الأ
منذ عدة سنوات على العدید من الاتفاقیات للتعاون في المجال الحیوي والبیئة المشتركة،  

عتبارها أطرافاً في منطقة اقلیمیة تعنى إحترام في هذا الشأن بلإا هوعلینا جمیعاً التزامات واجب
المجتمع الدولي والقوى الدولیة بالتخلص من " العطیة"بیئة البحریة،  وطالب بحمایة ال

زدواجیة في التعامل مع دول المنطقة وقضایاها،  فأذا كانت هناك مطالبة بغرض تطبیق لإا
و ما یتم حالیاً بالتلویح أالقرارات الدولیة الصادرة عن مجلس الامن على اطراف عربیة،  

بتعاد عن الممارسات التمییزیة في هذه لإفأنه بات من الضروري ا یرانإبفرض عقوبات على 
المجال والعمل على تطبیق المبدأ نفسه والمعاییر ذاتها على اسرائیل التي ضربت عرض 

زدراءها منها، كما صرح إظهرت بشكل عملي أالحائط بالقرارات الدولیة والقانون الدولي، و 
ن هناك كارثة محتملة سنصبح بصددها أ: (قائلا) سعود الفیصل(وزیر الخارجیة السعودي 

، كما انتقد السفیر السعودي السابق لدى الولایات المتحدة )اذا استمرت ایران في خططها 
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ما وصفه بعناد ایران وتشددها فیما یتعلق بالقضیة النوویة، ولكن جاءت ) تركي الفیصل(
اكثر تاثیرا وتعبیرا عن " االله بشارةعبد" لمجلس التعاون الخلیجي السابق العام الأمینكلمة 

ان البرنامج النووي : ( اذ علق قائلا. مدى قلق دول المجلس تجاه نشاطات ایران النوویة
یران هو اشبه بقلب موازیین القوى وجعل ایران هي  المتحكمة والمسیطرة الوحیدة في لإ

  ) ٣٢٩-٣٢٨: ، ص٢٠١٣العكلة، ) (داة المؤثرة في قرارات منطقة الخلیج ككللأالمنطقة وا

" سلحة الدمار الشاملأعلان منطقة الخلیج كمنطقة خالیة من إ"بعد طرح مشروع  ٠
للتداول العلني عبر قیام مركز الخلیج للابحاث بتنظیم الحلقة الدراسیة الاولى حول الموضوع 

ا اثار هذ ٢٠٠٥وتبعتها الحلقة الدراسیة الثانیة خلال شهر مایو  ٢٠٠٤خلال شهر دیسمبر
جمهوریة مصر العربیة، والامانة العامة لجامعة : الموضوع حفیظة بعض الاطراف واهمهم

الدول العربیة على اساس ان هذا المقترح سوف ینهي جهود ضمنیة تم بذلها على مدى 
،  وما نتج عنها من قرارات ومقترحات لاعلان الشرق ١٩٧٤سنوات طویلة منذ العام 

ن أالدمار الشامل،  حیث اشارت جامعة الدول العربیة الى  الاوسط منطقة خالیة من اسلحة
امن الخلیج لا یرتبط بتحقیق الامن في منطقة الشرق "ن أالمبادرة الخلیجیة تهدف للقول 

وعلیه فانها عدت تجزئة ". وسط،  وبالتالي لا یتأثر بامتلاك اسرائیل للاسلحة النوویةلأا
ل هذا الموضوع،  وخاصة مبادرة الجامعة من في الشرق الاوسط ضربة لجهودها حیالأا

مانة العامة مقترح اتفاقیة لجعل منطقة الشرق لأ،  حیث قدمت ا٢٠٠١العربیة في عام 
خذ أوسط منطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل،  خاصة اذا علمنا ان المندوب السوري لأا

خذ أندوب الكویتي على عاتقه صیاغة اتفاقیة تتعلق بموضوع حظر السلاح النووي،  والم
على عاتقه تقدیم مقترح یتعلق بحظر الاسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة ،  هذا وقد كان من 
نتیجة هذه المساعي حدوث تقاطع في المواقف بین دول الخلیج العربي من جهة،  والامانة 

ن أعلى الرغم من . العامة لجامعة الدولة العربیة من جهة اخرى حیال هذا الموضوع
باحثین في مركز الخلیج قاموا بدراسة ومناقشة ابعاد المشروع من جمیع جوانبه قبل طرحه ال

وكانوا على درایة تامة بالمشروع الذي كان قد مر على طرحه بشكل رسمي فترة جاوزت ربع 
قرن من الزمن ،  لذا كان من واجبهم وخدمة للمصلحة العربیة العلیا التیقن من عدم وجود 
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كرتین على الرغم من ان المشروع الشرق اوسطي الشامل لم یعد سوى فكرة تعارض بین الف
تتغنى بها القیادات السیاسیة العربیة من حین لآخر وعلى امتداد ثلاثة عقود زمنیة ،  وعلى 
الرغم من هذه الحقیقة المائلة كانت القضیة الاساسیة التي حرص علیها الباحثون تتمثل 

بط وتشخیص التأثیرات سلباً أو ایجاباً التي سیولدها المشروع بمحاولة الكشف عن مدى الترا
الخلیجي على المشروع الشرق اوسطي،  لقد عملت ما توصلت الیه المناقشات الاعتقاد 

ان ما تم التوصل الیه . بمصداقیة المشروع الخلیجي وعزز الایمان بعملیة ومنطقیة الفكرة 
حیاء المشروع الشرق اوسطي وان الترابط لإرك یؤكد ان المشروع الخلیجي قد یكون اكبر مح

العضوي بین المشروعین موجود بكل ابعاده الایجابیة وان التأثیرات ستكون ایجابیة في جزئها 
ویمثل نقطة ) جزء من كل(لذا ومنذ البدأ تم التأكید على ان المشروع الخلیجي هو . الاعظم

وما هو الا مشروع مكمل . ح والواسع الانطلاق المحددة نحو المشروع الشرق اوسطي الطمو 
ونقطة البدایة وان كتب لها النجاح والتقدم ستكون لها مردودات كبیرة على امن واستقرار 

المسیرة الخیالیة (ولم یاتي المشروع الخلیجي من فراغ،  ولم یصبح عمداً لاحباط . المنطقة
هداف أولیس من .واقعللمشروع الشرق اوسطي التي لا وجود لها على ارض ال) الرائدة

ن تحقق أالمشروع الخلیجي استثناء اسرائیلي بل على العكس  هو مشروع مصمم نجاحه 
سرائیل إطراف الممتنعة وعلى رأسها لألیولد ضغوطاً كبیرة سیاسیة ومعنویة وقانونیة على ا

مم وهو الضغط الذي لم تتمكن الدبلوماسیة العربیة على امتداد سنوات طویلة من تحقیقه وص
لیستفید من الدروس التي افرزتها تجارب الامم المتحدة الاخرى في التغلب على العقبات بعد 

  ) . ٧٤- ٧٣: ، ص٢٠١٤برع، ( عجز وعقم الدبلوماسیة العربیة واستسلامها للامر الواقع 

علان الخلیج منطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل،  على الرغم من إمبادرة  إن  
لجغرافیة التي تهدف الى شمولها تعد من المشاریع التي هي في اصلها وفي محدودیة الرقعة ا

هدفها النهائي من المشاریع الطموحة والتي تهدف اولاً واخیراً الى اعلان منطقة الشرق 
سس المبادرة تقوم على أن إلذا ف. الاوسط برمتها كمنطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل 

علان منطقة الخلیج إوتؤمن هذه المبادرة بأن النجاح في . دفمبدأ المرحلیة في تحقیق اله
كمنطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل یسهل الخطوة الاولى لمشروع هو في اصوله 
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علان منطقة الخلیج كمنطقة إفأن النجاح في . مشروع متكامل شامل یتم تطبیقه على مراحل
وسط لأییر سیكولوجیة منطقة الشرق اخالیة من اسلحة الدمار الشامل ربما سیؤدي الى تغ

ككل حیال هذا الموضوع فالنجاح في اعلان جزء من المنطقة سیؤدي الى ترسیخ المبدأ 
وسط لأویقود الى تولید ضغوط سیاسیة ومعنویة وربما قانونیة على دول منطقة الشرق ا

امج النووي وبقدر تعلق الموضوع بالبرن. الرافضة لمبدأ التخلي عن اسلحة الدمار الشامل
ن مفاعل بوشهر أیراني فأن قلق دول الخلیج ازاء هذا البرنامج هو قلق حقیقي خاصة و لإا

ن تشغیله قد یترتب علیه في حال حدوث خلل في المنشآت نتائج إ و . یقع في قلب المنطقة
وان الحل لهذا الموضوع یكمن في الاتفاق بین . كارثیة تصیب البیئة والحیاة البشریة برمتها

وان مثل هذا الاتفاق . یع المعنیین في المنطقة لاخلائها من كل سلاح نووي او تدمیري جم
لا یتعارض مع الموقف الایراني المعلن الذي یقول ان البرنامج النووي الایراني مخصص 

غراض السلمیة،  مما یعني لا یوجد مبرر یحول دون الاتفاق على جعل المنطقة منطقة لأل
، ٢٠٠٦العاني، ( لنوویة ممكنة التطبیق والتنفیذ في ضوء المستجدات خالیة من الاسلحة ا

  ) . ٧٠-٦٩: ص

وسط لأو منطقة الشرق اأن موضوع جعل منطقة الخلیج العربي، أوترى الدراسة 
ي إتفاق مستقبلي حول الملف النووي أسلحة الدمار الشامل قد لا ترد في أخالیة من 

ن وردت ستكون على استحیالإا ء ودون نص واضح وصریح، لأن ذلك سوف یُسهم یراني، وإ
، للإنضمام الى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وبالتالي زیادة )سرائیل إ( في كونه حجة على 

  .  الضغوط علیها للقبول بمبدأ التفتیش على منشآتها النوویة 
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  المبحث الثالث

  .تبني استراتیجیة نوویة خلیجیة مستقلة : الخیار الثالث 

یران للسلاح إن امتلاك إیحظى هذا الخیار باهمیة كبیرة من خلال اعتبارات عدة اهمها ،    
سرائیل ستبادر إن أوسط دخلت حالة من السباق النووي،  خاصة و لأن منطقة الشرق اأالنووي یعني 

ى لى التخلي عن سیاسة الغموض النووي وربما تقدم علإیران للسلاح النووي إحتما في حالة امتلاك 
وسط من السلاح النووي سوف لأخلاء الشرق اإن مبادرات إجراء التجارب النوویة، وهذا یعني إ

  ) . ٢٧٤: ، ص٢٠٠٥محمود، ( فكار تنتمي للماضي أتتحول الى 

نه لیس من المضمون ان امتلاك ایران للسلاح النووي سوف یفید في التصدي إومن هنا ف  
سرائیل،  ولیس إلیست معنیة بالتوازن الاستراتیجي مع یران إن لأسرائیلي،  لإللتسلح النووي ا

یراني،  بقدر ما تهتم ایران ببیئتها المجاورة في لإستراتیجي الإسرائیل موقع واضح في الفكر الإ
یران ذاتها إن أسیا الوسطى،  وبالتوترات المزمنة بینها وبین الولایات المتحدة،  ناهیك عن آالخلیج و 

محمود، (من كثیر من الدول العربیة،  خاصة منطقة الخلیج لأید قد تتحول الى مصدر تهد
  ) . ٢٧٤: ، ص٢٠٠٥

ن تلجأ دول الخلیج العربي الى امتلاك القدرة أساس الذي یقوم على هذا الخیار هو لأن اإ  
عتبار الوفرة المالیة الضخمة لإخذنا بنظر اأذا إالنوویة وذلك عن طریق التعاون في ما بینها خاصة 

لى خزائن هذه الدول،  حیث إشهدها البلدان النفطیة الخلیجیة والتي تدیر ملیارات الدولارات التي ت
على سبیل المثال الى عوائد صادرات دول مجلس ) معهد ماكنزي العالمي(یشیر تقریر حدیث لــ 

 – ٢٠٠٧تریلیون دولار من الاعوام  ٩ – ٥التعاون الخلیجي من النفط الخام فقد تتراوح بین 
جنبیة مثل الهند وباكستان وكوریا الشمالیة،  خاصة لألى التعاون مع الدول اإن تلجأ أو أ،   ٢٠٢٠

ن هذه الدول تعاني من اوضاع اقتصادیة متردیة تجعلها مستعدة لبیع خبرات التكنولوجیا أدركنا أذا إ
  ) .  ٩٧: ، ص٢٠١١یاسین، ( النوویة لدول مجلس التعاون الخلیجي 

ن الیات المنظومة أیران للسلاح النووي یعني إیضاً في حال امتلاك أیار وینطبق هذا الخ  
نتشار النووي،  قد عجزت عن لإوفي الصمیم منها معاهدة حظر ا. نتشار النوويلإالعالمیة لمنع ا

نهیار هذه إوربما یؤدي هذا الوضع الى . سلحة النوویة على الصعید العالميلأنتشار اإوقف 
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منها الوطني بالكیفیة أع ما یترتب على ذلك من سعي الدول المتضررة لحمایة م ،المنظومة بالكامل
  ). ٢٧٤: ، ص٢٠٠٥محمود، ( التي تراها مناسبة وفي ضوء التحدیات التي تحیط بها 

قل لأوهذا الخیار قد یكون جذاباً الا ان قلة من الدول في المنطقة تمتلك مثل هذه القدرة وا  
بنیة تحتیة یمكن الاستفادة منها في السعي لامتلاك هذا القدرة وحتى لو منها هي الدول التي تمتلك 

فعلت ذلك فلن تتمكن من تحقیق غایتها قبل عقود من الزمن فتبني هذا الخیار یحتاج  الى طریق 
تشوبین، ( عملي طویل وفترة قد لا تقل عن ثلاثة او اربعة عقود بین مد وجزر مع القوى الدولیة 

  . )  ٢٠١: ، ص٢٠٠٧

علنت دول الخلیج تتقدمها المملكة العربیة السعودیة عن اهتمامها بتطویر أوهكذا فقد   
ثناء قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المنعقدة في الریاض أوفي . طاقاتها وقدراتها النوویة

،  عكف مسؤولون من البحرین والكویت وسطنة عمان وقطر  ٢٠٠٦ول  دیسمبر لأفي كانون ا
مارات العربیة المتحدة على بحث انشاء برنامج نووي مشترك لإمملكة العربیة السعودیة ودولة اوال

  ) .  ١٣: ، ص٢٠٠٨رسل، ( غراض السلمیة لأیخصص ل

كثر ترجیحاً لاتخاذ خطوة كهذه لأوتقف المملكة العربیة السعودیة في صدارة المرشحین ا  
ران حائزة للسلاح النووي مما یعني تفوقاً لا فالمملكة من دون شك تخشى من فرضیة ان تصبح  ای

یسعها قبوله داخل حلبة التنافس للامساك بزمام القوة والهیمنة في منطقة الخلیج والسعودیون في 
وضع افضل یمكنهم من بناء قدرات تتیح لهم الحصول على اسلحة نوویة،  اذ تضم مؤسستهم 

لستیة والتي انشأت یوم اشتروا قذائف متوسطة العسكریة البنى الاساسیة لمنظومات القذائف البا
ابان عقد الثمانینات وبالرغم من قدم هذه ) ٢ –سي أس أس (المدى سراً من الصین منها طراز 

القذائف وضعف الاعتماد علیها،  واقتصار تشغیلها على الوقود لشراء قذائف بالیستیة متطورة 
الوقود الصلب،  ولعلهم سیقدمون للباكستانیین باكستانیة الصنع جدیرة بالاعتماد علیها وتعمل ب

مكافآت سخیة مقابل حصولهم على رؤوس حربیة نوویة وخبرات فنیة باكستانیة بقصد بناء قوة ردع 
نوویة فوق الاراضي السعودیة تشكل ثقلاً مضاداً أمام القوة النوویة الایرانیة،  فالسعودیة لدیها القدرة 

بهدف احداث توازن للقوى من الجانب الایراني عن طریق شراء  على الحصول على السلاح النووي
  ) . ١٣- ١٢: ، ص٢٠٠٨رسل، ( هذا السلاح جاهزاً من الدخول في تعقیدات تصنیعه محلیاً 
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كما وقعت المملكة العربیة السعودیة اتفاق تعاون نووي مع كوریا الجنوبیة ویشمل خطة   
ووقع الاتفاق في العاصمة السعودیة من . مملكةدراسة جدوى بشأن بناء مفاعلیین نویین في ال

وذكرت وكالة الانباء ) بارك كون هي(والرئیسة الكوریة ) الملك سلمان بن عبدالعزیز(طرف 
المذكرة هي مذكرة تفاهم حول برنامج التعاون النووي لبناء الشراكة الذكیة " ان " واس"السعودیة 

البحث العلمي،  وقعها من الجانب السعودي،  رئیس والبناء المشترك للقدرات البشریة النوویة و 
فیما وقعها عن ) هاشم بن عبداالله یماني(مدینة الملك عبداالله للطاقة الذریة والمتجددة الدكتور 

). تشوي یانج هي(الجانب الكوري وزیر العلوم وتقنیة المعلومات والاتصالات والتخطیط المستقبلي 
ر الى رغبة متعاظمة لدى دول الخلیج في اكتساب المهارات ویرى مراقبون ان هذا الاتفاق یشی

النوویة مع تزاید القلق من طموحات ایران النوویة،  بالاضافة الى مساعي هذه الدول لتقلیص 
رسل، ( كمیات النفط المستخدمة في تولید وانتاج الطاقة الكهربائیة وما ینجم عنه من تلوث كبیر  

  ) . ١٣-١٢: ، ص٢٠٠٨

امني في رئیس المخابرات السعودیة السابق في مؤتمر ) تركي الفیصل(میر وقال الأ  
ان الضرورة للحفاظ على امننا تدفعنا الى العمل : ( العاصمة البحرینیة المنامة في العام الماضي

على ایجاد توازن مع ایران بما في ذلك المعرفة النوویة والاستعداد لاي احتمالات في الملف النووي 
وقال ان اي فرق لهذا التوازن سیتیح للقیادة الایرانیة استغلال كل الثغرات لالحاق الضرر ) الایراني

  ) . ١٣-١٢: ، ص٢٠٠٨رسل، ( بدول الخلیج العربي 

على التعاون في مجال  ٢٠٠٨أیار ١٦واتفقت السعودیة والولایات المتحدة الامریكیة في 

ة حیث ستقوم الولایات المتحدة الامریكیة بمساعدة الاستغلال الامثل للطاقة النوویة للاغراض السلمی

السعودیة في تلبیة متطلبات الطاقة النوویة لتوظیفها في مجال الطب والصناعة، وتولید الطاقة 

الكهربائیة، وذلك طبقا لمعاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتلتزم السعودیة بالمعاییر الدولیة لحظر 

الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وعدم السعي للحصول على  الانتشار النووي ومكافحة

  ) .  ٢٠٠٧البهنساوي والصعیل، ( التكنولوجیا الحساسة والتي تتعارض مع التزاماتها بهذا الشأن 
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تم التوقیع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستخدامات  ٢٠٠٨ ناسین ٢١وفي 

عبداالله بن زاید ال ( ر خارجیة الامارات العربیة المتحدة الشیخ السلمیة للطاقة النوویة بین وزی

  . )  ٢٠٠٨القعیص، ) ( كوندالیزا رایز ( ، ووزیرة الخارجیة الامریكیة )نهیان

یتضمن بناء مفاعل نووي للطاقة  ٢٠٠٨مارس٢٥ووقعت البحرین عقدا مشابها في واشنطن في 

  ) . ١٧٤: ، ص٢٠١٢عباس، ( السلمیة 

ة ان دول الخلیج في مسعاها لامتلاك برامج نوویة متقدمة سواء بالاعتماد على في الحقیق

نور الدین والعمري، ( قدراتها الذاتیة او بالتعاون مع دول اخرى تواجه صعوبات كبیرة منها 

  ) : ١٤١-١٣٩: ، ص٢٠٠٥

المجال النووي  ان دول الخلیج العربي تفتقر الى الكفاءات والخبرات العلمیة والفنیة العاملة في - ١

وهذا یعد معوقا یقف بوجه دول الخلیج العربي في امتلاكها برامج نوویة متطورة  بالاعتماد على 

  .خبراتها الذاتیة

  ان دخول دول الخلیج العربي في مجال الصناعة النوویة یؤدي الى جعل هذه الدول تتحمل - ٢

ل وان كانت تتمتع بقدرات اقتصادیة تكالیف باهظة وبالتالي یؤدي ال ارهاق اقتصادیات هذه الدو 

  .كبیرة وثروات مالیة هائلة

ان دخول دول الخلیج العربي في تعاون مع الدول الاجنبیة مثل الهند او باكستان او كوریا  - ٣

، سیكون له "الشمالیة في سبیل الحصول على التكنولوجیا النوویة، او على الاسلحة النوویة فرضا

الخلیج العربي، اذ ان التعاون مع هذه الدول قد یجعل دول الخلیج انعكاسات سلبیة على امن 

عرضة للابتزاز من قبل هذه الدول من ناحیة، ومن ناحیة اخرى فان هذه الدول تعاني من مشاكل 

كما تعاني الهند من مشاكل مع الصین ،  . الباكستاني - وصراعات فمثلا هناك الصراع الهندي 

معلوم فهي على خلاف مع كوریا الجنوبیة، ونظرا لذلك فان الازمة اذا  اما كوریا الشمالیة فكما هو
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لى حد استخدام القوة المسلحة فان دول الخلیج العربي لا تستطیع إما تصاعدت بین هذه الاطراف 

ن تعفي نفسها من مساندة الطرف التي دخلت معه في تعاون ،   وبالتالي فان معول دول الخلیج أ

نوویة والاسلحة من هذه الدول سیخدم مصالح تلك الدول في تحقیق التوازنات على التكنولوجیا ال

الاقلیمیة وسیدخل دول الخلیج العربي في صراعات هي بعیدة عنها وبالتالي یكون لها آثار سلبیة 

  .على امن الخلیج 

ان هناك قوى اقلیمیة لیس من مصلحتها امتلاك دول مجلس التعاون الخلیجي برامج نوویة  - ٤

متقدمة،  وهي بذلك قد لا تسمح لدول الخلیج اذا ما قررت ذلك بامتلاك الاسلحة النوویة ولا سیما 

یشكل ) كالصواریخ والطائرات(اسرائیل، اذ ان امتلاك دول الخلیج للرؤوس النوویة ووسائل ایصالها 

نووي ،   رأس ٢٠٠خطرا كبیرا على أمن الكیان الصهیوني وان كان هذا الكیان یمتلك ما یقارب 

وتبعا . وبلا شك ان العرب بامتلاكهم رأسین نوویین فقط یكونون قادرین على ردع اسرائیل وتدمیرها

لذلك فان اسرائیل لا تسمح لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي بامتلاك هذه الاسلحة أو ایة 

یل لا یستبعد قیام اسرائیل وان التحل. دولة اخرى ولنا في تدمیر البرنامج النووي العراقي خیر مثال 

اذا ما باشرت دول الخلیج العربي بتنفیذها برامجها النوویة بضرب المنشات النوویة ونسفها، كما 

كما ان ایران نفسها . بقصف المفاعل النووي العراقي بالطائرات وتدمیرها ١٩٨١فعلت اسرائیل عام 

وتطویرها لانتاج السلاح النووي، ولا سیما لا تسمح لدول الخلیج بامتلاك مثل هذه البرامج النوویة 

  .ان ایران راغبة بان تكون الضامن لامن الخلیج العربي

هناك قوى دولیة كالولایات المتحدة الامریكیة لا ترغب في امتلاك دول الخلیج للاسلحة النوویة  - ٥

ة من مصالحها وذلك من اجل استمرار اعتماد هذه الدول على الحمایة الامریكیة، ولكي تكون قریب

الحیویة في المنطقة كما ان امتلاك هذه الاطراف للاسلحة النوویة سیحول دون تمكن الولایات 

المتحدة من خوض اي مواجهات اقلیمیة ضد القوى التي تسعى لتحقیق اهداف خاصة بها من 
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 جانب، ومن جانب اخر فان الولایات المتحدة تسعى الى الحفاظ على امن حلیفتها في منطقة

، ولذلك فانها قد تمنع دول الخلیج العربي من امتلاك الاسلحة النوویة، )اسرائیل(الشرق الاوسط 

لان دول الخلیج بامتلاكها للاسلحة النوویة تشكل خطرا كبیرا على امن الكیان الصهیوني، وتبعا 

یرتبط بما و . لذلك فان من الصعوبة على دول الخلیج تحقیق هذا الخیار وامتلاك الاسلحة النوویة

سبق ان هناك عددا من الاشكالیات العملیة المترتبة على محاولة بعض الدول الخلیجیة تنفیذ هذا 

الخیار سواء من حیث الطرف او الاطراف التي یمكن ان تتبناه، وكیفیة توزیع الاعباء المالیة 

حاول امتلاك السلاح والعلمیة، وطبیعة التعامل مع التحدیات القائمة في البیئة الدولیة امام من ی

  .)  ٣٨٢: ، ص٢٠١٣العكلة، ( النووي في ظل قیود دولیة عدیدة 

ان مسوغات توجه دول مجلس التعاون الخلیجي نحو امتلاك الطاقة النوویة یرتكز على 

مجموعة من الدوافع الاقتصادیة والاستراتیجیة التي ترتبط بالامن القومي فمن الناحیة الاقتصادیة 

مجلس التعاون الخلیجي على الرغم من كونها رئیسیة في مجال انتاج النفط والغاز یلاحظ ان دول 

الطبیعیین، وان هذا لا ینفي حقها او حاجتها الكبیرة الى انتاج الطاقة النوویة في اطار الاستعدادات 

ان الاستراتیجیة، لمرحلة ما بعد النفط، لذلك فان التخطیط المستقبلي لضمان توفیرها وعدم الارته

البهنساوي والصعیل، (الى موارد ناضبة یعد عنصرا اساسیا لاي تخطیط مستقبلي من هذا النوع 

٢٠٠٧ . (    

وعلى الرغم من ان توجه دول مجلس التعاون الخلیجي نحو امتلاك الطاقة النوویة یرتكز        

على المسوغات  على مسوغات استراتیجیة واقتصادیة، الا ان هناك العدید من الاسباب التي اخفت

السیاسیة والعسكریة اهمیة خاصة تتمثل في ان الاعلان عن هذا التوجه الخلیجي الایراني، فضلا 

عن تصاعد تهدیدات الحرب على الارهاب، وما تحمله من تهدیدات خفیة او ظاهرة والتي تنعكس 

من قبل القمة  الایرانیة، كما ان التصریحات التي صدرت - سلبا على طبیعة العلاقات الخلیجیة
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والتي تمحورت حول مخاطر انتشار اسلحة الدمار  ٢٠٠٧الخلیجیة التي عقدت بالریاض في العام 

الشامل في المنطقة، والتي سوف تحفز العدید من الدول الى المبادرة للدخول في برامج نوویة سریة 

مصالحها وهـــــــــــذا ینطبق او علنیة بهدف تشكیل معادلة توازن  امنیة عسكریة في المنطقة ولحمــایة 

  ) . ٢٠٠٧البهنساوي والصعیل، ( على دول مجلس التعاون 

مما سبق یمكن القول ان توجه دول الخلیج نحو حیازة  وامتلاك الطاقة النوویة یعود الى    

  ) : ٢٠٠٧الخطاف، ( سببین وبعدین اساسیین 

 .ال طموحات ایران النوویة ان دول مجلس التعاون الخلیجي لن تقف مكتوفة الایدي حی - ١

ممارسة الضغط على الولایات المتحدة الامریكیة، ودفعها الى ممارسة الضغوط السیاسیة  - ٢

والاقتصادیة والعسكریة على ایران في سبیل الحد من سیاستها الهادفة الى السیطرة على 

 .المنطقة 

موجب هذا الخیار ضرورة واخیرا یمكن القول ان امتلاك دول الخلیج للطاقة النوویة یعتبر ب

حیویة لمواجهة القدرات النوویة الایرانیة وتحقیق قدر من التوازن الاستراتیجي في المنطقة ، 

ولضمان عدم الخضوع للابتزاز من جانب ایران وهي مسائل سوف تكون لها قیمتها الكبرى في 

النووي وتحولها الى  ظل حالة السیولة الشدیدة التي یمكن ان تترتب على امتلاك ایران للسلاح

. قوة نوویة كبرى، ولكن ذلك سیواجه بمعوقات كبیرة ومحددات تضعها الدول الاقلیمیة والدولیة

أما موضوع التقنیة النوویة للأغراض السلمیة فقد دخلت حیز التنفیذ فعلاً في بعض الدول 

ي الاردن، ویذهب وخاصة في السعودیة، والامارات، ومستقبلاً ف. العربیة كما اشارت الدراسة

بعض اصحاب نظریة المؤامرة للقول بأن تشجیع الدول الكبرى لذلك، هو رغبة هذه الدول في 

التخلي عن المسارات النوویة للاغراض السلمیة نظراً لتكلفتها العالیة، ومخاطرها المحتملة على 

ى الى نقلها الى الانسان والبیئة، فأرادت ان تُبقي عجلة هذه الصناعة مستمرة، وبالتالي تسع
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لت واقنعت هذه الدول بجدواها، مع  ّ خارج اراضیها، وتحقق ارباحاً إقتصادیة، فكانت ان سه

العلم ان امكانات استخدام الطاقة البدیلة المتوفرة وخاصة الطاقة الشمسیة في المنطقة العربیة 

  .لمتجددة هي اقل كلفة ومخاطر وأكثر جدوى، من وجهة نظر المختصین في قضایا الطاقة ا

ان الازمة النوویة الایرانیة لها انعكاسات كبیرة على امن دول الخلیج ومصالحها الاساسیة 

في حالة حدوث تطورات في الازمة خاصة في حالة التصعید سواء في حالة فرض عقوبات 

. على ایران او شن هجمات علیها او في حالة اقدام ایران بالفعل على صنع السلاح النووي

ا یتطلب الاستعداد له سواء من خلال سیاسة عربیة مشتركة او على الاقل من تلك وهذا م

  .التطورات وتستعد لها من كافة النواحي 

ان هناك دروساً محددة یمكن استخلاصها من الازمة النوویة الایرانیة ومن التطورات           

سك دول الخلیج بنظام حظر الانتسار الجاریة على الساحة الاقلیمیة والدولیة ومن ابرزها ،  ان تتم

والذي بموجبه تتحقق  ١٩٦٨العالمي الذي یستند الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة لعام 

الرقابة على انشطة ایران النوویة ویتم ضمان ابقاء هذه الانشطة ضمن الحدود المسموح بها 

با على امن منطقة الخلیج، او وضمان عدم تحولها الى انشطة نوویة عسكریة مما ینعكس ایجا

یمكن ان تتبنى دول الخلیج موقفا یؤمن بضرورة قیام اتفاق اقلیمي یشمل دول الخلیج، وربما منطقة 

الشرق الاوسط بشكل عام واسرائیل بشكل خاص، یهدف الى ترسیخ الاسس القانونیة لاعلان 

ع دول المنطقة بتطبیق هـــــذا المبدأ  وان تلتزم جمی" منطقة خالیة من اسلحة الدمار الشامل" المنطقة 

بالاستناد الى تدابیر تحقق وتفتیش ورقابة دوریة ،  في اطار الاستخدامات السلمیة للطاقة الذریة 

بحیث لا تكون بعیدة عن التطورات العامة الجاریة في هذا المجال خاصة وان تطویر القدرات في 

ى طریق مواجهة التحدي النووي الایراني  هذا من المجال النووي یعتبر بحد ذاته خطوة هامة عل

جانب ،  ومن جانب اخر وما یعزز فرضیة التاكید على التمسك بنظام حظر الانتشار العالمي هو 
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وایران من )  ١+٥(تشهدة مدینة لوزان السویسریة هذه الایام من مفاوضات عسیرة بین مجموعة  ما

 راذآ ٣١ن النووي وان الیوم هو یوم الثلاثاء الموافق جل التوصل الى حل توافقي حول برنامج ایراأ

هو الیوم الاخیر ضمن السقف الزمني المحدد لابرام اتفاق بین الاعضاء الدائمیین في  ، ٢٠١٥

مجلس الامن والمانیا من جانب ،  وایران من جانب اخر،  ومن خلال متابعة اعلامیة مكثفة تم 

من اجل حل العقد الاخیرة    ٢٠١٥ابریل   – ١الخمیس تمدید المفاوضات الى یومي الاربعاء و 

وابرام اتفاق اطاري یحول دون تطویر ایران لقدراتها النوویة خارج نطاق التزاماتها الدولیة مقابل رفع 

تدریجي للعقوبات الدولیة المفروضه علیها بموجب قرارات مجلس الامن النافذه والتي تطالب ایران 

ین تصر الدول المتفاوضة وخاصة الولایات المتحدة على رفع تدریجي برفعها حزمة واحدة في ح

وفي مساء یوم الخمیس . من اجل التحقق من تنفیذ ایران لالتزاماتها بموجب الاتفاق المنشود 

أعلن وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف ووزیر الشؤون الخارجیة  ٢٠١٥ابریل  ٢الموافق 

في مؤتمر صحفي عن التوصل إلى الاتفاق الإطاري ) دریكا موجریني فی( في الاتحاد الأوروبي 

متابعة ( الرئیسي الذي تم التوصل إلیه بعد مناقشات مطوله وحرجة في مدینة لوزان بسویسرا 

) . اعلامیة للمفاوضات وابرام الاتفاق من خلال قناة الحدث الفضائیة ،  قناة الجزیرة،  قناة العربیة 

                                  : لاتفاق الاطاريوفیما یلي بنود ا

سنوات ، تفرض خلالها قیود ورقابة )  ١٠( سیكون الاتفاق ساریاً لمدة : مدة الاتفاقیة   -١ 

  .صارمة على البرنامج النووي الإیراني 

آلاف جهاز طرد مركزي من أصل ) ٦( تواصل إیران تشغیل : تخصیب الیورانیوم  - ٢

آلاف جهاز طرد )  ٥( وسوف تواصل تشغیل  طرد مركزي لدیها حالیا ألف جهاز) ١٩(

آلاف جهاز طرد )  ٥( وسیتم جمع . مركزي العمل في منشأة نتانز لتخصیب الیورانیوم
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. مركزي آخر في منشأة نتانز وتوضع تحت حراسة مراقبي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 .في ایران باستثناء نتانز  مولن تكون هناك منشأة أخرى لتخصیب الیورانیو 

تخصیب مخزون الیورانیوم المخصب إلى مستوى : مخزون إیران من الیورانیوم المخصب  - ٣

أطنان  ٨تحت ید إیران ، والذي یصل حالیاً إلى %  ٥إلى %  ٣.٥منخفض یتراوح بین 

سیتم خفض تخصیبه إلى المستوى الذي لا یمكن استخدامه لانتاج أسلحة نوویة أو یتم 

  . راجه من إیرانإخ

من منشأة .. یتم تغییر الغرض من المنشأة :  منشأة فوردو النوویة في باطن الأرض - ٤

ألف )  ١٠٠٠(وسیتم تشغیل عدد . فیزیائیة -لتخصیب الیورانیوم إلى مركز أبحاث نوویة 

ولن تكون هناك مواد نوویة . جهاز طرد مركزي فیها، ولكن لیس لتخصیب الیورانیوم

  . المنشأةانشطاریة في 

سوف یساعد المجتمع الدولي إیران على : مفاعل آراك النووي الذي یعمل بالماء الثقیل  - ٥

 .إعادة تصمیم المفاعل بحیث لایمكنه انتاج مواد یمكن أن تستخدم في انتاج أسلحة نوویة

یتاح للوكالة الدولیة للطاقة الذریة الوصول إلى جمیع المنشآت النوویة وتوقیع : الرقابة   - ٦

یران وتصدیقها على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي یقضي إ

بانه باستطاعة مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة القیام بزیارات مفاجئة لأى منشأة یشتبه 

ویمكن للوكالة استخدام التكنولوجیا المتقدمة لاغراض . بها في إیران دون قید أو عائق

 .  بةعملیة الرقا

یمكن لإیران أن تواصل عملیات البحث والتطویر على أجهزة الطرد :  البحث والتطویر  - ٧

ة، وفقا للاتفاقات التي تتوصل یالمركزي المتقدمة خلال العشر سنوات مدة سریان الاتفاق

 . إلیها مع الدول الكبرى
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كل العقوبات  بعد تطبیق هذه الاتفاق الشامل من جانب إیران سیتم رفع: نظام العقوبات   - ٨

الاقتصادیة التي فرضت علیها من قبل الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجالات 

وسیتم بلورة قرار جدید في مجلس الأمن الدولي یحل محل . المصرفیة والتأمین والنفط فوراً 

 القرارات الست السابقة للمجلس والتي فرضت العقوبات على إیران، وسیحدد القرار أیضاً 

 .قائمة  أي العقوبات ستبقى

من اجل تثبیت الاتفاق  ٢٠١٥من حزیران  ٣٠وسیتم متابعة ابرام اتفاق نهائي بحلول   

سنوات ،  ووفقا للتصریحات الامریكیة بعد ) ١٠(وذلك من خلال عقد اتفاقیة شاملة لمدة لاتقل عن 

جة حالة الخرق بما فیها العمل ابرام الاتفاق فان مخالفة بنوده یعني ان كل الخیارات مفتوحة لمعال

  .  العسكري وتجدید العقوبات الاقتصادیة وبشكل اشد صرامة  
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 :الخاتمة 

عد البرنامج النووي الایراني من اكثر القضایا التي اثارت جدلا وتساؤلات عالمیه واقلیمیه ی         
ها یجب أن تكون القوه الاكثر كونه یتعلق اولا ، بدولة شرق اوسطیه في مجال تنظر فیه اسرائیل ان
فان ایران قوه ذات توجهات ". اهمیه فیها وهي من تمتلك الحق في امتلاك هذا السلاح فقط ، وثانیا

. مع اغلب محیطها الاقلیمي ولا سیما العربي وبالذات الخلیجي " ایدیولوجیه دینیه متعارضه مذهبیا
دعوات ایران التي تحولت إلى مبدأ رئیسي  وهو ما یثیر الشكوك والقلق من قبل هذه الدول خاصة

ومعارضه الدول الاقلیمیه " في السیاسه الخارجیه الایرانیه،لتصدیر الثوره وهذا الواقع أفرز شكوكا
من السعي الایراني بامتلاك السلاح النووي على الرغم من الدعوات الاخیره بان برنامجها النووي 

المحیط الدولي فان الولایات المتحده الامریكیه والدول  هو للاغراض السلمیه فقط واذا عدنا إلى
حلفائها في المنطقه ل" الغربیه عموما تنظر إلى أن فرضیة امتلاك ایران للسلاح النووي سیمثل خطرا

وخاصة دول الخلیج العربي ، كما أنه یهدد مصالحها الاستراتیجیه كون أن النظام الایراني یحمل 
یولوجیه ویتدخل بشكل مباشر في ازمات الشرق الاوسط خاصة بعد ما توجهات توسعیه باجنده اید

التي اثبتت هذا السعي من خلال تواجدها الواضح والمباشر في ) بثورات الربیع العربي ( یسمى 
  .اغلب هذه الازمات وعلى راسها سوریا و حالیا الیمن 

  .النتائج 

راني على العلاقات الایرانیة ــ الخلیجیة توصلنا من خلال دراستنا لاثر البرنامج النووي الای         
  .إلى نتائج عدة یمكن اجمالها بالاتي 

لقد مر البرنامج النووي الایراني بمراحل وتطورات بداً من النشاة في عهد الشاه محمد رضا  .١
بهلوي الذي وضع القواعد الاساسیة لهذا البرنامج بالاتفاق مع الولایات المتحدة الأمریكیة، 

الت تطورات البرنامج خاصة بعد انضمام ایران إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة وتو 
ُظهر ما تقدم أن نواة البرنامج النووي كانت ب١٩٧٠النوویة لعام  یدي امریكیه وغربیة أ، وی

 .بعد التعاون الایراني 
ب أن هذه المنطقة ربما تكون هي الاقرب إلى تاكید فرضیتنا التي استندت إلى أن الجان .٢

الایدیولوجي وسعي ایران إلى تصدیر الثورة اثار مخاوف وشكوك محیطها الاقلیمي الذي 
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یتعارض مع هذه الایدیولوجیة والذي یبتعد عن الجانب الدیني في ادارة الدولة خاصة دول 
وتعتمد على التنمیة الاقتصادیة  ، دارة دولها إفي  نحّت الأیدولوجیة جانباً الخلیج التي 

 .ساس تطور بلدانها واساس لعلاقاتها الخارجیة والرفاهیة ا
 ، أن البرنامج النووي الایراني اسهمت في تطوره متغیرات سیاسیة واقتصادیة وایدیولوجیة  .٣

كما اسهمت محددات في اعاقة هذا البرنامج وتاخره وهذه التحدیات داخلیة واقلیمیة ودولیة 
في قناعة المسؤولین الایرانیین بان واذا عدنا إلى المتغیرات فان السیاسي منها تمثل 

التكنولوجیا النوویة تزید من قوة ایران، اما المتغیر الاقتصادي فان ایران تعول على 
اما المتغیر الایدیولوجي فقد اسهم  ، البرنامج النووي لتطویر برامجها الاقتصادیة والتنمویة

قدرة العالم الاسلامي تعتمد هو الاخر في تطویر البرنامج النووي من خلال الاعتقاد بان 
على قدرة ایران العسكریة باعتبارها وحسب تصورها بانها الوحیدة القادرة على الدفاع عن 

 .مصالح المسلمین 
ان التحدیات التي تواجه البرنامج النووي الایراني تحدیات داخلیة متمثلة في اختلاف الرؤى  .٤

كما أن  ، التعامل مع البرنامج النووي للانظمة السیاسیة المتعاقبة في ایران حول كیفیة
هناك عامل داخلي اخر متمثل باتجاه الراي العام الایراني خاصة بعد فرض العقوبات 

اما على المستوى الاقلیمي فان اسرائیل وتركیا والهند  ، الدولیة وتدهور الاقتصاد الایراني
ارضة  لتطویر البرنامج النووي والباكستان ودول الخلیج العربي تعد من القوى الاقلیمیة المع

 .الایراني 
الخلیجیة حیث أن  -أن ما تقدم من نتائج اظهر عدم استقرار في مسیرة العلاقات الایرانیة  .٥

ادراك دول الخلیج للدور الایراني السلبي في زعزعة النظام الامني الخلیجي من خلال 
الاماراتیة الثلاث وتبنیها  ایمان ایران باهمیة تصدیر الثورة واستمرار احتلالها للجزر

استراتیجیة المواجهة مع الولایات المتحدة الأمریكیة ودعم المعارضة والتجمعات ذات 
الصبغة الایدیولوجیة والمذهبیة في دول الخلیج العربي وهذا الواقع اسهم في توجة دول 

ا اسهم مجلس التعاون الخلیجي نحو مواجهة الطموح الایراني خاصة في منطقة الخلیج مم
 .في تراجع العلاقات الایرانیة الخلیجیة 

أن ازمة البرنامج النووي الایراني وما وصلت الیة بموجب اتفاق لوزان یحتم على دول  .٦
الخلیج اتخاذ عدة خیارات تتمثل في دعم حظر الانتشار النووي باعتباره الضمانه لجعل 
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فضلا  ، هدة عدم الانتشار المنطقة والعالم خال من السلاح النووي في ضوء احكام معا
عن ما تضمنه الاتفاق الاطاري في لوزان من الزام ایران بالانضمام للبروتوكول النموذجي 

لتأكید مصداقیة التزاماتها وخضوع جمیع  ١٩٩٧الاضافي الثاني لانظمة الضمانات لعام 
   .لیة مرافقها النوویة للتحقق والتفتیش والمراقبة بشكل اكثر اقحامیه وصرامه وفعا

  .التوصیات 

  -:من خلال دراستنا تم التوصل إلى مجموعة من التوصیات وهي كالاتي         

في تداعیات ازمة البرنامج النووي الایراني یتحتم على صانع القرار السیاسي الخارجي  - ١
الالتزام بما تعهد به من التزامات دولیة بحظر حیازة السلاح النووي واستثمار وتفعیل 

بشان شرعیة  ١٩٦٨الاخرى في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة لعام الاحكام 
امتلاك برنامج نووي مخصص للاغراض السلمیة فضلا عن التمسك باحكام المعاهدة 

وابرام معاهدة دولیة لحظر استحداث  ، الداعیة إلى التوصل إلى وقف سباق التسلح النووي 
وتدمیر تلك الاسلحة على أن تكون صارمة  وانتاج وتخزین واستعمال الاسلحة النوویة

وشدیدة الفعالیة وملزمة لجمیع دول العالم وفقا لاحكام المادة السادسة ومغادرة الحالة 
التمییزیة التي تضمنتها احكام معاهدة حظر انتشار بتقسیمها العالم إلى دول حائزة شرعا 

 ١٩٦٧كانون الثاني  ١بل للسلاح النووي وهي الدول الخمس التي اجرت تفجیرا نوویا ق
 .ودول لایحق لها حیازة السلاح النووي وهي الدول الاطراف الاخرى 

على ایران كدولة حائزة لبرنامج نووي متقدم أن توظف مفاوضاتها من جراء برنامجها بین  - ٢
وهي كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا وروسیا والصین ) ١+٥(مجموعة 

من خلال طرح مبادرات لها انعكاسات وظیفیة على مسیرة نزع  ، مانیا فضلا عن ال
السلاح اي من الممكن أن تدفع ایران من خلال مفاوضاتها مع الدول الكبرى لضرورة 
التوصل إلى معاهدة لحظر انتاج المواد الانشطاریة وفق ما توصلت الیه اللجان المتتالیة 

)  (Conference On Disarmamentح المشكلة لهذا الغرض في مؤتمر نزع السلا
بهدف التوصل إلى معاهدة في هذا المجال وبهذا فان جمیع الدول تصبح ملزمة بعدم انتاج 

 .هذه المواد لصناعة السلاح النووي بما فیها الدول الحائزة وتدمیر المخزون منها 
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ضاتها مع الدول على دول المنطقة استثمار ازمة البرنامج النووي الایراني واستغلال مفاو  - ٣
الكبرى من خلال تفعیل التزام هذه الدول اثناء مؤتمر التمدید والمراجعة لمعاهدة حظر 

بعقد مؤتمر دولي بهدف التوصل إلى معاهدة دولیة لجعل  ١٩٩٥الانتشار النووي لعام 
منطقة الشرق الاوسط منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل بما فیها الزام اسرائیل بهذا 

لتزام واخضاع منشاتها النوویة للرقابة والتفتیش والتحقق من قبل فرق الوكالة الدولیة  الا
 .للطاقة الذریة ونزع سلاحها النووي 

ضرورة التاكید من خلال المفاوضات ولغرض ربط الحلقات المفقودة بهذا الجانب من  - ٤
) BT (نوویة خلال التاكید على ضرورة سریان مفعول معاهدة الحظر الشامل للتجارب ال

وفقا للمرفق الثاني من )  ٤٤( وادخالها حیز النفاذ والتاكید على ضرورة التزام الدول ال 
المعاهدة جمیعها ودون تمییز بمصادقتها على المعاهدة والانضمام الیها خاصة الدول التي 

وسط وبهذا فان هدف الشرق الا ، الباكستان  ، لازالت خارج نطاقها واهمها اسرائیل الهند 
 .باعتبارة منطقة خالیة من الاسلحة النوویة اصبح قریب المنال 

على دول الخلیج بشكل منفرد اوجماعي من خلال هیئة تابعة لمجلس التعاون تبني خطة  - ٥
لبناء مشاریع ومحطات نوویة بهدف امتلاك حلقات علمیة متقدمة لمواكبة التطورات 

ه التقنیة اصبحت مقیاس لنفوذ وقوة وهیبة العالمیة في هذا المجال وعدم التراجع لان هذ
وبالتالي استغلال الوفرة المالیة والموارد البشریة لبناء مفاعلات وتوظیفها وفقا  ، الدولة 

للالتزامات الدولیة للاغراض السلمیة كما تعمل القوى الاخرى القریبة والتي تشهر سلاح 
 .امن هذه الدول واستقرارها  هذه البرامج وان كانت تدعي بانها سلمیة للتاثیر على

على الدول العربیة وضع استراتیجیة موحدة في مواجهة الملف النووي الایراني، لخطره   - ٦
على الامن القومي العربي في حال امتلكت ایران اي سلاح نووي، وبعد ایجاد هذه 

التي من الاستراتیجیة یمكن ان یكون هناك قنوات للحوار بین الجانبین العربي والایراني، و 
  .    شأنها ایجاد مواقف مشتركة لتخفیف حدة التوتر بینهما 
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الامریكیة واثرها على في الخلیج  العربي  –العلاقات الایرانیة ، ) ١٩٨٢( ابو مغلي، محمد  – ١
  .كز دراسات الخلیج العربي مر : ، البصرة ) ١٩٧٩ – ١٩٤١( 

، مختارات ایرانیة، التحدیات الاقلیمیة للبرنامج النووي الایراني، ) ٢٠٠٦( ادریس، محمد  - ٢
  . ١٠٧- ١٠١: ، ص٦٦العدد 
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  .منشورات الحلبي الحقوقیة : ، الجزائرالعام
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 البرنامج النووي الایراني وأثره على منطقة الشرق الاوسط،، ) ٢٠٠٦( الراوي، ریاض  – ١٦
  .الاوائل للتوزیع والنشر : دمشق 
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.  
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قرار اممي یفرض عقوبات على ایران، صحیفة الریاض،  ١٧٣٧، ) ٢٠٠٦( الیامي، احمد  – ٤٣
  .  ١٣: كانون الاول ص ٢٤، ١٤٠٦٢العدد 

لت إیران، السعودیة ستمتلك أسلحة نوویة إذا ما فع: ، تركي الفیصل) ٢٠١١( الیان، كارین  – ٤٤
 . http://www.nationalkuwait.com: على الموقع 

، العراق واخطار النفوذ الایراني، صحیفة الحیاة اللندنیة، العدد ) ٢٠٠٦( الیمي، اكرم  -  ٤٥
  . ١: ، ص) ٥٦٣٢١(
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في التسلح ونزع : الامن العالمياوروبي و  –النظام أطلسي ، ) ٢٠٠٤( انطوني، وآخرون  – ٤٦
  .مركز دراسات الوحدة العربیة : حمود، فادي وآخرون، بیروت: ترجمة السلاح والامن الدولي،

محمد : في . البعد عن حافة الصدام ... ، تركیا وایران )  ٢٠١٠( اوغور، حقي  - ٤٧
مركز الجزیرة : وحة ، الد تركیا بین تحدیات الداخل ورهانات الخارج، ) محرر ( عبدالعاطي 
  . ٢٤٠ – ٢٢٧للدراسات ، 

مجلة البیان ، قراءة في تداعیات الملف النووي الایراني، ) ٢٠٠٧( باحمید، مازن  - ٤٨
  . ٢٣٩ - ٢٣٤: ، ص٢٣٨العدد  الاماراتیة،

، العلاقات بین المجلس وایران والاعتبارات الامنیة والدفاعیة، ) ٢٠٠٥( بادیب، محمد  – ٤٩
  . ٣١- ٢٤: ، ص٢٤، العدد لخلیجمجلة آراء ا

  :، حسابات الصین في الملف النووي الایراني، على الموقع ) ٢٠٠٦( باكیر، علي  – ٥٠

http://alasr.me/articles/view/7582 .  

ووي، جریدة الوطن السعودیة، ، الدوافع الایرانیة لاقتحام النادي الن) ٢٠٠٦( باهبري، سبأ  - ٥١
  . ٤: نیسان، ص ١٩، ٢٠٢٨العدد 

، رسالة البرنامج النووي الایراني والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ) ٢٠١٤( برع، صفا   – ٥٢
  .جامعة النهرین، كلیة العلوم السیاسیة : ماجستیر غیر منشورة، بغداد

كابوس یؤرق " بوشهر"من الزلازل المدمرة و تاریخ طویل.. ، إیران ) ٢٠١٣( بسیوني، وفاء  – ٥٣
  . http://moheet.com: الخلیج، على الموقع 

  .الدار العربیة للعلوم ناشرون : بیروت العرب وایران،، ) ٢٠١٢( بشارة، عزمي  – ٥٤

 مجلة المستقبل العربي،، معاهدة منع إنتشار الاسلحة النوویة، ) ٢٠١٢( بوقنطار، الحسن  – ٥٥
  .  ١٢٦-١١٧: ، ص٤٠٤العدد 

، أزمة الملف النووي الایراني وأنعكاساتها ) ٢٠٠٦( بومدین، هنیدة والعبدالرزاق، یوسف  – ٥٦
، ١٣بجامعة الكویت، العدد ، دوریة الدراسات الاستراتیجیة والمستقبلیة على منطقة الخلیج العربي

  . ٤٦ – ٣٩: ص
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الدار : شیحا، بسام، بیروت: ، ترجمةطموحات ایران النوویة، ) ٢٠٠٧(  تشوبین، شاهرام – ٥٧
  .العربیة للعلوم ناشرون 

، مخاطر النووي الایراني، جریدة الحیاة اللندنیة، العدد ) ٢٠١١( تقي الدین، رندة  – ٥٨
  . ٥: أذار، ص ١٦، ١٧٥١٢

 ٣٠، ١٤٠٥٢، العدد ١٦٩٦ر ، النقاط البارزة في القرا) ٢٠٠٦( جریدة الدستور الاردنیة  – ٥٩
  ) . ٢٠: آب، ص

، جاهزیة تامة للتعامل المبكر مع حلات الطوارئ، العدد ) ٢٠١٣( جریدة الرایة القطریة  – ٦٠
  . ١٠: نیسان، ص ١٨، الخمیس ١١٣٠٣

نیسان،  ٢٨السلطنة لن تتأثر بالمفاعل النووي، : ، مسؤول عماني) ٢٠١٣( جریدة الشبیبة  – ٧٠
  . /http://www.shabiba.com: على الموقع 

، موقف الولایات المتحدة من البرنامج النووي الایراني، مجلة ) ٢٠١١( جلود، میثاق  – ٧١
  . ٤٩ - ٤٨: ، ص٣٣٠٤الحوار المتمدن، العدد 

 –لمتبادلة الایرانیة التحدیات ا: أزمة البرنامج النووي الایراني ، ) ٢٠١١( حسین، زكریا  – ٧٢
  .مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع : الاسكندریة الامریكیة، –الاسرائیلیة 

دار : عمان الاستراتیجیة النوویة بعد انتهاء الحرب الباردة،، ) ٢٠٠٩( حقّي، سعد  – ٧٣
  . الیازوري العلمیة 

مجلة اء الحرب الباردة، ، انتشار اسلحة الدمار الشامل بعد انته) ٢٠٠٣( حقّي، سعد  – ٧٤
  . ٢٥ -  ١٨: ، ص١٢٧العدد  العلوم السیاسیة،

شركة العاتك لصناعة : ، بغداد٥، طمبادئ العلاقات الدولیة، ) ٢٠١٠( حقّي، سعد  – ٧٥
  .الكتاب، المكتبة القانونیة 

 ، التوجهات الاقلیمیة في الشرق الاوسط بعد الحرب الباردة،) ٢٠٠٩( دسوقي، عیسى  – ٧٦
  .دار الاحمدي للنشر والتوزیع : هرةالقا

مجلة السیاسة ، الموقف الامریكي من القوى النوویة الناشئة ، ) ٢٠٠٤( ذیاب، احمد  – ٧٧
  . ٥٩ - ٥٣: ، ص١٥٥، العدد الدولیة
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الانعكاسات الامنیة على دولة : البرنامج النووي الایراني، ) ٢٠٠٨( رسل، ریتشارد  – ٧٨
مركز الامارات للدراسات والبحوث : ، ابو ظبيومنطقة الخلیج العربيالامارات العربیة المتحدة 

  . الاستراتیجیة 

مجلة كراسات التهدید والمواجهة، : ، الترسانة النوویة الایرانیة) ١٩٩٥( زكریا، حسین  – ٧٩
  . ٩٨ - ٩١: ، ص٥، السنة ٢٨، العدد استراتیجیة

دار : ، بیروت٢الشواف، نجدت، ط: ة ، ترجمامریكا وایران، ) ١٩٩٨( سالیفان، ولیم  – ٨٠
  .الملتقى للطباعة والنشر 

 :نیسان على الموقع ٢٥، "النووي الإیراني"، خطط إماراتیة لمواجهة ) ٢٠١٣( سكاي نیوز  – ٨١
http://www.skynewsarabia.com .  

نحیاز وقضیة التمدید اللانهائي لمعاهدة عدم ، دول عدم الا) ١٩٩٥( شاكر، محمد   - ٨٢
  . ٦٩-٦٢: ص ١٢٠العدد  مجلة السیاسة الدولیة،انتشار الاسلحة النوویة، 

 مجلة المستقبل العربي،، ٢٠١٢، نظام منع الانتشار النووي عام ) ٢٠١٢( شاكر، محمد  – ٨٣
  . ١١٤ – ١٠٥: ، ص٤٠٤العدد 

مركز : باریس  تحدیات العقیدة والثورة،: إیران ، ) ١٩٩٩( شحادة، مهدي وبشارة، جواد  -  ٨٤
  .الاوروبي  –الدراسات العربي 

، مواقف الاتحاد الاوروبي والولایات المتحدة حیال الملف النووي ) ٢٠٠٦( صبري، محمد  - ٨٥
  . ٢١ - ١٢: ، ص٦٤، العدد ، مختارات ایرنیةالایراني

ن التخصیب والترهیب، جریدة الشرق ، ایران النوویة بی) ٢٠٠٦( صقر، عبدالعزیز  – ٨٦
  .نیسان  ١٥، ١٠٠٠٠، العدد ١٥الاوسط، السنة 

: ، بیروتالبرنامج النووي الایراني في ضوء القانون الدولي، ) ٢٠١٢( عباس، عامر  – ٨٧
  .مكتبة زین الحقوقیة والادبیة 

  :، تحدیات الامن في الخلیج ، على الموقع ) ٢٠٠٧( عبدالرحمن، انور  –٨٨

moharer.net/moh264/anwar_a_rahman264.htm-http://www.al .  
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المضامین السیاسیة لنظام الضمانات في الوكالة الدولیة ، ) ١٩٨٩( عبدالغفور، میسون  – ٨٩ 
  .غداد، كلیة العلوم السیاسیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ب للطاقة الذریة،

مجلة السیاسة تسویة ام هدنة، : ، المسألة النوویة الایرانیة ) ٢٠٠٥( عبدالفتاح، بشیر  – ٩٠
  . ٣٧ - ٣٣: ، ص١٥٩العدد  الدولیة،

الامریكیة، على  –، الملف الایراني في العلاقات الصینیة ) ٢٠١٠( عبدالفتاح، بشیر  – ٩١
  . /http://digital.ahram.org.eg: الموقع 

دراسات في القانون الدولي، : ، معاهدة منع انتشار الاسلحة النوویة) ١٩٦٩( عثمان، احمد  - ٩٢
  . ١٤٨ - ١٣٩: ، المجلد الاول، صالمجلة المصریة للقانون الدولي

سلحة التدمیر الشامل في منطقة الشرق ، إنشاء منطقة خالیة من ا) ٢٠٠١( عطیة، ممدوح  – ٩٣
، اعمال الندوة الفكریة في جامعة اسیوط، الخیار النووي في الشرق الاوسط: الاوسط، في 

  . ٨٥ – ٦٨: مركز دراسات الوحدة العربیة، ص: بیروت

: ، بغدادالبرنامج النووي الایراني وتداعیاته الاقلیمیة والدولیة، ) ٢٠٠٩( علاي، ستار  - ٩٤
  .الحكمة دار 

، الملف النووي الإیراني بین الحقائق العلمیة والوقائع السیاسیة، على ) ٢٠١٤( علو، احمد  – ٩٥
  . http://www.lebarmy.gov.lb: الموقع 

، مخاطر وتداعیات الانتشار النووي على منطقة الخلیج، ) ٢٠٠٧( علوي، مصطفى  - ٩٦
  .مركز الخلیج للدراسات الاستراتیجیة : هرةالقا

، الاقتصاد الایراني بین العقوبات الدولیة واحتمالات الحرب، ) ٢٠٠٧( علي، مغاوري  – ٩٧
  . ١٢٩ – ١٢٤: ، ص١٦٨العدد  مجلة السیاسة الدولیة،

  :نقلة نوعیة في العلاقات، على الموقع : ، ایران والخلیج) ٢٠٠٢( عویس، رمضان  – ٩٨

http://islamonline.net/ .  

  .دار النهضة العربیة : ، القاهرة٣، طمبادئ القانون الدولي العام، ) ١٩٧٥( غانم، محمد  – ٩٩

حولیة نزع إختبار الالتزامات، : ، معاهدة انتشار الاسلحة النوویة) ١٩٨٥( غلوب، اغناك  – ١٠٠
  . ٤٦ – ٤٠: ، ص ١العدد  السلاح،
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، ٢٩٣، العدد مجلة بیوز ویك العربیة، الدبلوماسیة والقوة، ) ٢٠٠٦( فتح االله، حسین  –١٠١
 . ١٩ - ٨: ص

، وكالة الطاقة الذریة تفشل في التوصل الى اتفاق مع طهران حول ) ٢٠١٢( ، ٢٤فرانس  – ١٠٢
  . /http://www.france24.com/ar: مواصلة المحادثات، على الموقع

 تاریخ موجز للقرن الحادي والعشرین،: العالم مسطح ، ) ٢٠٠٦( فریدمان، توماس  – ١٠٣
  .دار الكتاب العربي : الایوبي، عمر، بیروت : ترجمة 

تشرین الثاني، على  ٩، مفاوضات النووي تتواصل في مسقط، ) ٢٠١٤( قناة العربیة  – ١٠٤
  . http://www.alarabiya.net/ar/iran: الموقع 

العالم ونوایا ایران النوویة، صحیفة  –، أزمة الخلیج الرابعة ) ٢٠٠٦( كامل، عبدالعزیز  – ١٠٥
  . ٦٣: ، ص٢٢٨البیان السعودیة، العدد 

العدد  مجلة السیاسة الدولیة،، ، أمن الخلیج بعد حرب العراق) ٢٠٠٥( كشك، اشرف  – ١٠٦
  . ٦١ - ٥٢: ، ص١٥٥

، رؤیة دول مجلس التعاون الخلیجي للبرنامج النووي الایراني، ) ٢٠٠٤( كشك، اشرف  – ١٠٧
  . ٧٠ - ٥٩: ، ص٦٢العدد  مجلة مختارات ایرانیة،

: ترجمة  الثورة الاسلامیة في ایران الاسباب والمقدمات،، ) ٢٠٠٤( كلام، صادق  – ١٠٨
  .المجلس الاعلى للثقافة : حمد، هویدا، القاهرةم

العدد مجلة أرآء حول الخلیج، ، عام صعب على أمن الخلیج، ) ٢٠٠٦( كوخ، كریستیان  – ١٠٩
  . ٤٩ – ٤٥: ، ص٢٠

: ، موقف روسیا بشأن برنامج ایران النووي، على الموقع ) ٢٠١٢( كوزهانوف، نیكولاي  – ١١٠
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy .  

مكتبة : شاهین، یونس، عمان: ترجمة  جوهر الامن،، ) ١٩٧٠( ماكنمارا، روبرت  – ١١٢
  .المدینة 

، نظام الضمانات الدولیة للاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، ) ١٩٨٠( ماهر، محمد  – ١١٣
  .مؤسسة دار النشر العربیة : قاهرة، ال٢ط
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هل بدأت روسیا بالتخلي عن : الروسیة  –، العلاقات الایرانیة ) ٢٠٠٧( مبروك، شریف  – ١١٤
  . ٢١ - ١١: ، ص٨٢، العدد دوریة مختارات ایرانیةایران؟، 

، الملف النووي الایراني بین التروبیكا الاوروبیة والضغوط ) ٢٠٠٥( مخیمر، اسامة  – ١١٥
  . ٩١ -  ٨٢: ، ص٥٩، العدد مختارات ایرانیةمریكیة، الا

خیارات دول الخلیج، على : ، إغلاق مضیق هرمز) ٢٠١٢( مركز الجزیرة للدراسات  – ١١٦
  . http://studies.aljazeera.net: الموقع 

واشنطن وطهران، مجلة شؤون الاوسط، ، عقدة العلاقات بین ) ٢٠٠٦( مزاحم، هیثم  – ١١٧
  . ٣٤ - ٢٥: ، ص٨٤العدد 

 ٢، طالایرانیة –صنع القرار في ایران والعلاقات العربیة ، ) ٢٠٠٢( مسعد، نیفین  – ١١٨
  .مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت

، هل یخشى الغرب برنامج ایران النووي ام النبوي ؟ ، على ) ٢٠١٢( مطر، حسام  – ١١٩
  . http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=210754قع المو 

 أزمة البرنامج النووي الایراني وأمن الخلیج،، ) ٢٠١١(  ظلوم، محمد وعطیة، ممدوحم -  ١٢٠
  .المكتبة الاكادیمیة : القاهرة

: القاهرة  الصراع النووي في قارة آسیا،، ) ٢٠١٠( مظلوم، محمد وعطیة، ممدوح  -  ١٢١
  .المكتبة الاكادیمیة 

، بیروت  صناعة القرار في تركیا والعلاقات العربیة التركیة، )  ١٩٩٨( معوض، جلال  – ١٢٢
  .مركز دراسات الوحدة العربیة : 

ائق المفاهیم والحق: الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة ، ) ١٩٨٥( مقلد، اسماعیل  – ١٢٣
  .مؤسسة الابحاث العربیة : ، بیروت٢ط الاساسیة،

: ، القاهرةالنظریة والواقع: العلاقات السیاسیة الدولیة ، ) ٢٠١١( مقّلد، اسماعیل  – ١٢٤
  .المكتبة الاكادیمیة 

، دراسة في الاصول والنظریات: العلاقات السیاسیة الدولیة، ) ١٩٨٧( مقلد، اسماعیل  – ١٢٥
  . ات السلاسل منشورات ذ: الكویت
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ترف ام ضرورة؟، جریدة الشرق الاوسط، العدد : ، ایران النوویة) ٢٠٠٦( محمد، سلیمان  - ١٢٦
  .تموز  ١١، ١٠٠٨٧

الصهیوني وأثره على الأمن الوطني العراقي،  –، التعاون التركي ) ٢٠٠٠( محمد، عدنان  -  ١٢٧
  . ٧-٢، ص )٨(، العددمجلة الدفاع

آفاق الازمة بین التسویة الصعبة : البرنامج النووي الایراني ، ) ٢٠٠٥( محمود، احمد  – ١٢٨
  .وكالة الاهرام للتوزیع : القاهرة  ومخاطر التصعید،
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Abstract : 

The Impact of the Iranian Nuclear Program on Iran – Gulf Relations 
(2002-2013)  

Prepared : Khalid Al-sa'de . 

Supervisor : Dr – Sayel Al-serhan . 

This study handled the effect of the Iranian nuclear program over 
the Gulf – Iranian relations during 2002-2013 ، whereas it focused on the 
Iranian nuclear program and its effects inside Iran and on the international 
community in general and on the regional environment in special manner.   

The study demonstrated the establishment and development of the 
Iranian nuclear program since the fifties of the last century till 2013. 
Considering this program as one of the effective factors in the foreign 
Iranian relations ، and its reactions with Gulf Council Countries (GCC) 
through following the paths progressed and phases achieved of the 
program ، and through demonstrating the adopted policies of the Iranian 
part and other related parts. 

The study focused on the goals and objectives over all levels ، the 
internal ، regional and international levels. Moreover its political ، security 
and economic dimensions. The study handled the challenges faced the 
program whether regarding the laws and regulations and conventions 
related to this subject. Or it deals with the international and regional 
stands within. 
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The study stated the effects and consequences of this file on the 
gulf – Iranian relations ،  including the security and political and 
environmental issues. Demonstrating the Gulf Council Countries options 
towards the Iranian nuclear program ، and the suggested scenario in the 
future. 

The study based in its data regarding the foreign Iranian relations 
and specially with the gulf council countries on the international system 
approach to show the nature of relations between Iran and these countries 
from one side ، and from the other side to study the impact of the Iranian 
nuclear program over the gulf – Iranian relations ، being the International 
system from the researcher point of view which considered as "one of the 
effective variables in the foreign Iranian policy".Then the study tried to 
focus on the process of foreign decision making   in Iran. Because the 
Iranian ideological nature of the Iranian political regime plays an integral 
role in making and taking and implementing the decisions in Iran. 

The study comes up with an essential result that there are political ، 
economic and ideological developments and variables contributed in 
developing the Iranian nuclear weapon. As there is an internal ، regional 
and international limits and challenges contributed in impeding and 
delaying this program; finally this program left impacts over the 
international and regional levels ، and imposed itself on the Iranian ties 
with the stakeholder countries.   


